
 الريــاض – نجحــــت الســــعودية فــــي 
توجيه رد قاس لتركيا من خلال مقاطعة 
واســــعة دون قرار معلــــن، وذلك كرد على 
الإســــاءات الكثيــــرة التــــي صــــدرت من 
المســــؤولين الأتراك تجاه المملكة ســــواء 
من خلال قضية مقتل جمال خاشقجي أو 
من خلال حملات سياســــية موجهة ضد 
الدور السعودي في قضايا المنطقة، وهو 
دور بــــدا الأتراك منزعجين منه وســــعوا 

لتعويضه وفشلوا.
وانتشــــرت الدعــــوة إلــــى المقاطعــــة 
بســــرعة كبيرة لتصبــــح عنوانا لحضور 
الســــعوديين على مواقــــع التواصل، ثم 
تحــــول الأمر إلــــى واقع من خــــلال حث 
مســــؤولين محليين في قطاعات التجارة 
مقاطعــــة  علــــى  المواطنــــين  والصناعــــة 
المنتجــــات الوافــــدة مــــن تركيــــا أو التي 
تحمــــل علامــــة تثبــــت أنهــــا صنعت في 
تركيا، وهــــو أمر أزعج رجال الأعمال في 
تركيا وبات ورقــــة ضاغطة على الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وقال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، 
مدحت يني قون، لصحيفة ”جمهورييت“ 
التركية المعارضة ”لقد تعرض مقاولونا 
في الشــــرق الأوسط لخســــارة تقدر على 
الأقل بثلاثــــة مليارات دولار في الســــنة 
الماضيــــة، نتيجة الانطباع الذي تشــــكّل 

ضد تركيا“.
وأطلــــق عجــــلان العجــــلان رئيــــس 
مجلس إدارة الغرفة السعودية بالرياض 
الــــلاءات الثــــلاث فــــي وجــــه الاقتصاد 
التركــــي، داعيــــا إلــــى عــــدم التعامل مع 
الأتراك لاستمرار إســــاءتهم إلى القيادة 

السعودية.
لا  اســــتثمار..  ”لا  العجــــلان  وقــــال 
اســــتيراد.. لا ســــياحة.. نحن كمواطنين 
ورجــــال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع 

كل ما هو تركي“.
ويرى مراقبــــون أن الرئيــــس التركي 
لا يســــتطيع أن يفعل شــــيئا تجاه الموقف 
السعودي، فالأمر يبدو في صورة مقاطعة 
شــــعبية تلقائيــــة لا يمكــــن بأي حــــال لوم 
القيــــادة الســــعودية عليهــــا أو اتخاذهــــا 
مبــــررا لحملة إعلامية كتلك التي اعتمدها 
الأتراك في قضية خاشقجي، أو البحث عن 

وساطات للتدخل.

كما أن الصمت يجعـــل أردوغان في 
موقف صعـــب، كونه بات يتهم في تركيا 
بالتســـبب فـــي أزمة جديدة ســـتزيد من 
إربـــاك الاقتصـــاد التركي المنهـــك، وأنه 
ســـيراكم الصعوبات بالنسبة إلى رجال 
الأعمال الأتـــراك الذين حققوا مكاســـب 
كثيـــرة مـــن الانفتـــاح علـــى الخليج في 

سنوات ماضية.
وما يزيد من حدة الأزمة أن المقاطعة 
لـــم تقف عنـــد المنتجـــات التـــي تورّدها 
شركات تركية للسعودية، وإنما اتسعت 
لتشمل أي واردات لشركات عالمية منتجة 
فـــي تركيا، ما يوســـع دائرة الخســـائر 
لتطال الشـــركات الدولية التي تســـتثمر 
في البلاد ويدفعهـــا إلى البحث عن دول 

أخرى تستثمر فيها.
وكشـــف تقرير بريطانـــي عن تضرر 
الاقتصـــاد التركي بشـــدة نتيجة الحظر 
الســـعودي غير الرســـمي على البضائع 
التركية، مشـــيرا إلى أن تجـــار التجزئة 
في الأزياء العالمية تضرروا أيضا نتيجة 

هذا الأمر.
وأوضحـــت صحيفـــة  فاينانشـــيال 
تايمـــز البريطانيـــة أن شـــركة مانغـــو 
الإســـبانية تبحـــث عـــن مورديـــن بدلاء 
لأنقرة باعتبار أن ســـلعها مصنوعة في 
تركيا ومحصورة في التنافس والعرض 

بين أنقرة والرياض.
وذكـــر تقريـــر الصحيفـــة أن الحظر 
الســـعودي علـــى الســـلع التركية ضرب 
ماركات الأزياء العالمية مثل مانغو وزارا 
في أحدث علامة على التنافس المتصاعد 

بين القوى الإقليمية.
وشـــكا المصـــدرون الأتـــراك مـــن أن 
منتجاتهم واجهـــت تأخيرات طويلة في 
الجمارك السعودية خلال الشهر الماضي.

وتنظر الشـــركات إلى المشـــاكل على 
أنهـــا محاولـــة مـــن جانب الســـعودية 
وحليفتها الوثيقة الإمارات لمعاقبة أنقرة 
على تدخلاتها المزعزعة للاســـتقرار في 

العالم العربي.
مـــع  تركيـــا  علاقـــات  وأصبحـــت 
الســـعودية والإمارات، أكبـــر اقتصادين 
فـــي الشـــرق الأوســـط، أكثر توتـــرا من 
أي وقـــت مضـــى حيـــث تتهـــم الرياض 
وأبوظبي أردوغان بالتدخل في الشؤون 

العربية ودعم الجماعات الإسلامية.
ويشـــعر أردوغـــان بالقلـــق مـــن أن 
تتحـــول المقاطعة الضمنيـــة إلى حصار 
شـــامل قد يمتد من الســـعودية إلى دول 
خليجية وعربية أخرى ستختار الوقوف 
إلى جانب الســـعودية التي تمتلك شبكة 

قويـــة مـــن الاســـتثمارات والتمويـــلات 
والمســـاعدات لمعظم الدول العربية، وهو 
ما قد يحوّل المقاطعة السعودية الصامتة 

إلى نموذج لمقاطعة عربية أشمل.
ويشـــير متابعون للشـــأن الخليجي 
إلـــى أن أردوغـــان أخطأ فـــي تقدير قوة 
ونفوذ الســـعودية في السنوات الماضية 
حـــين كان يتوقـــع أن يبتزهـــا من خلال 
لتكـــون  وإعلاميـــة  سياســـية  ضغـــوط 
فـــي خدمـــة اقتصـــاده، لافتـــين إلى أن 
الســـعوديين، الذيـــن يتجنبـــون إصدار 
البيانـــات وخـــوض المعـــارك الإعلامية، 
يعرفون متى يوجهون الضربة التي ترد 
لهـــم الاعتبار وتوصل الرســـالة اللازمة 

إلى خصومهم.
علـــى  التركـــي  الرئيـــس  ويراهـــن 
الســـرورية  الأوســـاط  فـــي  شـــعبيته 
الإخوانيـــة فـــي الســـعودية، وهي الآن 

كامنة بانتظار اللحظة المناســـبة، إلا أن 
القيادة الســـعودية الجديدة تستطيع أن 
تقطع علـــى أردوغان طريـــق أي مناورة 
جديدة عبـــر افتعال أزمات أو تســـريب 
ملفـــات، خاصـــة أنها رفضت فـــي أكثر 
مـــن مرة الابتزاز من دول أكثر أهمية من 

تركيا.
ولم يكن الغضب السعودي الشعبي 
والرســـمي على تركيـــا ناجما عن قضية 
خاشـــقجي وما تبعها من هجمات تركية 
ومحاولات إساءة إلى المملكة وقياداتها، 
وإنما بدأ منذ أن ســـعى أردوغان لضرب 
السعودية كقوة سنية رئيسية في الشرق 
الأوسط والسطو على نفوذها الاعتباري 
من خلال التحالف مع المشروع الإيراني 
الطائفي، وعبر أدوات ســـنية مثل حركة 
حمـــاس وفـــروع الإخوان المســـلمين في 

المنطقة.

 باكــو – بالتـــوازي مع المعـــارك التي 
تدور على الأرض فـــي مواجهة أرمينيا، 
والتي بـــدت فيها دولة أذربيجان وحيدة 
إلا مـــن دعـــم تركيـــا، حركت الســـلطات 
الأذريـــة مكتبـــا متخصصـــا هـــو مكتب 
الترجمـــة الحكومية كي يوجه الرســـالة 
الإعلاميـــة إلـــى العالـــم العربـــي ضـــد 
أرمينيـــا، وذلك من خلال إرســـال بيانات 
ومقالات وتنظيم الظهـــور في فضائيات 

تابعة لقطر أو تركيا.
ويحتمـــي هـــذا الخطـــاب الإعلامي 
الهـــادف إلـــى جـــذب التعاطـــف العربي 
بالتاريخ، ويبحث عن مشروعية من خلال 
التركيز علـــى المظلومية عبر العودة إلى 
التاريخ، حيث يتحدث عن مذابح و"مقتل 

عشـــرات الآلاف مـــن الأذريـــين الأبرياء" 
وعمليـــات تهجيـــر واســـعة فـــي بداية 
القرن الماضي، ويذكـــر وثائق واتفاقيات 
تقـــول إن جزءا من أراضي الخصم تعود 

تاريخيا إلى أذربيجان.
ويســـعى الإعـــلام الأذري الموجه إلى 
المنطقـــة العربية لضرب الرواية الأرمنية 
عن المذابح العثمانية التي طالت الأرمن، 
وتقديمهم في صورة غـــزاة محتلين بدل 
أن يكونـــوا أصحـــاب حـــق ومطالِبـــين 
بالاعتـــراف التركي بالمجـــازر التي جرت 
أواخر القرن التاســـع عشر وبداية القرن 

العشرين.
ومن الواضح أن هـــذا الإعلام، الذي 
يخـــوض معـــارك الماضـــي بـــدل معارك 

الحاضـــر، يهـــدف إلـــى تبرئـــة الأتراك 
وإظهـــار ولائـــه لهـــم، ليـــس فقـــط عبر 
الاحتمـــاء بالعثمانيـــين ومحاولة إقناع 
الرأي العـــام بكونهم ينتمـــون إلى جذر 
عرقـــي وقبلي واحـــد، وإنمـــا الأهم هو 
تخفيف الضغوط عن الســـلطات التركية 
الحالية، التي بات العالم ينظر إليها على 

أنها قوة زارعة للفوضى.
وتغفل الحملـــة الإعلامية الأذرية أن 
الدفـــاع عن الدولـــة العثمانيـــة الماضية 
أو تركيـــا الحاضرة يجعل هـــذا الإعلام 
بصـــورة آلية معاديـــا للعـــرب الذين قد 
الأذريـــين  مطالبـــة  دواعـــي  يتفهمـــون 
باستعادة إقليم ناغورني قره باغ، لكنهم 
لا يمكـــن أن يتحالفوا مع مـــن ينظر إلى 

تركيـــا على أنها حام وشـــريك ويتحالف 
معها أو يظهر في وسائل إعلامها مادحا 

لها.
وتضـــع معطيـــات التاريـــخ العـــرب 
والأرمن ضحيةً للإمبراطورية العثمانية 
التـــي عملت على فرض ســـيادة العنصر 
التركـــي على مناطق واســـعة من العالم 
العربـــي والإســـلامي، وما تبـــع ذلك من 
مجازر في المشرق والمغرب. كما أن تركيا 
تعـــادي قضايـــا العرب حاليـــا وتتدخل 
في ســـوريا والعراق وليبيا وتضع قدما 
فـــي اليمـــن، فكيـــف يمكـــن أن يتحالف 
العرب مـــع الأذريين وينتصروا لمعركتهم 
فـــي اســـتعادة إقليم ناغورنـــي قره باغ.

ويقـــول مراقبون إن الأذريين يطلون على 

العرب مـــن نوافذ إعلامية قطرية وتركية 
عرفـــت بانحيازهـــا وإعطائهـــا الأولوية 
للأجندة السياسية على ضوابط الإعلام، 
مـــا يجعـــل التعاطف مـــع قضيتهم أمرا 
صعبا. ويتســـاءل هـــؤلاء المراقبون: هل 
يمكـــن أن يصـــدق العـــرب تصريحـــات 
رجب طيـــب أردوغان التي تقر بأن بلاده 
لم تنقـــل مرتزقة إلى المنطقـــة في الوقت 
الذي نشرت فيه وسائل إعلام دولية ذات 
مصداقية تفاصيل عن هذه العملية؟

التحـــرك  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الإعلامي الأذري سواء باتجاه العرب أو 
ناحيـــة الغرب لا يمكن أن يلقى مســـاندة 
في ظل التحالـــف الحالي مع تركيا التي 
تعيـــش حالة عداء واســـعة مع محيطها 

من خـــلال سياســـة فرض الأمـــر الواقع 
في شـــرق المتوســـط والتنقيب عن النفط 
والغاز فـــي مناطق غير تابعة لها، فضلا 
عن احتـــلال أجزاء من ســـوريا وتدريب 
ميليشـــيات حليفـــة لإخضـــاع الســـكان 
الأصليين ثـــم نقل هذه الميليشـــيات إلى 

ليبيا ثم إلى ناغورني قره باغ.
وقد لا يجد الأذريون أي تفهم أميركي 
لقضاياهـــم فـــي ظـــل التوتر بـــين أنقرة 
وواشـــنطن التـــي لا تخفـــي غضبها من 

سياسات أردوغان الخارجية.
ويجمع مراقبون علـــى أن أذربيجان 
في وضع لا يســـمح لهـــا بالحصول على 
تعاطف أو دعم إعلامي دولي طالما ربطت 

قضيتها بالتحالف مع أردوغان.

 موســكو – عكســـت تصريحات وزير 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرجي لافروف 
انزعاجـــا روســـيا من ســـيطرة الولايات 
المتحدة على مســـار الحل السياسي في 
ليبيا عن طريق الدبلوماســـية الأميركية 
والمبعوثـــة الأمميـــة بالإنابة ســـتيفاني 
ويليامز التي يبدو أن واشنطن حريصة 
علـــى بقائها علـــى رأس البعثة إلى حين 

تركيز سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.
وشدّد لافروف خلال مؤتمر صحافي 
مشترك عقده مع نظيره الإيطالي لويجي 
دي مايـــو، الأربعـــاء، عقـــب مباحثـــات 
رســـمية بينهما في العاصمة موســـكو، 
على ضرورة الإســـراع فـــي تعيين الممثل 
الأممـــي الخـــاص إلـــى ليبيـــا، متهمًـــا 
الولايات المتحـــدة بانتهاج موقف يعرقل 

هذا الأمر.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
استمرار التحضيرات لعقد اجتماع يضم 
أطراف الأزمة الليبية فـــي مدينة جنيف 

السويسرية.
وأشار إلى ضرورة تطبيق قرار الأمم 
المتحدة بشـــأن ليبيا، موضحا أن جميع 

الجهود تصب في هذا الاتجاه.
وقـــال إن الهـــدف الأهـــم حاليّـــا هو 
ضمان تقدم جميع الجهـــود في الاتجاه 
نفســـه، ومشـــاركة الليبيـــين كلهـــم في 
العمليـــة السياســـية، حتـــى يتم تحقيق 

التوازن لكافة المناطق في ليبيا.
وأوضـــح أن جميـــع الخطـــوات في 
هذا الصدد يجـــب أن تتخذ برعاية الأمم 
مســـتمرة  التحضيـــرات  وأن  المتحـــدة، 
للاجتماعـــات المرتقبـــة فـــي جنيف عقب 
اجتماعات القاهرة بين الأطراف الليبية، 
التـــي  المحادثـــات  إلـــى  الإشـــارة  دون 

ستُجرى في تونس.
ويخشـــى كثيرون هيمنة الإسلاميين 
عليها بســـبب مواقـــف رئيـــس البرلمان 
التونسي راشـــد الغنوشي المنحازة إلى 

الإسلاميين في ليبيا.
وتســـيطر ســـتيفاني ويليامـــز على 
البعثـــة الأمميـــة منـــذ تعيينهـــا نائبًـــا 
للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة، 
لكـــن نفوذها تعمـــق بعد اســـتقالته في 

مارس الماضي.
وبالإضافة إلى ويليامز يقود السفير 
الأميركـــي في ليبيـــا ريتشـــارد نورلاند 
تزايـــدت  حيـــث  السياســـية،  العمليـــة 
تحركاته فـــي الفترة الماضيـــة من خلال 
قيامه بجولة دبلوماســـية بدأها بفرنسا 

مرورا بمصر ثم تركيا.
ويعكس تجاهل نورلاند لروسيا، رغم 
كونها واحـــدة من أبرز الـــدول المتدخلة 
في ليبيا عن طريـــق دعم الجيش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر إضافـــة إلى أنصار 

نظـــام العقيد الراحل معمر القذافي، عدم 
استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بأي 

دور روسيّ في ليبيا.
وكانــــت وزارة الخارجيــــة الروســــية 
أعلنت فــــي مايو الماضي أن واشــــنطن لم 
ترد قط على اقتراح قدمه سيرجي لافروف، 
في ديســــمبر الماضي، لإقامــــة حوار على 
مستوى الخبراء بشأن التسوية في ليبيا.

وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 
ليبيا (أغلبهم من الإسلاميين) حملة خلال 
همت  الأشــــهر الأخيرة ضد روسيا التي اتُّ
بنشــــر مرتزقة فاغنر في الموانئ والحقول 
النفطيــــة، فيما اتهمت القيادة العســــكرية 
الأميركيــــة في أفريقيا (أفريكوم) روســــيا 
بتزويــــد الجيش الليبي بمقاتلات من نوع 
ميغ 29 وســــوخوي 24 جرى إرسالها إلى 

قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد.
وبــــرز في الآونة الأخيرة شــــبه توافق 
غربي على اســــتبعاد روســــيا وتركيا من 
الأزمــــة بعــــد أن هيمنتا على ليبيا وســــط 

مخاوف أوروبية من ”سورنة“ البلاد.
وتسود مخاوف من اندلاع المواجهات 
بــــين الجيش الليبي وميليشــــيات حكومة 
الوفــــاق، ما من شــــأنه تقويــــض الجهود 
الهادفــــة إلى وقــــف دائم للقتال وتشــــكيل 
حكومــــة وحــــدة وطنيــــة. وتتزايــــد حدة 
هــــذه المخاوف بعد أن دعــــت وزارة الدفاع 
التابعة لحكومة الوفاق ميليشــــياتها إلى 
التأهب تحســــبا لهجوم قد يشنه الجيش 

على ثلاث مدن غرب البلاد.

وقبــــل ذلك لــــوح كلا الطرفين بالعودة 
إلــــى القتــــال، حيــــث أعلن الناطق باســــم 
الجيــــش أحمــــد المســــماري الانتهــــاء من 

صيانة عدد من المقاتلات.
وأكــــد المســــماري عبــــر حســــابه على 
موقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك، 
أنّ طائــــرات الميغ 23 ســــرب القاذفات ”بي 
جاهــــزةٌ لتنفيذ المهــــامّ القتالية، وهو  إن“ 
ما أثــــار التســــاؤلات عمــــا إذا كانت هذه 
الطائرات هي نفسها التي سبق أن اتهمت 
”أفريكــــوم“ روســــيا بنشــــرها فــــي قاعدة 

الجفرة وسط ليبيا؟
ولم توقف تركيا منذ الإعلان عن وقف 
إطلاق النــــار دعــــم الميليشــــيات الحليفة 
لحكومــــة الوفــــاق -الواجهة السياســــية 
لتيار الإســــلام السياسي- بالسلاح، وهو 
ما رصده موقع ”إيتاميلرادار“ المتخصص 

في رصد حركات الطيران.
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 بيــروت - بـــدأت مفاوضـــات ترســـيم 
الحـــدود اللبنانية - الإســـرائيلية في مقر 
تابع للأمم المتحدة فـــي الناقورة (جنوب 
لبنـــان) برعايـــة أميركيـــة. وبعد جلســـة 
قصيرة اقتصـــرت على تبادل الكلمات بين 
الوفدين اللبناني والإســـرائيلي، فضلا عن 
كلمتيـــن لممثـــل الأمم المتحـــدة في لبنان 
يـــان كوبيتش ومســـاعد وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي ديفيد شـــينكر، اتفقت الأطراف 
على جلسة ثانية في الثامن والعشرين من 

الشهر الجاري.
وترافـــق بـــدء المفاوضـــات اللبنانية 
– الإســـرائيلية، وهـــي الأولى مـــن نوعها 
منذ العام 1983 مـــع انتعاش فرص رئيس 
الحكومة الســـابق وزعيم تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريـــري فـــي اللحظـــات الأخيرة 
للحصول على تكليف يســـمح له بتشـــكيل 

حكومة جديدة.
وبرزت في الساعات الماضية معارضة 
قوية كادت تطيح بآمال الحريري في تولي 
رئاســـة الوزراء، قبل أن تطرأ تحولات في 

المواقف في اللحظات الأخيرة لصالحه.
وكان ابرز المعارضين للحريري رئيس 
”التيّـــار الوطنـــي الحر“ جبران باســـيل، 
صهر رئيس الجمهورية، وســـمير جعجع 
رئيس حزب ”القـــوات اللبنانية“ والزعيم 
الـــدرزي وليـــد جنبلاط، الـــذي تراجع عن 
موقفه عقب اجتماع مع وفد من المستقبل 

ثم اتصال جرى بينه وبين الحريري.
وهنـــاك حديـــث يجـــري عـــن امكانية 
تأجيـــل الاستشـــارات النيابيـــة الملزمـــة 
المقـــررة اليـــوم الخميس وهو مـــا يدفع 
باتجاهه رئيـــس مجلس النواب نبيه بري 
لتوسيع مروحة التأييد لزعيم المستقبل

وكان بـــري أعلن في وقت ســـابق على 
ضـــرورة تشـــكيل حكومة جديـــدة لترافق 

جولات التفاوض مع إسرائيل.

ولفتت أوســــاط سياســــية في بيروت، 
الأربعاء، إلى ســــعي ”الثنائي الشــــيعي“ 
الذي يضــــمّ حــــزب الله وحركــــة أمل إلى 
تفادي الظهور فــــي مظهر الذي يقف وراء 
الإســــرائيلية.   – اللبنانيــــة  المفاوضــــات 
وتؤكــــد هــــذه الأوســــاط أن ”الثنائي“ هو 
المفاوضــــات  لهــــذه  الأساســــي  الراعــــي 
أن  معتبــــرة  لهــــا،  الأساســــي  والمحــــرك 
محاولتــــه التنصــــل مــــن تركيبــــة الوفــــد 
اللبناني المفاوض كونه يضمّ عســــكريين 
ســــوى  ليســــت  سياســــيين  ومســــؤولين 

مناورة. 
وكشــــفت أنّه فعل ذلك مــــن أجل القول 
إنّه يرفض وجود مســــؤولين سياســــيين 
لبنانييــــن في الوفــــد، محمّلا مســــؤولية 
ذلك لرئاســــة الجمهورية. واعتبر سياسي 
بمثابة  لبناني مخضرم ما فعله ”الثنائي“ 
محاولة فاشــــلة للتراجع عن كل الشعارات 
التي رفعها كل منهما في السنوات القليلة 
الماضيــــة، من بينها شــــعار ”الصلاة في 

القدس“.
وقــــال هــــذا السياســــي انّ منــــاورات 
”الثنائــــي“، الذي يقــــوده عمليا حزب الله، 
لا تنطلــــي علــــى أحــــد، خصوصــــا أنّ من 
شــــروط المفاوضات بين لبنان وإسرائيل 
أن تكون الوفود الحاضرة تضمّ سياسيين 

وعسكريين.
ولبنــــان هو ثالــــث دولــــة عربيّة تفتح 
نقاشات مع إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، 
بوســــاطة أميركيــــة، وإن من المســــتبعد 
أن تحقــــق هــــذه المفاوضــــات خرقا على 
مســــتوى تطبيع العلاقات بيــــن الطرفين 
كالــــذي توصلت إليه الإمــــارات والبحرين 
مــــع إســــرائيل، بيــــد أنه ســــيخفف درجة 
التوتــــر بينهما، فضلا عن كونه ســــيمنح 
الاقتصاد اللبناني متنفســــا في ظل الأزمة 

الاقتصادية الخانقة التي يشهدها.

ووصفـــت الولايـــات المتحـــدة والأمم 
المتحدة المحادثـــات في بيان بأنها كانت 
بنـــاءة. وأعرب وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، فـــي وقت لاحق عن ترحيبه 
وإســـرائيل  لبنـــان  بيـــن  ”بالمحادثـــات 
لترســـيم الحدود البحرية ونحن ملتزمون 

بإنجاحها“.
وقال وزير الطاقة الإســـرائيلي، يوفال 
شتاينتز، إن الوفد الإســـرائيلي سيستمر 

في المحادثات ”لإتاحة الفرصة للعملية“.
ونقل عن العميد الركن بســـام ياســـين 
الذي قـــاد فريق التفـــاوض اللبناني قوله 
”لقاؤنا اليوم ســـوف يطلق صفـــارة قطار 
التفـــاوض التقني غير المباشـــر ويشـــكل 
خطوة أولى في مســـيرة الألـــف ميل نحو 
ترســـيم الحـــدود“. وأضـــاف ”انطلاقا من 
مصلحـــة وطننـــا العليا نتطلع لأن تســـير 
عجلة التفـــاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز 

هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة“.
وجـــاء إعـــلان الاتفـــاق علـــى إجـــراء 
المحادثـــات بعـــد أســـابيع مـــن تكثيـــف 
واشـــنطن الضغط على حلفـــاء حزب الله 
وفرضهـــا عقوبات على مســـؤول بارز من 
حركـــة أمـــل الشـــيعية، حليف حـــزب الله 

الرئيسي.
ويقـــول حزب الله، الـــذي خاض حربا 
مع إســـرائيل لأكثر من شهر في عام 2006، 
إن المحادثات ليست مؤشـــرا على عملية 
صنع سلام. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي 
أيضا إن التوقعات بشـــأن الاجتماع يجب 

أن تتسم بالواقعية.
وعرقل الخـــلاف على الحدود البحرية 
أعمـــال التنقيب عن النفـــط والغاز بالقرب 

من خط الحدود المتنازع عليه.
وتنتج إسرائيل الغاز من حقول بحرية 
ضخمة، غير أن لبنان الذي لم يكتشف بعد 
احتياطيـــات من الغاز فـــي مياهه يحتاج 
إلى سيولة مالية من المانحين لأنه يواجه 
أســـوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 

التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

 القاهــرة - اســــتقبلت القاهــــرة زيارة 
الرئيس الإريتري أســــياس أفورقي لموقع 
ســــد النهضة الإثيوبــــي، الثلاثــــاء، بقدر 
من عــــدم الارتياح، حيث حملت إشــــارات 
سياسية بعدم اســــتبعاد حدوث تغير في 
موقف أسمرة، التي تعد أقرب للقاهرة من 

أديس أبابا في أزمة السد.
وقالـــت مصادر مصريـــة، لـ”العرب“، 
إن الدبلوماسية المصرية تحاول تحريك 
الانســـداد الحاصـــل في مفاوضات ســـد 
النهضـــة مـــن خلال حض بعـــض القوى 
الإقليمية والدولية لممارسة ضغوط على 
إثيوبيا لحثها علـــى تليين موقفها، وهو 
أحد أهم رهاناتها السياســـية حاليا، في 
ظل التعقيدات التي تخيم على الوســـاطة 

الأفريقية.
أن  علـــى  عديـــدة  ملامـــح  وظهـــرت 
القاهرة تريـــد توظيف علاقتهـــا الجيدة 
بأســـمرة للضغط على أديس أبابا، وهو 
ما كشـــفه التطور الحاصل في العلاقات 
بين قادتي مصر وإريتريا، حيث استقبل 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، أفورقي، في 
يوليـــو الماضي، وانصب جـــزء كبير من 
المباحثـــات حول حل أزمة ســـد النهضة 

بشكل عادل.
وتراهن القاهرة على تطوير منظومة 
التنســـيق مع الدول المجـــاورة لإثيوبيا 
عبـــر توســـيع أطـــر التعاون السياســـي 
والتنموي والعســـكري، أمـــلا في تكتيل 
أوراق ضغـــط قـــد تثمر فـــي مواجهتها 
الممتدة مع إثيوبيـــا التي ترفض تغيير 
حســـاباتها فـــي ملـــف ســـد النهضـــة، 
والتعامـــل معـــه بالطريقـــة التـــي تلبي 
تطلعاتهـــا دون اعتبـــار لتحفظات مصر 

والسودان.
وانتبهـــت أديـــس أبابا لهـــذا البعد، 
وأعادت صياغـــة علاقاتها الإقليمية على 
أســـاس توســـيع التعـــاون والشـــراكات 
الاقتصاديـــة مـــع دول المنطقة، وحظيت 
إريتريـــا بجانـــب مـــن هـــذا الاهتمـــام، 
باعتبارهـــا الجارة الأهم، التي ترتبط مع 

إثيوبيا بتداخلات عرقية قوية.
وأكد وزيـــر الري المصري الأســـبق 
محمـــد نصـــر عـــلام، أن زيـــارة أفورقي 
لســـد النهضـــة مريبـــة ومثيـــرة للجدل، 
لأنها تدعم شـــرعية الســـد وتقوي موقف 

إثيوبيا، والخوف أن تكـــون أديس أبابا 
نجحت في اســـتمالة أسمرة إلى جانبها، 
أو على الأقل تســـعى من خلالها إلى دعم 
موقفها السياسي، وزيادة القوى الداعمة 

لموقفها.
وأضاف لـ”العرب“، أن الزيارة بادرة 
غير طيبة لمصـــر في الوقت الراهن، وقد 
تكون لها انعكاســـات مستقبلية، مرجحا 
تريث القاهرة ”وعدم التســـرع في الحكم 
علـــى ســـلبيتها أو كيـــل الاتهامـــات إلى 
إريتريا قبل أن تبحث تداعيات وأســـباب 
ما جـــرى بشـــكل عقلانـــي، لأن الأمور لا 
تحتمـــل خلافـــات جانبيـــة مـــع أطراف 

أفريقية جديدة“.
لم تقتصر زيـــارة أفورقي على موقع 
ســـد النهضة، حيث قام بجولة واســـعة 
تفقـــد خلالهـــا عـــددا مـــن المشـــروعات 
التنمويـــة في إثيوبيا، من بينها ســـدود 
أخـــرى صغيرة تقيمهـــا الحكومة لتوليد 
الكهربـــاء، مـــا يعنـــي أن أســـمرة تؤيد 

ضمنيا هذا الاتجاه التنموي.

ويقـــول متابعـــون، إن جولة الرئيس 
الإريتري لها أبعاد داخلية خاصة بكل من 
نظام أفورقـــي، والحكومة الإثيوبية التي 
يقودها آبي أحمد، ونتائجها السياســـية 

ستظهر قريبا.
مصيريـــة  تحديـــات  الأول  ويواجـــه 
تتعلق بتنامي قوة المعارضة السياسية 
والعســـكرية، التي رفضت ما رشـــح من 
معلومات حول إعداد ابن أفورقي لوراثة 
أبيه في السلطة، بينما يعاني الثاني من 
تبعات انتخابات إقليم تيغراي وروافدها 

على بعض الأقاليم .
وتعيش جماعات تيغراي في البلدين، 
وتخشـــى أديس أبابـــا أن تتطور خطوة 
الانتخابات إلى مطالبات بتقرير المصير 
الـــذي يخولـــه لهـــا الدســـتور الإثيوبي، 
فتدخل البلاد في متاهة سياسية جديدة، 
تفاقم من حدة المشـــكلات الراهنة، حيث 

اشـــتد عـــود القـــوى المعارضـــة، التـــي 
تواصل احتجاجاتها في أقاليم مختلفة.

لذلك ففحوى زيــــارة أفورقي لإثيوبيا 
لها علاقة بطبيعــــة العلاقات بين البلدين، 
والسياســــية  الاجتماعيــــة  والتوزانــــات 
والأمنيــــة الحاكمة، أكثر مــــن كونها تمثل 
تحولا في موقف أســــمرة من سد النهضة، 
غير أن أديس أبابا ســــعت لاستثمارها في 
إرســــال إشــــارات خفية للخارج بأن السد 
يحظى بتأييد إقليمــــي، عكس ما تصوره 

القاهرة.
وأيــــد نصــــر عــــلام فــــي تصريحــــه، 
لـ”العــــرب“، أن تكون زيارة أفورقي لموقع 
سد النهضة لها صلة بمحاولة استرضاء 
جماعــــات تيغراي التي تعيش في وســــط 
وشــــمال إريتريــــا ولهــــا جــــذور إثيوبية، 
بالتالــــي فقــــد يُنظر للخطــــوة أنها جاءت 

لتحقق أهدافا سياسية داخلية.
وبدا تصريح آبي أحمد، خلال الزيارة، 
بالحديــــث عن تطــــورات المشــــروع، كأنه 
محاولة لإضفاء طابع التأييد الإريتري له، 
حيث أشــــار إلى مقارنــــة تتعلق بالمرحلة 
الأولى للملء التي تمت قبل شــــهور، قائلا 
”سيحتجز سد النهضة أكثر من 3 أضعاف 

الميــــاه بالمرحلــــة الثانية لملئــــه“، ومن 
المقرر أن تبدأ أغسطس المقبل.

وحظرت أديــــس أبابا مؤخرا الطيران 
فوق سد النهضة لأسباب أمنية، في إشارة 
توحي بعدم اســــتبعاد أن تقــــوم القاهرة 

بتوجيه ضربة عسكرية.
وقلل الباحث المتخصص في الشؤون 
الأفريقية عطية عيســــوي، من إمكانية أن 
تكــــون زيــــارة أفورقي موجهــــة ضد مصر 
بشكل أساســــي، لأن أســــمرة ”يصعب أن 
تضحــــي بعلاقاتها مع القاهرة الآن، خوفا 
مــــن أن تتغير الحكومــــة الإثيوبية في أي 
لحظــــة، وتأتــــي أخــــرى تنســــف معاهدة 
الســــلام الموقعة بين البلدين منذ عامين، 
وتتحــــول المنطقــــة الحدوديــــة إلى بؤرة 

حرب حول الأقاليم المتنازع عليها“.
وقــــال لـ”العــــرب“، إن علاقــــة إريتريا 
بمصر اســــتراتيجية، وأفورقي لن يسارع 
بتقديــــم مكافأة لأديس أبابا بشــــأن ســــد 
النهضــــة وإعــــلان تأييده الصريــــح، لأنه 
يدرك خطــــورة ذلك الموقــــف على علاقته 

بالقاهرة، والتي قطعت شوطا إيجابيا.

 القــدس - وافقت إســــرائيل، الأربعاء، 
على بناء أكثر من ألفي وحدة اســــتيطانية 
جديــــدة فــــي أنحــــاء متفرقة مــــن الضفة 
الغربية المحتلة، بعد أشــــهر على تجميد 

البناء الاستيطاني.
ومنحت لجنة التخطيط العليا للإدارة 
المدنيــــة الإســــرائيلية، الهيئــــة التابعــــة 
لوزارة الدفاع التي تشــــرف على الشؤون 
المدنية في الأراضــــي المحتلة، موافقتها 

على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية.
غيــــر  الآن  الســــلام  منظمــــة  وقالــــت 
الحكومية المعارضة للاســــتيطان، إن هذا 
التوســــع الاســــتيطاني يشــــير إلى رفض 
إســــرائيل إقامة دولة فلســــطينية ويوجه 
ضربة إلى آمال تحقيق ”ســــلام إسرائيلي 
عربي“ أوسع، مشيرة إلى أنه من المتوقع 
الموافقــــة على بنــــاء ألفي وحدة ســــكنية 

استيطانية أخرى الخميس.
ورأت فــــي بيــــان أن رئيــــس الــــوزراء 
بنياميــــن نتنياهو ”يمضــــي قدما وبكامل 
قوته نحو ترســــيخ الضــــم الفعلي للضفة 

الغربية“.
وتأتــــي الموافقــــة على بنــــاء وحدات 
استيطانية جديدة بعد ثمانية أشهر على 
تجميد النشاط الاستيطاني وبعد أقل من 
شهر من توقيع إسرائيل اتفاقيتي تطبيع 

العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وكانت خطة السلام الأميركية المثيرة 
للجدل التي كشفت أواخر يناير الماضي، 
منحــــت إســــرائيل الضــــوء الأخضر لضم 
أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها 

المستوطنات.
ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أن الاتفاقيــــات الموقعة ما هي إلا جزء من 

مبادرته للسلام في الشرق الأوسط.
وقالت إسرائيل إنها ”علقت“ مخططات 
الضم بموجب اتفاق التطبيع مع الإمارات.

والإمارات والبحرين هما ثالث ورابع 
الدول العربية التي وقعت اتفاقية لتطبيع 
العلاقات مع إســــرائيل، إذ ســــبقتهما في 
ذلك كل مــــن مصر (1979)، والأردن (1994).

ويتوقـــع رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 

والإدارة الأميركيـــة توقيـــع المزيـــد من 
الاتفاقات مع دول عربية أخرى.

وقالـــت حركة الســـلام الآن، إن وزير 
الدفـــاع بينـــي غانتـــس، وهـــو رئيـــس 
الـــوزراء بالإنابة في حكومـــة الائتلاف 
التـــي يقودها حاليا اليمينـــي نتنياهو، 

وافق على خطط البناء.
وأضافت الحركة أن بموافقة غانتس 
ترسل إسرائيل ”إشارات إلى العالم حول 
تأييد أبرز حزبين فيها إنهاء مفهوم حل 

الدولتين وقيام دولة فلسطينية“.
ويعيش أكثر من 450 ألف مســـتوطن 
في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة 
التـــي بنيت على أراضي الفلســـطينيين 
الذيـــن يبلـــغ تعدادهم نحـــو 2.8 مليون 
نسمة. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية 

غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأدانت الرئاســـة الفلســـطينية قرار 
إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة. 
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبوردينة في بيان ”حكومة نتنياهو 
مصرة على المضي قدما في سياســـاتها 
الاستيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية، 
مستغلة الصمت الدولي، والدعم الأعمى 

من قبل إدارة ترامب للاحتلال وسياساته 
الاستيطانية“.

وطالـــب أبوردينـــة المجتمع الدولي 
الجنـــون  لوقـــف  الفـــوري  بـ”التحـــرك 
الاستيطاني الإسرائيلي“. كذلك، استنكر 
الأردن الأربعاء، القرار الإسرائيلي وأكد 

على رفضه.
وشـــدد الناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجيـــة ضيـــف الله علـــي الفايز في 
بيان علـــى ”رفض المملكة للسياســـات 
الأراضي  في  الإســـرائيلية  الاستيطانية 
الفلســـطينية المحتلـــة التـــي تعد خرقاً 
للقانون الدولـــي وقرارات مجلس الأمن، 
وخطـــوة أحاديـــة غيـــر قانونيـــة مُدانة 
تقوّض فرص حل الدولتين على أســـاس 

قرارات الشرعية الدولية“.
التـــي  المســـتوطنات  بيـــن  ومـــن 
ستتوســـع بموجـــب هـــذه الموافقـــات، 
مســـتوطنة (هار جيلـــو)، جنوب الضفة 
الغربية بين القدس وبيـــت لحم، والتي 

يبلغ عدد سكانها نحو 1600 نسمة.
وبحســـب بيـــان الســـلام الآن، فإن 
الموافقة المعلنة الأربعاء، تســـمح ببناء 

560 وحدة جديدة في هار جيلو.
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مفاوضات سياسية
بين لبنان وإسرائيل مع انتعاش

فرص الحريري في تشكيل حكومة

هل سحبت أديس أبابا 
بساط أسمرة من القاهرة

إسرائيل تستأنف البناء الاستيطاني 
بأكثر من ألفي وحدة جديدة

زيارة أفورقي لسد 
النهضة تدعم شرعيته 

وتقوي موقف إثيوبيا

محمد نصر علام

أجواء إيجابية طغت على لقاء الناقورة بين الوفدين الإســــــرائيلي واللبناني 
بشــــــأن ترسيم الحدود البحرية بينهما برعاية أممية ووساطة أميركية، هذا 
ــــــى الداخل اللبناني في  التفاؤل انســــــحب أيضا فــــــي اللحظات الأخيرة عل
علاقة بأزمة التشــــــكيل الحكومي، في ظل امكانية واردة لتسمية زعيم تيار 

المستقبل سعد الحريري رئيسا جديدا للوزراء. 

عود على بدء

 بيروت - خــــرج الآلاف من المواطنين 
في أنحاء لبنان، الأربعاء، احتجاجا على 
الأوضاع الاقتصاديــــة المتردية ورفضًا 
لتوجه حكومي نحو رفع الدعم عن سلع 

أساسية.
وشــــهدت مناطــــق عــــدة فــــي لبنان 
مظاهــــرات وفعاليات، اســــتجابة لدعوة 
أطلقهــــا الاتحــــاد العمالي العــــام (يضم 

ممثلين عن كافة النقابات العمالية).
ويتجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم 
عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات 
النفطية والأدوية) التي يستوردها لبنان 
من الخارج. وتثير هذه الخطوة مخاوف 
من انفجار شعبي في ظل استنزاف كبير 

يعانــــي منــــه المواطن اللبنانــــي نتيجة 
الأزمة المالية.

لحركة  البرلمانيــــة  الكتلــــة  وحذرت 
أمــــل في وقت لاحق”مــــن أي خطوة غير 
مدروســــة باتجاه رفع الدعم عن الســــلع 
وخاصة  الحيويــــة  والمواد  الأساســــية 

الدواء والمحروقات والطحين“.
النقد  المركــــزي  المصــــرف  ويوفــــر 
الأجنبي لمســــتوردي الســــلع الأساسية 
الثــــلاث تلــــك، وذلك فــــي الوقــــت الذي 
تنهار فيــــه العملة اللبنانية وصارت فيه 
الدولارات شحيحة. لكنه قال إنه لا يمكنه 
تمويل التجارة إلى أجل غير مسمى في 

ظل تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية.

والشــــهر الماضي، حضــــر الرئيس 
ميشــــال عون اجتماعا بمشــــاركة رئيس 
حكومة تصريف الأعمال حســــان دياب، 
وحاكم مصرف لبنــــان وآخرين خُصص 
لبحث الرصيد الاحتياطي لدى المركزي 
لتحديــــد فترة الدعــــم المتبقية للســــلع 
الأساســــية والكميات المرتقبــــة للمواد 

المدعومة.
وقال رياض ســــلامة، حاكم مصرف 
لبنــــان (البنــــك المركزي)، فــــي الأول من 
ســــبتمبر، في تصريحــــات صحافية، إن 
الأخيــــر لن يلجأ لاســــتخدام الاحتياطي 
النقدي الإلزامي لتوفير السيولة وإدارة 

الأزمة النقدية والمالية في البلاد.

اللبنانيون ينتفضون احتجاجا على رفع الدعم

خطوة في مسيرة الألف ميل

وزير الخارجية الأميركي: ملتزمون بإنجاح المفاوضات

سعد الحريري.. الطريق إلى «السراي» 
ليست معبّدة
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أ من استهداف البعثات الدبلوماسية
ّ
ميليشيا النجباء تتبر

 بغداد - تبرّأت ميليشيا حركة النجباء 
الدبلوماســـية  البعثـــات  اســـتهداف  من 
فـــي العراق، فـــي موقف عكـــس مخاوف 
الميليشيات الشـــيعية الموالية لإيران من 
تبعات الهجمات الأخيرة التي اســـتهدف 
بعضهـــا قـــوات أميركية علـــى الأراضي 
العراقية وقوافل إمدادها، فيما استهدف 
البعض الآخر مقرّ السفارة الأميركية في 

بغداد.
وجاء إعـــلان ميليشـــيا النجباء بعد 
أن كانـــت كتائب حـــزب الله العـــراق قد 
أعلنـــت الأحد الماضي عن اتّفاق مجموعة 
مـــن الميليشـــيات العراقية علـــى تعليق 
هجماتهـــا الصاروخيـــة علـــى القـــوات 
الأميركيـــة مشـــترطة أن تقـــدّم الحكومة 
العراقية جدولا زمنيا لانســـحاب القوات 

الأميركية من البلاد.
وقالت مصادر عراقية إنّ الميليشيات 
الوجـــود  اســـتهداف  فـــي  المنخرطـــة 
العســـكري والدبلوماســـي الأميركي في 
العـــراق، تلقّت إنذارا شـــديدا من جهات 
أمنيـــة عراقيـــة أبلغتها بمـــدى الغضب 
الأميركي من تلك الهجمات وبأنّ الولايات 
المتّحـــدة تتوعّدهـــا برد عســـكري مزلزل 
يشمل جميع الميليشـــيات وقوات الحشد 
الشعبي المنتشرة على الأراضي العراقية.
وحمل خطاب ميليشيا النجباء، التي 
يقودها أكـــرم الكعبي أحد صقور الموالاة 
لإيران ولمرشـــدها الأعلى علـــي خامنئي 
العنيف  "الجهادي"  بخطابهـــا  والمعروفة 
خصوصا حـــين يتعلّق الأمـــر بالولايات 
المتّحـــدة، اســـتدارة غير معهـــودة نحو 

"منطق الدولة".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الأربعاء 
عن عضـــو المجلس السياســـي في حركة 
النجباء فراس الياســـر قولـــه إنّ "اللواء 
الثاني عشـــر  يرتبط بالحشـــد الشـــعبي 
وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة 

مصطفى الكاظمي".
وراجـــت مؤخـــرا أنباء فـــي العراق 
عن انقســـامات بين الميليشيات الشيعية 
بشـــأن الموقف مـــن اســـتهداف المصالح 
الأميركية وتبعاتها المحتملة، ففيما تصرّ 
بعـــد الفصائل علـــى مواصلـــة التحرّش 
بتلك المصالح واســـتهدافها تؤثر فصائل 
أخـــرى التهدئة مخافة تعـــرّض مقاتليها 
المنتشـــرين على نطاق واسع ودون غطاء 
جوّي في عدد من مناطق العراق لضربات 
مؤلمة من طيران التحالف بقيادة الولايات 
المتّحـــدة، وأيضـــا مخافة تعـــرّض كبار 
قادتهـــا والسياســـيين المرتبطين بها إلى 

عقوبات أميركية شديدة.
وقـــال الياســـر إنّ "هـــذا الموضـــوع 
الشـــائك يراد منه محاولـــة إيجاد فجوة 

مـــا بـــين قـــوى المقاومـــة وما بـــين فكرة 
وجود الحشـــد الشـــعبي وهـــذا التداخل 
بين الفكرتين". وأكد أنّ "فصائل المقاومة" 
ســـبق أن أعلنت أن ارتباطها كان معنويا 
مـــع الحركات وانفـــكَّ هـــذا الارتباط منذ 
اليـــوم الأول لانتهاء المعارك (ضدّ داعش) 

عام 2017".
والأحـــد الماضـــي قال محمـــد محيي 
المتحدث باســـم كتائب حزب الله العراقي 
لوكالة رويترز، إنّ "الفصائل أعطت هدنة 
العراقية  للحكومـــة  موجهـــة  مشـــروطة 
بالـــذات لأنها هـــي المعنيـــة بتنفيذ قرار 
مجلس النواب"، الـــذي صدر بداية العام 
الجـــاري إثـــر مقتـــل قائد فيلـــق القدس 
الإيراني ومســـاعده في العراق أبومهدي 
المهنـــدس بضربـــة جويـــة أميركية قرب 
مطار بغـــداد الدولي، وينصّ على إخراج 

القوات الأميركية من العراق.
وقالت مصادر عراقية في وقت سابق، 
إنّ النقـــاش احتدّ بشـــكل غير مســـبوق 
خلال الفترة الأخيـــرة بين دعاة مواصلة 
استهداف المصالح الأجنبية، والمتخوّفين 
مـــن تبعاتـــه السياســـية والاقتصاديـــة 
والعســـكرية خلال الفترة الحالية شديدة 
التعقيـــد بفعـــل الحالـــة المالية الســـيئة 
للعـــراق والمعطوفـــة علـــى أزمـــة وبـــاء 
كورونـــا، وذلك بعد تســـرّب أنباء بشـــأن 
تهديد الولايات المتّحدة بإغلاق سفارتها 
في بغداد وســـحب بعثتها الدبلوماسية 

من العراق.
وخـــرج جانـــب من ذلـــك النقاش إلى 
العلن عندما عبّر سياســـيون شـــيعة من 

المعروفـــين بمعاداتهم للولايـــات المتّحدة 
عـــن اعتراضهم على اســـتهداف البعثات 
الدبلوماســـية في البلاد، ومن بين هؤلاء 
مقتـــدى الصـــدر الـــذي يمتلك ميليشـــيا 
مسلحة تحمل اسم سرايا السلام وهادي 

العامري زعيم ميليشيا بدر.
وأنكـــر الياســـر انخـــراط ميليشـــيا 
النجباء في العمل المســـلّح خارج الحشد 
الشـــعبي قائـــلا إنّ "ما تبقى مـــن حركة 
النجباء هـــو حركة جماهيرية شـــعبية، 
بالتالـــي فـــإن الموجودين ســـواء بالملف 
الثقافي أو بالملفات الأخرى وحتى بالملف 

السياسي، هو كجزء من حركة شعبية".
وذكـــر أنّ "أي إنســـان يحمـــل همّـــا 
وطنيا، يرى أن الولايات المتحدة، لا تنظر 
إلى ســـيادة العراق علـــى الإطلاق، وهذه 
الحلقة المراد منها تســـويق الاعتداء على 

البعثات الدبلوماسية".
وبـــين أنّ "جميـــع فصائـــل المقاومـــة 
حتى هذه اللحظة لم تتبنَ أيَّ ضربة على 
الســـفارة"، مؤكدا "وجود معلومات تشير 
إلـــى أن هذا الاســـتهداف مبرمج، ويأتي 
لإثارة الرأي العام ضـــد فصائل المقاومة 

والحشد الشعبي".
كما شدّد  الياسر على "أهمية حماية 
البعثات التي تتعامـــل ضمن الاتفاقيات 
العراقي"،  والدســـتور  القانـــون  وتحترم 
مؤكـــدا "تأييـــد ودعـــم وجـــود البعثات 
الدبلوماســـية فضلا عن دعـــم حمايتها، 
إضافـــة إلى أهمية مد الجســـور مع كافة 
الـــدول وهذا أمـــر مفهوم منا فـــي رؤية 

الحركة وفي رؤية فصائل المقاومة".
ويقول مطلّعون على النقاشـــات التي 
تدور داخل بعض الأوســـاط العراقية، إنّ 
بعض الموالين لإيران في العراق يرون أن 
طهـــران باتت تبالغ في اســـتخدامهم في 
صراعها ضدّ الولايات المتّحدة دون أدنى 
مراعاة لمصالحهم والأخطار التي تتربّص 

بهم جرّاء الغضب الأميركي المحتمل.

الشـــيعية  الفصائـــل  قـــادة  ويـــدرك 
المســـلّحة بما فيها تلـــك المنضوية ضمن 
الحشد الشعبي الذي تحوّل بعد مشاركته 
في الحرب ضد داعش إلى مؤسسة أمنية 
رسمية خاضعة شكليا للقيادة السياسية 
العراقية، أن قواتهم ليست محصنّة ضدّ 
الضربات الجوية التي ســـبق أن جرّبتها 
في أكثر من مرّة خصوصا وأنها منتشرة 

على الأرض دون غطاء جوّي.

وتضاربـــت الأنبـــاء مؤخـــرا حـــول 
تعرّض قوّة تابعة للحشـــد لضربة جوية 
فـــي محافظـــة الأنبـــار غربـــي العـــراق. 
وتحدّثت وسائل إعلام عراقية وعربية عن 
تعرض مقاتلي حركة أنصارالله الأوفياء 
المنضوية ضمن الحشـــد إلـــى قصف من 

طائرة مجهولة قرب الحدود مع سوريا.
وفـــي مظهـــر علـــى وجـــود مخاوف 
حقيقيـــة من اســـتهداف أميركي لفصائل 
الحشد الشـــعبي، عاد حزب الله العراقي 
بعـــد حوالي أربع وعشـــرين ســـاعة من 
إعلانه عن هدنة في اســـتهداف المصالح 
الأميركية في العـــراق، ليهدّد بقطعها في 
حـــال تعرض الحشـــد لما وصفـــه الحزب 
بـ"الغدر"، سواء من قبل القوات الأميركية 

أو القوات العراقية.
وقال المتحدث العسكري باسم الحزب 
أبوعلي العســـكري في بيـــان إنّ "فصائل 
المقاومـــة العراقيـــة تؤكـــد أن الفرصـــة 
المشروطة التي منُحت للعدو ستُلغى دون 
عودة، إذا ما غدر بأي شخص في الحشد 
الشـــعبي أو المقاومة العســـكرية منها أو 

السياسية أو الشعبية".

الميليشيات الشيعية في العراق تجنح 

يا من الغضب الأميركي
ّ

إلى التهدئة توق

ماذا وراء التحول المفاجئ من منطق الميليشيا إلى منطق الدولة؟

السجن المركزي 

د أصداء 
ّ

في الكويت يرد

غضب العمال الأجانب
المركــــزي  الســــجن  شــــهد  الكويــت -   
بالعاصمــــة الكويــــت، مواجهــــات وصفت 
بالمحــــدودة بــــين عدد مــــن نزلاء الســــجن 
ورجــــال الأمــــن القائمين على حراســــته، 
أسفرت عن عدد قليل من الجرحى بحسب 

ما أعلن رسميا الأربعاء.
"الاحتــــكاك  الداخليــــة  وزارة  وعــــزت 
المباشر" بين الجانبين إلى اكتشاف وجود 
هواتف نقالة لدى السجناء الذين رفضوا 
تســــليمها وواجهــــوا رجال الأمــــن الذين 

أرادوا مصادرتها بالقوّة.
غيــــر أنّ مصادر غير رســــمية تحدّثت 
عــــن "حركة احتجاجية" حــــاول القيام بها 
مســــاجين من أوســــاط العمّــــال الوافدين 
الذين يشكّلون غالبية المقيمين في السجن 

المركزي.
وقــــال أحد المصــــادر، وهــــو عامل من 
بنغلاديــــش تربطــــه علاقــــة قرابــــة بأحد 
السجناء، إنّ ما حدث في السجن المركزي 
هــــو صــــدى لحالــــة الامتعــــاض والتذمّر 
الســــائدة في صفــــوف العمّــــال الوافدين 
بالكويــــت جرّاء ســــوء المعاملة والضغوط 
التــــي تضاعفت خلال الســــنوات الأخيرة 
على العمــــال الأجانب والتي اشــــتدّت مع 
انتشــــار وبــــاء كورونا وتوجّه الســــلطات 
الكويتية نحــــو تقليص عدد هؤلاء العمّال 
بشــــكل كبير، ودون مراعــــاة ظروف هؤلاء 
المهاجريــــن والتضحيات التي قدمّوها في 

خدمة البلد.

وجاء فــــي بيان للداخلية الكويتية أنّه 
"أثناء القيام بجولة تفتيشية مفاجئة على 
عنابر الســــجن المركزي لوحــــظ أن بعض 
النزلاء يســــتخدمون هواتــــف نقالة داخل 
إحدى الزنزانات، فتم التوجه إليهم لاتخاذ 
الإجــــراءات القانونية بحقهــــم ومصادرة 

تلك الهواتف".
بمصــــادرة  القيــــام  "عنــــد  وأضــــاف 
الهواتــــف قــــام بعــــض النــــزلاء برفــــض 
تســــليمها والاحتــــكاك المباشــــر ومقاومة 
عناصــــر الأمــــن". وتابــــع البيــــان "فرض 
عناصر الأمــــن الســــيطرة بالعنبر حفاظا 
على سلامة باقي النزلاء، ما أدى إلى وقوع 
إصابات بين عناصر الأمن والنزلاء، وتمت 
إحالة المصابين إلى مستشــــفى الفروانية 
لتلقــــي العلاج الــــلاّزم"، دون ذكر عدد هذه 

الإصابات ومدى خطورتها.
وأكــــدت وزارة الداخلية أنها "لن تقبل 
بأي إجــــراء يخالف القوانين المنظّمة، وأن 
حــــق التقاضي مكفول للجميع"، بحســــب 

البيان ذاته.
ويرصــــد متابعون لشــــؤون الجاليات 
الأجنبيــــة فــــي الكويــــت وبلــــدان الخليج 
عمومــــا، تغيّرا في ظروف تلــــك الجاليات 
التــــي أقبلــــت بكثافة خــــلال العشــــريات 
الماضيــــة علــــى ســــوق العمل فــــي بلدان 
مجلس التعاون في ظل الازدهار الســــريع 
الذي شهدته المنطقة كنتيجة لثراء بلدانها 
بعائدات النفــــط. وبدأ العمــــال الوافدون 
يواجهون مشاكل في الحفاظ على مواطن 
شــــغلهم فيما بدأت المجتمعات الخليجية 
تحمّلهــــم مســــؤولية العديد من المشــــاكل 
الأمنية والاجتماعيــــة وتنظر إليهم كعبء 

مادي عليها.
وبلغت مشــــاكل تلك الفئــــة مداها مع 
ظهور جائحة كورونا التي أبطأت الحركة 

الاقتصادية وعطّلت الكثير من المشــــاريع 
الأمــــر حتّــــم "التخلّص" من أعــــداد كبيرة 
منهــــم، وهو مــــا قامت به الكويت بشــــكل 
عملي خلال الأشــــهر الأخيرة، فقد بدأ منذ 
سنة 2017 تطبيق برنامج توطين الوظائف 
المعروف محلّيــــا بـ"التكويت" والذي يعني 
نظريا حصر شَغل الوظائف في المواطنين 
الكويتيــــين، لكن انخفاض أســــعار النفط 

وجائحة كورونا زادا من تعقيد القضية.
وتظهــــر الأرقام وجــــود خلل فعلي في 
التركيبة السكانية للكويت حيث يبلغ عدد 
ســــكان البلد 4.7 مليون نســــمة بينهم 1.4 
مليون مواطن و3.3 مليون وافد من بينهم 
1.5 مليون هندي. وســــيجبر تشريع جديد 
أقرّه البرلمــــان الكويتي حوالــــي 800 ألف 

عامل هندي على العودة إلى بلدهم.
موقــــع  عــــن  صــــدر  تقريــــر  وأشــــار 
"ميغرانتــــس رايتــــس" فــــي أوائــــل أبريل 
الماضــــي حــــين بــــدأت أرقــــام الإصابــــات 
بفايــــروس كرونــــا فــــي الارتفــــاع، إلى أن 
تطبيــــق توصيــــات الســــلطات الصحيــــة 
المحلية ومنظمة الصحة العالمية مستحيل 
على العديد من العمال المهاجرين بســــبب 
أماكــــن إقامتهم المزدحمة بحيث لا يمكنهم 
الحفاظ على المســــافة الموصى بها، وغالبا 
ما يفتقرون إلــــى الصابون والماء أو معقم 

اليدين.
وبدلا مــــن معالجة المشــــكلة من خلال 
تحسين ظروف المهاجرين المعيشية، قررت 
السلطات استخدام التشريعات لإجبارهم 
على الخروج من الكويت. ونُقل عن رئيس 
 لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة 
الكويتي في مطلع يوليو الماضي، انتقاده 
للحكومة لعدم قيامها بمــــا يكفي، وحثها 
علــــى "تطهيــــر" الوظائــــف الحكومية من 
الوافدين وترحيل 500 ألف عامل من ذوي 

الأجور المنخفضة.
واســــتجابت الحكومة، وبنهاية شهر 
أغســــطس، أصدرت مرســــوما يأمر أولئك 
الذين تزيد أعمارهم عن 60 ســــنة وليست 
لهم شهادة تعليم عال بالخروج من البلاد 
بحلول نهاية العام. ويقدر عدد المهاجرين 
المتأثريــــن بهذا القرار بـ150 ألفا، وقد عمل 

الكثير منهم في البلاد لعقود.
ورافــــق التغيّر فــــي أوضــــاع العمّال 
الوافدين تغيّرٌ في أمزجتهم من الاستكانة 
والهــــدوء حفاظا على مــــوارد الرزق، إلى 
الرغبــــة فــــي الاحتجــــاج والتمــــرّد علــــى 

إملاءات المشغّلين وضغوط السلطات.
وفي مظهر نادر وغير مألوف شــــهدت 
قطر التي تســــتضيف على أراضيها أكثر 
مــــن مليونــــي عامل وافــــد يعمــــل أغلبهم 
فــــي ورشــــات بنــــاء منشــــآت كأس العالم 
2022 خــــلال الســــنتين الأخيرتــــين بعض 
الاحتجاجــــات من قبل عمــــال غاضبين من 
سوء أوضاعهم المعيشية ومن عدم تمكنّهم 
مــــن الحصول علــــى حقوقهم الأساســــية 
وعلى رأســــها أجورهم المتفّــــق عليها مع 

مشغّليهم.
مواقــــع  تداولتهــــا  صــــور  وأظهــــرت 
التواصــــل الاجتماعي عمّالا غاضبين وهم 
يتظاهرون في أحد المخيمات التي يقيمون 
فيهــــا قرب العاصمة الدوحــــة كما أظهرت 
عــــددا من الحافلات التي تهشّــــم زجاجها 
جرّاء تعرّضها للرشــــق بالحجارة من قبل 

هؤلاء المحتجّين.
الشــــرطة  اضطــــرت  الكويــــت  وفــــي 
فــــي أبريل الماضــــي إلى اســــتخدام القوّة 
لتفريــــق تجمّع لعمــــال مصريين غاضبين 
مــــن اســــتيلاء شــــركة الحراســــة الأمنية 
التــــي يعملون فيها علــــى حقوقهم المادية 
ومصادرتهــــا جوازات ســــفرهم لمنعهم من 
العــــودة إلى بلدهم في أثنــــاء مهلة زمنية 
أعطيــــت لهم من قبل الســــلطات للمغادرة 

دون عقوبات.
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القبضة الأمنية بديلا عن العلاقات التعاقدية

 الموصــل (العــراق) - أعلنـــت الأمم 
المتحـــدة، الأربعاء، عـــن توقيع ميثاق 
شرف يقضي بعودة المئات من عائلات 
تنظيـــم داعـــش إلى مناطقهـــا الأصلية 

بمدينة الموصل شمالي العراق.
وقالـــت البعثـــة الأممية لمســـاعدة 
العـــراق يونامـــي، في بيـــان إنه خلال 
مؤتمـــر انعقد في الموصـــل "تم توقيع 
ميثـــاق شـــرف يشـــجع أكثر مـــن 1100 
أسرة يُعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش 
للعودة إلى مناطق سكناها الأصلية في 

ناحية المحلبية غربي المدينة".
وأضافت البعثة أنّ "محافظ نينوى 
نجـــم الجبـــوري، رعى المؤتمـــر، الذي 
نظمتـــه لجنة الســـلام المحليـــة، بدعم 
مـــن برنامج الأمـــم المتحـــدة الإنمائي 

مـــن  أفـــراد  وحضـــور  العـــراق،  فـــي 
المجتمع المحلي في ناحية المحلبية، 
وشخصيات رســـمية، وشيوخ عشائر، 
الأســـر  وأفـــراد  المجتمـــع،  وأعيـــان 

العائدة".
وأوضـــح البيان أنّ "توقيع الميثاق 
يشـــير بالنســـبة إلى الكثير من الأسر 
إلى عودتها إلـــى ديارها لأول مرة بعد 
نزوحها لثـــلاث ســـنوات، عندما بدأت 

عمليات التحرير في المنطقة".
فـــي  محليـــون  ســـكان  ويرفـــض 
محافظـــات شـــمال وغرب البـــلاد منذ 
ســـنوات عودة عائلات عراقية شـــارك 
أفرادها في مساندة تنظيم داعش خلال 
ســـيطرته على ثلث مساحة العراق بين 
عامـــي 2014 و2017، فيما لا يزال الكثير 

من النازحين المدنيين إثر المعارك مع 
داعـــش غيـــر قادرين على العـــودة إلى 
مناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم 
خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البنى 
التحتيـــة الأساســـية للخدمـــات، وعدم 

استقرار الوضع الأمني.
ويقطن معظم النازحين في مخيمات 
منتشـــرة في أرجاء العراق قســـم كبير 
منها يقع جنوبي مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى.
واســـتعادت القوات العراقية مدينة 
الموصـــل بصـــورة كاملة من ســـيطرة 
داعـــش في يوليـــو 2017، فيمـــا أعلنت 
بغـــداد نهايـــة عام 2017 طرد مســـلحي 
التنظيم من جميع المحافظات العراقي 

التي سيطروا عليها.

عائلات داعش تعود إلى الموصل

التغيير الملحوظ في خطاب الميليشيات الشيعية في العراق بشأن استهداف 
المصالح الأميركية في العراق وجنوحها إلى التهدئة، مأتاهما استشــــــعار 
ــــــران لخطورة الموقف ومدى غضب  قادة تلك الفصائل العاملة لحســــــاب إي
الولايات المتّحدة من التحرّش المتكرّر بقوّاتها وبمقرّ ســــــفارتها في العراق 

وتوقّعهم لردّ عنيف وحازم من قبل واشنطن.

ندعم حماية البعثات 

الدبلوماسية ومد 

الجسور مع كافة الدول

فراس الياسر



 تونس – في رســـالة جديدة، كشفت عن 
مـــدى تـــأزم الوضع داخل حركـــة النهضة 
الإســـلامية فـــي تونـــس وجهت مـــا باتت 
تُعرف إعلاميـــا بمجموعة «المئة» انتقادات 
لاذعة لرئيس الحركة، راشـــد الغنوشـــي، 
الذي يتشبث بالتمديد له في رئاستها رغم 

أن ذلك يخالف النظام الداخلي للحزب.
ولكـــن ما يســـترعي الانتبـــاه في هذه 
الرســـالة، التـــي تأتي في وقـــت يتصاعد 
فيـــه الحديث عـــن فرضية تأجيـــل مؤتمر 
حركـــة النهضة الحادي عشـــر، هو حديث 
هؤلاء القياديين الغاضبين من الغنوشـــي 
عـــن فرضية ترشـــح الأخيـــر للانتخابات 

الرئاسية المقررة في العام 2024.
وقال هؤلاء في الرسالة، التي كشفتها 
إذاعـــة خاصة، إننا «وجهنا هذه الرســـالة 
الثانية لما وقفنا عليه من ســـعي الغنوشي 
إلـــى التمديـــد وتغيير القانون الأساســـي 
والتمطيـــط وتأخيـــر البـــدء فـــي الإعداد 
للمؤتمـــر الحـــادي عشـــر إلـــى أن أدركنَا 
الموعد وتجاوزناه بكثير بســـبب الدحرجة 
التي اعتمدها  رئيس الحركة، بل إنه اعٔلن 
رغبته في الترشـــح للانتخابات الرئاسية 

سنة 2024».

وأثـــارت فرضية ترشـــح الغنوشـــي، 
البالـــغ مـــن العمر 83 ســـنة، الـــذي تتآكل 
شـــعبيته حيث أظهرت جل اســـتطلاعات 
الرأي أنه شـــخص لا يثق فيه التونسيون، 
جـــدلا واســـعا خاصـــة وأن التوقيت يعد 
باكرا للحديث عن الاســـتحقاق الرئاســـي 
المقُبـــل أولا وحظوظ الغنوشـــي الضعيفة 

في الفوز ثانيا.
وقـــال الإعلامـــي والمحلل السياســـي 
خليفة بن ســـالم، إن «الغنوشـــي منذ مدة 
يدفع نحو الذهـــاب في مصالحة مع رموز 
النظـــام الســـابق، ربمـــا بهـــذه الطريقـــة 
يكـــون هنـــاك إجمـــاع حول شـــخصه في 
ظل التجاذبات السياســـية التي تشـــهدها 
البـــلاد». وأضاف بن ســـالم فـــي تصريح 
لـ»العـــرب» «مـــن المبكر جـــدا الحديث عن 
الانتخابات الرئاســـية المقُبلـــة لكن المؤكد 
أن الغنوشـــي تطلـــع إلـــى الرئاســـة فـــي 

الانتخابات الماضية لكن السياق السياسي 
حـــال دون ذلك.. ربما هـــذه المرة يقدم على 

هذه الخطوة «.
الغنوشـــي  المحصلـــة  «فـــي  وتابـــع 
يريـــد أن يكـــون طرفا يســـاهم في صياغة 
الموقـــف الرســـمي والمعادلات السياســـية 
فـــي البـــلاد.. وهذا نجح فيه في الترشـــح 
للانتخابات البرلمانية حيث ترأس مجلس 
النـــواب (البرلمان) مـــا مكنه مـــن التحرك 
أكثر». ويرى مراقبون أن حظوظ الغنوشي 
لن تكون أفضل من حظوظ مرشـــح الحركة 
الإســـلامية في انتخابات 2019، عبدالفتاح 
مـــورو، والذي انهزم منذ الدور الأول الذي 
شـــهد صعودا مفاجئـــا للرئيـــس الحالي 
قيس ســـعيد ورجل الأعمـــال نبيل القروي 

إلى الدور الثاني.
وتجُمـــع جل اســـتطلاعات الـــرأي في 
تونس على أن الغنوشـــي أكثر شخصية لا 

يثق فيها التونسيون.
وفـــي اســـتطلاع لمؤسســـة «ســـيغما 
كونســـاي» الخاصـــة اعتبـــر 68 فـــي المئة 
مـــن التونســـيين الذيـــن شـــاركوا فيه، أن 
الغنوشي أكثر شخصية سياسية لا يثقون 
فيهـــا ولا يريدون منهـــا أن تلعب أي دور 

سياسي في البلاد.
وفي ســـياق آخر، يرجح أن يتم إرجاء 
مؤتمـــر حركـــة النهضة الإســـلامية المقرر 
نهاية هـــذا العـــام، حيث كشـــفت مصادر 
لـ»العرب» في وقت سابق عن أن الغنوشي 
يدفـــع نحـــو إرجـــاء المؤتمـــر لامتصاص 
غضـــب جماعـــة «المئـــة».  وكشـــفت هـــذه 
الرســـالة الجديدة التي وجهتها الجماعة 
عن امتعاضها مـــن الأوضاع المتأزمة التي 

باتت ترزح تحت وطأتها حركة النهضة.
وقال هؤلاء في الرســـالة إن «الوضع لا 
يُطاق.. لن نتنازل ولن نتسامح»، مضيفين 

«كنـــا نأمل فـــي أن يبقى الحـــوار داخليا 
غيـــر أننا تفاجأنا مثلكم بخروج الرســـالة 
إلى الإعـــلام بعد يـــوم من تســـليمها إلى 
الســـيد رئيـــس الحركة.. بدا لنـــا أن الأمر 
عمليـــة مقصـــودة للنيل مـــن مصداقيتنا 
والتشـــكيك فـــي التزامنـــا كما فـــي ولائنا 
للمشـــروع وإظهارنا بمظهر المهدد لوحدة 

الحركة».
وفـــي تعليقـــه على مضمون الرســـالة 
والانتقـــادات اللاذعـــة التـــي وجهها المئة 
قيادي للغنوشـــي يؤكد خليفة بن سالم أن 
«الأزمة داخل حركـــة النهضة باتت مؤكدة 
وهي تتمحور حول القيادة.. هناك شـــقان 
داخـــل الحركـــة واحد يتوجـــس من مآلات 
خروج الغنوشـــي من قيـــادة الحركة إذ قد 
يـــؤدي ذلك إلى انفجار الحركة وتشـــتتها 

وانقسامها لذلك يفضل هذا الشق بقاءه».
ويضيف «وهناك شـــق آخـــر يعتبر أن 
الوقت قـــد حان للاحتكام إلى الديمقراطية 
للفصـــل فـــي مســـألة القيـــادة وأن يلتزم 
الغنوشـــي بمخرجـــات المؤتمـــر العاشـــر 
الأخيـــر، أي أن يخـــرج من قيـــادة الحركة 
حيث لا يســـمح النظام الداخلي له بالبقاء 

رئيسا لها».
وكان مجموعة من الغاضبين وعددهم 
100 قيـــادي قـــد وجهـــوا في وقت ســـابق 
رســـالة إلى الغنوشـــي فـــي محاولة لثنيه 

على الترشح لترأس النهضة مرة أخرى.
وقالـــت هـــذه الرســـالة، التـــي حملت 
توقيـــع قيـــادات بـــارزة على غـــرار وزير 
الصحة الســـابق عبداللطيف المكي وعماد 
الحمامي وسمير ديلو وجميلة الكسيكسي 
وغيرهـــم، إنه من الضـــروري التأكيد على 
مبدأ التداول الســـلمي على رئاســـة حركة 
النهضة واحترام مقتضيات الفصل 31 من 

النظام الداخلي للحركة.

 الربــاط – لم يهدأ النقـــاش في المغرب 
البرلمانيـــين  معاشـــات  إلغـــاء  بشـــأن 
والوزراء، حيث انتفضت قيادات برلمانية 
تابعـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة ضد 
كل المنتقديـــن لموقف الحـــزب حيال هذه 
القضية التي شغلت الرأي العام المغربي.
الإدريســـي،  الأزمي  إدريـــس  وهاجم 
النائـــب عن العدالـــة والتنمية، نشـــطاء 
معارضين شنوا حملة شرسة للدفع نحو 
إســـقاط تقاعد البرلمانيـــين، حيث وصف 
هـــذه الحملة بـ»الشـــعبوية المقيتة» التي 
يتوجب التصدي لها ولهجمات المؤثرين 

الاجتماعيين.
الضغـــوط  حملـــة  مواجهـــة  وفـــي 
التـــي وجهها المطالبون بضـــرورة إلغاء 
المعاشات تساءل الإدريســـي، وهو وزير 
ســـابق عن حزب العدالـــة والتنمية، عن 
دور المؤثريـــن الاجتماعيـــين قائـــلا «أين 
هـــي الثروة التـــي أنتجها هـــؤلاء، إنهم 

يشوّشون على الحكومة».
وخلال مناقشـــة موضوع معاشـــات 
البرلمانيين الثلاثاء والأربعاء في اجتماع 
للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، انتقد 
الأزمي «الشـــعبوية التـــي انجرف خلفها 
بعض النواب»، متسائلا عن «سبب الهالة 
التـــي مكنت مؤثريـــن، كانـــت وظيفتهم 
الأساســـية كتابة تدوينات التضليل، من 

تبخيس دور المؤسسات».
وأكـــد المحامـــي والمحلل السياســـي 
نوفل بوعمري، أن حزب العدالة والتنمية 
يكـــرر أســـلوب المظلوميـــة والشـــعبوية 
لمواجهة الانتقادات المشروعة ضد الفساد 
المالي والريع وتعدد التعويضات وتعدد 
المناصب التي تنامت في العشـــر سنوات 

من ترؤس الحزب للحكومة.
وتساءل الأزمي «هل تريدون البرلمان 
والحكومـــة والعمال ورؤســـاء الأقســـام 
يشـــتغلون دون أجـــر؟»، قائـــلا إن هـــذه 
«شعبوية» يجب التصدي لها دون خوف 
مـــن الهجوم ممن يطلقون على أنفســـهم 
اســـم المؤثريـــن الذيـــن يكتفـــون بكتابة 
تدوينـــات التشـــويش والمغالطـــات فـــي 
الوقـــت الذي يقوم فيه البرلماني بمجهود 
جبار كي يجمع الأصوات الانتخابية على 

حد تعبيره.
وأوضح نوفل بوعمـــري، أن العدالة 
والتنميـــة هـــو الـــذي أســـس للكتائـــب 
الإلكترونيـــة في المغـــرب وأعطاها قيمة 

سياســـية، وســـبق لرئيســـه عبدالإله بن 
كيران أن اســـتقبلها بمنزلـــه وداخل مقر 

الحزب.
ويتلقى البرلمانيون المغاربة تعويضا 
شـــهريا يصل إلى 35 ألـــف درهم، ويدبر 
صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم.

ورغم الإجمـــاع على تصفية صندوق 
المعاشـــات بطريقة نهائية، إلا أن الأزمي 
هاجم الترويج لمن اســـتفادوا ســـابقا من 
المعـــاش قائـــلا «كأنهـــم كانوا يســـرقون 
أو يســـتفيدون مـــن الريع»، مشـــيرا إلى 
أن الاســـتفادة من المعاشـــات توقفت في 
أكتوبر 2017، وظلـــت الاقتطاعات قائمة، 
موضحا أن الأمر لا يتعلق بمبالغ خيالية 

كما يروّج البعض.
وعبّـــر رئيـــس الفريـــق الاشـــتراكي 
بمجلس النواب، شقران أمام، عن رفضه 
للمزايـــدات والتوظيفات السياســـية في 
هذا الصدد، كاشـــفا أن نقاش معاشـــات 
البرلمانيين ليس أولوية اليوم، معتبرا أن 
هناك أولويات أخرى مرتبطة بالوضعية 

الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
واعتبـــر مراقبون أن تملمـــل العدالة 
والتنميـــة لا يدخـــل في صميـــم العملية 
الديمقراطيـــة كونه أخطأ كثيرا في تدبير 
الشـــأن الوطني والمحلي كحزب سياسي، 
فيما انتقد الأزمي الأصوات التي اعتبرت 
أن اجتمـــاع اللجنـــة فـــي هـــذا الوقـــت 
جاء فقـــط للدفاع عـــن المعاشـــات بعيدا 
عـــن المزايدات التي تنشـــر علـــى مواقع 
التواصل، رافضا القول إن النواب «كانوا 
نائمين خلال الجائحة ليســـتيقظوا فجأة 

للدفاع عن معاشاتهم».
الحزبـــي،  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
إن النشـــطاء المؤثريـــن يقومـــون بـــدور 

المعارضة السياسية، وليس كل من انتقد 
حـــزب العدالـــة والتنمية بشـــكل خاص 
لكونه قائـــد الائتلاف الحكومـــي ويرفع 
شعار التخليق ومحاربة الفساد، يمارس 
الشـــعبوية، معتبريـــن تصريـــح الأزمي 
بمثابة كشـــف سياســـي لحزبـــه ولا أحد 
بعد اليوم ســـيصدق خطـــاب المظلومية 
لأن البرلماني أو المستشـــار تطوع لخدمة 

الشأن العام وليس لأداء وظيفة بمقابل.
الديـــن،  حامـــي  عبدالعالـــي  وأكـــد 
القيادي والبرلماني عن العدالة والتنمية، 
أن «الحزب لم يعد يواجه اليوم منافســـة 
سياســـية مـــع خصوم واضحـــين، بل تم 
تجنيـــد الأصـــوات الشـــعبوية، التـــي لا 
مصداقية لهـــا ولا قدرة لهـــا على بلورة 
أي مشروع سياسي أو اجتماعي تنزل به 

إلى الميدان».
معارضـــين  الديـــن  حامـــي  واتهـــم 
لمواقـــف حزبه فـــي موضوع المعاشـــات 
بأنهـــم يخوضـــون حربـــا بالوكالة ليس 
ضد حـــزب العدالة والتنميـــة فقط ولكن 
ضـــد أي صـــورة إيجابية للمؤسســـات 
التمثيلية وعلى رأســـها البرلمـــان، وأقر 
بأنهم «يعملون ليل نهار من أجل تبخيس 
العمل السياســـي الذي يبقـــى في حاجة 

إلى التطوير».
وفـــي تعليقـــه علـــى ذلك، قـــال نوفل 
بوعمري إن اتهام برلمانيي الحزب الحاكم 
بأنهـــم مجـــرد متحكم فيهم ومســـخرون 
بمقابـــل مادي، يؤكد أنه (الحزب الحاكم) 
يعيـــش أزمـــة سياســـية وأزمـــة خطاب، 
موضحا أن «يصل هـــؤلاء القياديين إلى 
هذا المستوى المتدني فلا معنى لذلك غير 
أن جل الأوراق التـــي كانوا يلعبونها قد 

احترقت.»
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 تونــس – برزت فــــي الأيــــام الماضية 
بــــوادر احتقــــان مجتمعــــي فــــي تونس، 
وذلــــك بعد أن شــــهدت ولايــــة (محافظة) 
القصرين احتجاجات وتعثر المفاوضات 
بين الحكومة ومعتصمي الكامور جنوب 

البلاد.
وتعثــــر نســــق المفاوضــــات بين وفد 
حكومــــي ممثــــل لعــــدد مــــن الــــوزارات 
وممثلــــين عن تنســــيقية الكامــــور الذين 

يعطلون إنتاج البترول منذ فترة.
الحكومــــي  الوفــــد  رئيــــس  وقــــال 
تشــــديده  عاشــــور،  منصــــف  المفــــاوض، 
علــــى أن مــــرد توقف المفاوضــــات خلاف 
بشأن تشــــغيل 1500 شخص في الشركات 
البترولية العاملة في الصحراء، مؤكدا أن 
توقف المفاوضات جاء ”رغم التقدم الكبير 
الذي عرفته بشــــهادة أعضاء الوفد الممثل 
للجهــــة، لأنه تم النجاح بنســــبة 80 بالمئة 
فــــي التوافق حــــول ملفات شــــركة البيئة 
والغراســــات والبستنة، وشركة الخدمات 
التنميــــة  صنــــدوق  وخاصــــة  للجنــــوب، 

والاستثمار، ورصد 80 مليون دينار’’.

والأربعــــاء عــــاد الهدوء مجــــددا إلى 
مدينة ســــبيطلة من ولاية القصرين، بعد 
يوم من الاحتجاجات التي تواصلت إلي 

ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء.
وشهدت المدينة مواجهات بين الأمن 
وعــــدد مــــن المحتجين، علــــى خلفية وفاة 
مواطــــن تحت أنقاض كشــــك ابنــــه بعد 
تنفيذ قرار هدم للبناية وهو نائم داخلها.
الاحتقــــان  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الاجتماعي المســــجل ينذر بتوسع دائرة 
الاحتجاجــــات فــــي الوقت الــــذي تحاول 
فيــــه حكومــــة هشــــام المشيشــــي إيجاد 
حلول للأزمات الموروثــــة عن الحكومات 
الســــابقة، لكن هذه المحــــاولات تصطدم 
بعقبــــات أخــــرى تصعّــــب مهمتهــــا في 

النهوض بالاقتصاد الهش.
وقال الناشط الحقوقي منصف خبير 
إنه ”فــــي ظل عدم وجود حزام سياســــي 
مطبــــات،  بعــــدة  ســــتصطدم  للحكومــــة 
بالكامــــور  احتجاجــــات  هنــــاك  اليــــوم 
وأخــــرى في ســــبيطلة، و(هنــــاك أيضا) 
قانون زجر الاعتــــداء على الأمنيين الذي 
أثار جدلا واســــعا“. وأضــــاف خبير في 
المشيشــــي  ”حكومة  لـ“العرب“  تصريــــح 

مرتبكــــة والواضــــح أنها فاقدة للســــند 
السياســــي.. مــــا نــــراه اليــــوم هــــو من 
تداعيات الصراع بين مؤسستي الرئاسة 

والحكومة“.
وتســــاءل ”مــــا الداعــــي إلــــى إقالــــة 
الوالــــي (المحافــــظ) والمعتمد (المســــؤول 
المحلي) في القصرين وعدد من الإطارات 
الأمنية والحال أن الخطأ قام به المجلس 
البلــــدي.. الحكومة ســــارعت إلى إخماد 
الاحتجاجــــات وهذا دليل علــــى الارتباك 

الذي تعيشه“.
وتابع ”المشيشي كان وزيرا للداخلية 
في حكومــــة إلياس الفخفاخ المســــتقيلة 
وأمطر ولاية تطاويــــن بوابل من القنابل 
المســــيلة للدموع، ما يقارب 18 ألف قنبلة 
مســــيلة للدمــــوع، نراه اليــــوم يدعو إلى 
التهدئة فــــي الكامور، (…) هناك ما يمهد 
لعودة الاحتجاجات لأن التهدئة لم ترفق 

بقرارات وإجراءات جذرية“.
”الاحتجاجــــات  أن  إلــــى  وأشــــار 
موسمية في تونس خصوصا بين شهري 
سبتمبر وفبراير. وحكومة المشيشي في 
امتحان صعب؛ فكيف ســــتخرج من عنق 

الزجاجة؟“.

احتجاجات تنذر باحتقان مجتمعي في تونس

دائرة الجدل بشأن المعاشات تتسع

محمد ماموني العلوي

الغنوشي يحاول خلق 

إجماع حول شخصه 

باقتراح مصالحة وطنية 

خليفة بن سالم

 القاهرة – أحرز الفرقاء في ليبيا تقدما 
لافتا خلال مفاوضات أجروها خلال الأيام 
الماضية في العاصمة المصرية القاهرة، ما 
يجعل الحــــوار الليبي - الليبي يكتســــب 
زخمــــا كبيرا قبيــــل التحول إلــــى تونس 
لمواصلة مباحثــــات مصيرية تُنهي الأزمة 

المتواصلة منذ سنوات.
وتوصل طرفــــا النــــزاع المتمثلان في 
المجلــــس الأعلــــى للدولــــة والبرلمــــان إلى 
ضــــرورة إنهاء المرحلــــة الانتقالية والبدء 
في ترتيبات المرحلــــة الدائمة، علاوة على 

عقد جولة ثانية في مصر.
وقــــال البيــــان الصــــادر عــــن وفــــدي 
التفاوض إنــــه «تم الاتفــــاق على ضرورة 
إنهاء المرحلة الدائمة والبدء في ترتيبات 

المرحلة الدائمة».
وأوضــــح «جــــرت مناقشــــات قانونية 
حــــول إمكانية الاســــتفتاء على مشــــروع 
الدســــتور الحالي من عدمه، وطرِحت على 

طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة».
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد 
فيه المطالب بضرورة التوصل إلى تسوية 
سياســــية فــــي ليبيــــا تُنهي مــــع المرحلة 
الانتقاليــــة وتؤســــس لانتخابــــات عامــــة 
ترســــي شــــرعية جديدة في البلاد الغارقة 

في الفوضى منذ 2011.
وقال بيــــان البرلمــــان الليبي ومجلس 
الدولة إن البعثة الأممية حثت الحاضرين 
فــــي هــــذه الجولــــة مــــن المباحثــــات على 
ضــــرورة الخروج باتفــــاق قانوني يضمن 
ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل 

الاتفاق السياسي الشامل.

وفــــي مؤشــــر علــــى أجــــواء التفاهم 
بــــين الطرفين أضاف البيــــان أن «الوفدين 
أبديــــا مرونة فائقــــة في الحــــوار، واتفقا 
على الاســــتمرار فــــي المناقشــــات، وأعربا 
عــــن رغبتِهِمــــا في عقــــد جولــــة ثانية في 
مصر لاستكمال المنُاقشــــات البناءة حول 

الترتيبات الدستورية».

وتؤكد هذه الإشارات دور مصر الهام 
في مرافقة المشاورات السياسية بين فرقاء 
ليبيــــا، حيث دفعت القاهرة منذ فترة نحو 
ضــــرورة العودة إلى المســــار السياســــي 
واســــتضافة طرفي النزاع لتهيئة أرضية 

ملائمة لذلك.
ودفع التوجس من تداعيات الفوضى 
فــــي ليبيــــا على الأمــــن القومــــي المصري 
القاهــــرة إلى توســــيع تحركاتها من أجل 
العودة إلى المســــار السياسي في الجارة 

الشرقية.
ولذلــــك احتضنــــت مصــــر محادثــــات 
عســــكرية فــــي مدينــــة الغردقة فــــي وقت 
ســــابق قبــــل أن تبــــدأ الأحــــد الماضي في 
جولة مفاوضات سياسية تتركز بالأساس 

على المســــار الدســــتوري. وخــــلال الكلمة 
الافتتاحية للاجتمــــاع الليبي الأول، الذي 
انعقــــد الأحد، دعــــا عباس كامــــل، رئيس 
جهاز المخابرات العامة في مصر، الفرقاء 
الليبيين إلــــى نبذ الخلافات مشــــيرا إلى 
أن بلاده متمســــكة بالتســــوية السياسية 

برعاية الأمم المتحدة.
وأضــــاف أنه «حــــان الوقــــت لتحقيق 
تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر 
دفع المســــار السياســــي حتى يكون لليبيا 
دســــتور يحدد الصلاحيات والمسئوليات 
وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية».

المفاوضات  نجــــاح  مراقبون  ويرهــــن 
الجاريــــة حاليــــا والتي تعــــددت أبعادها 
وأطرهــــا الزمانيــــة والمكانية مــــن المغرب 
إلى مصر وتونس بوضــــع حد للتدخلات 
الأجنبية ولاســــيما التدخــــل التركي الذي 
فاقم الوضع بعد جلب المرتزقة السوريين 

لدعم حكومة الوفاق.
وتأتــــي اجتماعات القاهــــرة بموازاة 
تحضيــــر البعثــــة الأمميــــة لعقــــد لقاءات 
ستكون حاســــمة في تونس مطلع نوفمبر 
المقُبل وذلــــك بعد محادثــــات أخرى جرت 
فــــي المغرب. وتمكن الفرقــــاء الليبيون من 
تحقيق اختــــراق هام في الجــــولات التي 
قامــــوا بها فــــي مدينة بوزنيقــــة المغربية 
حيــــث تم التوصــــل إلى تفاهمات بشــــأن 
معايير شغل المناصب السيادية في ليبيا 
وفقــــا لاتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، 
حيث ارتكز الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
في المغرب على تطبيق المادة 15 من اتفاق 

الصخيرات.

ــــــر تفكير رئيس حركــــــة النهضة  يثي
والذي  الغنوشي  راشــــــد  الإسلامية 
يرأس البرلمان التونســــــي أيضا في 
الرئاسية  الانتخابات  إلى  الترشــــــح 
المزمــــــع إجراؤها في العــــــام 2024، 
جدلا كبيرا خاصة وأن الرجل لا تثق 
فيه غالبية التونســــــيين وفقا لأحدث 

استطلاعات الرأي.

فرقاء ليبيا يتفقون 

على إنهاء المرحلة الانتقالية

برلمانيو العدالة والتنمية المغربي

يرفضون الانتقادات الموجهة

للحزب بشأن إلغاء المعاشات

الغنوشي يفكر في الترشح 

لرئاسة تونس رغم تآكل شعبيته

طاق
ُ

«مجموعة المئة» داخل النهضة: الوضع لا ي

عين الغنوشي على انتخابات 2024

طرفا النزاع توصلا إلى ضرورة 

إنهاء المرحلة الانتقالية 

والبدء في ترتيبات المرحلة 

الدائمة، علاوة على عقد جولة 

مفاوضات ثانية في مصر صغير الحيدري

خالد هدوي
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 طهــران - مــــع بــــدء الحشــــد لحملات 
الانتخابــــات الرئاســــية التي ستشــــهدها 
إيران الصيف المقبل، ربما بدا واضحا أن 
إيران في طريقها إلى عسكرة مؤسساتها 
السياســــية؛ فأقوى المرشــــحين المحتملين 
لخوض السباق المقرر في يونيو، لخلافة 
الرئيــــس حســــن روحاني، ينتمــــون إلى 
الحرس الثوري، الذراع العسكري الأقوى 

للجمهورية الإسلامية.
الأميركي  الصحافــــي  الكاتــــب  ويرى 
بوبي جوش أن المؤشرات المبكرة توضح 
أن العميد حسين دهقان مرشح بارز. كما 
أن من بين منافسيه المحتملين برويز فتّاح 

وسعيد محمد.

وينتمي الثلاثة إلى مؤسسة الحرس 
الثــــوري الإيراني، حيث ســــبق أن شــــغل 
دهقــــان منصــــب وزيــــر الدفــــاع ويعمــــل 
حاليــــا مستشــــارا للمرشــــد الأعلى علي 
خامنئــــي، بينما يترأس فتاح ”مؤسســــة 
التجاريــــة التي يســــيطر  المســــتضعفين“ 
عليها خامنئي أيضا، فيما يترأس محمد 
مؤسسة ”خاتم الأنبياء“ جناح الإنشاءات 

والهندسة التابع للحرس الثوري.
وحتــــى المرشــــح المحتمــــل صاحــــب 
الفرص الضئيلة رئيس البرلمان الســــابق 
علــــي لاريجاني هو أيضــــا كان من رجال 

الحرس الثوري، إلا أنه لا يُعتقد أنه قريب 
بصــــورة خاصة من النخبــــة الحالية كما 

هو الحال بالنسبة إلى الثلاثة الآخرين.
ومن شــــأن وصول رجل عسكري إلى 
منصــــب الرئاســــة أن يزيــــل واحــــدة من 
إحــــدى العراقيــــل القليلــــة المتبقيــــة أمام 
الحرس الثوري. وسيعمّق أيضا من عداء 
الجمهوريــــة الإســــلامية تجــــاه الولايات 
المتحــــدة التــــي تصنف الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي منظمة إرهابيــــة. كما أن الكثير 
من كبار قادة الحرس يخضعون لعقوبات 

أميركية.
ويقــــول جــــوش إن الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي يســــيطر بالفعــــل علــــى معظم 
أذرع الدولــــة الإيرانية. كما أنه يتحكم في 
قطاعات من الاقتصاد، من بينها أنشــــطة 
تجاريــــة غير قانونية مثــــل تهريب النفط 

والمخدرات.
ورئيس مجلس الشــــورى الإســــلامي 
(البرلمــــان) الحالــــي محمد باقــــر قاليباف 
هو الآخر قائد ســــابق في القوات الجوية 

التابعة للحرس الثوري.
ولا تقتصــــر ســــلطة الحــــرس علــــى 
الشؤون الداخلية، فقاسم سليماني القائد 
الســــابق لفيلــــق القدس التابــــع للحرس 
كان المســــؤول عن تســــيير أمور السياسة 
الخارجية قبل أن تغتاله الولايات المتحدة 

مطلع هذا العام.

ولكــــن حتــــى الآن، لم يصل شــــخص 
عسكري إلى منصب الرئاسة في إيران.

وربمــــا كان للرئيس الســــابق محمود 
أحمدي نجاد بعض الخبــــرة القتالية في 
حــــرب 1980 - 1988 مــــع العراق، لكنه كان 
عنصرا في الميليشيا، وليس فردا نظاميا 

في الحرس.
وســــبق أن ترشــــح القائــــد الســــابق 
للحرس الثوري الإيراني محســــن رضائي 
للرئاســــة ثلاث مرات إلا أنه لم يلق الكثير 
من القبول لــــدى الناخبين. وكان الحرس 
قــــد اقترب من مقعــــد الرئيس عــــام 2013 

عندما هزم روحاني قاليباف.
الثوري  الحــــرس  خامنئي  ويســــتغل 
لقمــــع الاحتجاجات في الداخــــل وتهديد 
الأعداء في الخارج. إلا أن المرشــــد الأعلى، 
الذي تولى هو نفســــه الرئاســــة لولايتين، 
يميل إلــــى تفضيل أن يتولــــى رجال دين 

الرئاسة. 
ورغم النفوذ المتزايد للحرس الثوري 
الإيرانــــي، فإن خامنئي يتمتع بالســــلطة 
اللازمة التي تمكنه مــــن ضمان أن تذهب 
الرئاســــة إلى أصحاب العمائم وليس إلى 
العســــكريين، فالمرشد الأعلى يسيطر على 
”مجلس صيانة الدســــتور“ الذي يفحص 
ويســــتغل  للانتخابات،  الترشــــح  طلبات 
هذا لضمــــان أن يتمكن الناخبون فقط من 
الاختيار من بين المرشــــحين الذين يراهم 

مناسبين. ومع ذلك، فإن استخدام المجلس 
كقيــــد لمحاولــــة الحــــرس الوصــــول إلى 
الرئاسة سيكون أمرا أكثر صعوبة. لسبب 
واحد، هو أنه لا يوجد منافس واضح من 
بين رجال الدين. وربما كان المرشح الأكثر 
ترجيحا هو إبراهيم رئيسي، الذي خسر 
أمام روحانــــي في عام 2017، وهو يترأس 
حاليا الســــلطة القضائية، حيث يبدو أنه 

تتم تهيئته لخلافة خامنئي.
ولأن رئيســــي يتطلع إلى ما هو أعلى، 
مــــن المســــتبعد أن تكــــون لديــــه رغبة في 
العودة إلى المنافســــة السياسية، خاصة 
في ظل وجود احتمالات بأن يتلقى رفضا 

مهينا من جديد من جانب الناخبين.
ومن المعروف أنه يتم اختيار المرشــــد 
الأعلــــى فــــي إيران مــــن جانــــب ”مجلس 
الذي يعــــج بالموالين لخامنئي.  الخبراء“ 
كمــــا لا يوجد منافس واضــــح من بين ما 
يســــمى بالتيــــار الإصلاحــــي، الــــذي كان 
ألقــــى بثقله خلــــف روحاني فــــي دورتي 

الانتخابات السابقتين.
وبالنســــبة إلى خامنئــــي، الذي يرى 
أن مواجهــــة إيران مع الولايــــات المتحدة 
هــــي بمثابة حرب فــــي كل شــــيء ما عدا 
الاسم، فإنه ربما يريد مُحاربا في منصب 
الرئيس هذه المرة. ومن وجهة نظره، ربما 
يكون إعطاء الحــــرس فرصة لحماية إرثه 

أكثرَ الأمور منطقية.

 أنقــرة – في وقت أكدت فيه فرنســـا أن 
لديها معلومات استخباراتية دقيقة بشأن 
إرسال تركيا لمرتزقة ســـوريين عبر مدينة 
غازي عنتاب للقتـــال إلى جانب أذربيجان 
في إقليم ناغورني قـــره باغ المتنازع عليه 
مـــع أرمينيا، ينفي الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان ذلـــك دون تقديم دليل يفند 

ما يجري على أرض الواقع.  

وأكـــد أردوغان خلال كلمـــة ألقاها في 
أنقرة الأربعاء «البعض يقول لنا أرســـلتم 
(مقاتلين) ســـوريين إلى هناك، ليس لدينا 
مثل هذه النية... لديهم الكثير للقيام به في 
بلدهم، لن يذهبوا إلى ناغورني قره باغ».

وكان ماكرون قد صرح في وقت سابق 
”لدينا معلومات تشـــير بشكل مؤكد إلى أن 
مقاتلين ســـوريين مـــن مجموعات جهادية 

انتقلت عبـــر غازي عنتـــاب للوصول إلى 
مسرح العمليات في ناغورني قره باغ. هذا 

واقع جديد خطير للغاية يغيّر الوضع».
ويأتي النفي التركي في وقت أشار فيه 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، المنظمة 
غير الحكومية، الذي يســـتند إلى مصادر 
ســـورية فـــي معلوماته إلى أن العشـــرات 
مـــن المقاتلين الســـوريين الموالـــين لتركيا 

قتلـــوا فـــي ناغورني قره باغ منذ الشـــهر 
الماضي. وأفاد المرصد وناشـــطون آخرون 
بـــأن تركيا نقلـــت عناصر تابعـــة لفصائل 
المعارضة المســـلحة الســـورية إلى أراضي 
أذربيجان على خلفية التصعيد العسكري 
مـــع أرمينيـــا. وقـــال المرصـــد إن ”دفعـــة 
مـــن مقاتلي الفصائـــل الســـورية الموالية 
لأنقرة وصلت إلـــى أذربيجان، حيث قامت 
الحكومة التركية بنقلهم من أراضيها إلى 

هناك“.
الدفعـــة  هـــذه  أن  المرصـــد  وأوضـــح 
”وصلت الأراضي التركيـــة قبل أيام قادمة 
من منطقة عفرين شمال غربي حلب… دفعة 
أخرى تتحضر للخروج إلى أذربيجان، في 
إطار الإصرار التركي على تحويل المقاتلين 

السوريين الموالين لها إلى مرتزقة“.
وكان الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
اتهم نظيره أردوغان بإشعال الصراع بين 
أرمينيا وأذربيجان وقال إن أنقرة ترســـل 
مقاتلين إلى المنطقة. وفي مقابلة مع وكالة 
الإعلام الروســـية قال الأســـد ”إن أردوغان 
يدعـــم الإرهابيين في ليبيا، وكان المحرض 
الرئيسي في الصراع الأخير في ناغورني 

قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا».
وقبل أيام تداول ناشطون أرمن مقطع 
فيديو يوثق حركة مكثفة لمسلحين يرددون 
هتافـــات باللغة العربية علـــى متن عربات 
قيل إنهـــا تتجه إلـــى جبهـــات القتال في 
صفوف أذربيجان ضد القوات الأرمينية. 

ونشـــر المركـــز الأرمني الموحـــد الذي 
تديره الدولـــة مقطع فيديـــو الأحد، يظهر 
مقاتلين ســـوريين متشـــددين يقاتلون في 
منطقـــة قره باغ المتنازع عليها، ما يدحض 

المزاعم التركيـــة ونفيها لإرســـال مقاتلين 
ومرتزقة سوريين للقتال في الإقليم.

ويقـــول أحـــد المقاتلين الســـوريين في 
مقطـــع فيديـــو نشـــر علـــى تويتـــر «كلاب 
أرمينية.. ذبحوا شـــبابنا»، مضيفا «حرب 

مروعة».
وذكـــرت صحيفـــة فوريـــين بوليســـي 
الأميركية مطلع الشـــهر أن تركيا أرســـلت 
نحو ١٥٠٠ مقاتل ســـوري كمرتزقة لتعزيز 

جبهات القتال في أذربيجان.
نقـــل  تم  فقـــد  الصحيفـــة  وبحســـب 
المقاتلـــين الأوائل في أواخر ســـبتمبر إلى 
جنـــوب تركيا قبل نقلهم إلى أذربيجان في 

٢٥ سبتمبر. 
وبحســـب روايات المقاتلين وصل قادة 
الجيـــش الوطني الســـوري، الـــذي تدعمه 
تركيا، في وقت ســـابق لاستكشاف المنطقة 
والتنســـيق مـــع الجيـــش الأذري بشـــأن 

التحركات على الجبهة و توزيع القوات.
وتضيف بالنســـبة للعديد من الشباب 
الذين نزحوا بســـبب ســـنوات من الحرب 
الأهلية في الوطـــن وحرمانهم من الفرص 
الاقتصادية فإن إغراءات حياة المرتزقة هي 
دعايـــة دينية - ومال. حيـــث يُعرض على 
المقاتلـــين عقود مدتها أربعة أشـــهر مقابل 

١٥٠٠ دولار شهريا، تُدفع بالليرة التركية.
وتركيـــا التـــي نفـــذت عـــدة عمليـــات 
عســـكرية في شـــمال ســـوريا منـــذ ٢٠١٦ 
تقوم بتدريب وتســـليح فصائل ســـورية. 
وفـــي فبراير أكد أردوغـــان وجود مقاتلين 
ســـوريين في ليبيـــا لدعم حكومـــة الوفاق 
برئاســـة فائز الســـراج ضد قوات الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

تركيـــا  نفـــي  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
وأذربيجان أيضا وجود مرتزقة ســـوريين 
فـــي معارك قره باغ يتناقـــض مع الوثائق 

واعترافات المرتزقة أنفسهم.
وأشارت صحيفة إندبندت البريطانية 
فـــي تقرير لها إلى أن «المئـــات من المرتزقة 
الســـوريين يشـــاركون إلى جانب القوات 
الأذريـــة في القتال المحتدم فـــي قره باغ «، 
مقابل المال «حتى ولو كان ذلك على حساب 

أرواحهم في معركة بعيدة عن وطنهم».

وأضافـــت الصحيفـــة أن المرتزقـــة تم 
تجنيدهم بواسطة شركة أمن تركية خاصة، 
مؤكدة حصولها على رســـائل صوتية عبر 
تطبيق «واتســـاب» لسوريين في أذربيجان 
يقومون بزيارة أحد رفقائهم المصابين في 
قتال قره باغ، وأجـــرت اتصالات مع أفراد 
أســـرته. وأشـــارت إلى أن نفي الحكومتين 
التركيـــة والأذرية وجود مرتزقة ســـوريين 
في معارك قره باغ يتناقض مع ما حصلت 
عليـــه مـــن وثائـــق واعترافـــات مســـجلة 

بالصوت والصورة.
ومنـــذ نهايـــة ســـبتمبر تـــدور معارك 
بـــين القوات الأذريـــة ومقاتلين انفصاليين 
مدعومين من يريفان في ناغورني قره باغ. 

إيران في طريقها إلى عسكرة 

مؤسساتها السياسية
المرشحون الأبرز لخلافة حسن روحاني ينتمون إلى الحرس الثوري

تُلقي المواجهة المفتوحة مع الولايات 
ــــــى الجمهورية  المتحــــــدة بظلالها عل
الإســــــلامية الإيرانية التي تســــــتعد 
لانتخابات رئاسية في يونيو القادم 
حيث ينظر إليها على نطاق واســــــع 
بأنها تمثل فرصة ســــــانحة لتعزيز 
مكاسب الحرس الثوري عبر وصول 
قائد عسكري إلى ثاني أرفع منصب 
سياســــــي في البلاد. ولا يســــــتبعد 
مراقبون للشــــــأن الإيراني أن يدفع 
المرشد الأعلى علي خامنئي باتجاه 
ــــــاء على ما فرضته المتغيرات  ذلك بن
الإقليمية رغم أنه يحبذ أن يشــــــغل 

رجال الدين منصب الرئيس.

 هل يحرس العميد حسين دهقان الحرس

نفي تركيا إرسال مرتزقة سوريين إلى قره باغ يناقض الحقيقة

 باكــو – خـــرج التحالـــف الجهـــادي 
فـــي الســـاحل المرتبط بتنظيـــم القاعدة 
منتصرا من تبـــادل ٢٠٠ معتقل في مالي 
لقاء أربعة رهائن، لكن ماذا عن تداعيات 

ذلك رغم صعوبة تمييز العواقب؟
تظهـــر الصور التي تم نشـــرها منذ 
السبت، ولاســـيما من قبل وكالة الأنباء 
الموريتانيـــة، الاســـتقبال الحافـــل الذي 
خص بـــه زعيم الطـــوارق المالي إياد أغ 
غالي، الذي يرأس هذا التحالف، تحالف 
نصرة الإســـلام والمســـلمين الذي يضم 
جماعات جهادية تابعة لتنظيم القاعدة، 

العشرات من المعتقلين المفرج عنهم.
ووفـــق ما أكدت شـــخصية بارزة من 
منطقة تيساليت (شمال شرق)، استقبل 
أغ غالـــي، محاطـــا ببعـــض الجهاديين 
فـــي منطقة الســـاحل، المعتقلين بحفاوة 
ودعاهـــم إلـــى مأدبـــة. والتقطـــت هذه 
الصـــور بالقرب من الحـــدود الجزائرية 

الجمعة غداة إطلاق سراح الرهائن.
تابعـــة  اتصـــالات  وســـيلة  وعلـــى 
للقاعـــدة، أعرب تحالف نصرة الإســـلام 
والمســـلمين عن اعتـــزازه بحصوله لقاء 
ســـوميلا  المعارضـــة  زعيـــم  الرهائـــن، 
سيســـي والفرنســـية صوفـــي بترونين 
وإيطاليين اثنين، على «إطلاق سراح ٢٠٠ 
من أعضائه المعتقلين في سجون النظام 

المالي».
ولكن لم يتم إثبات الانتماء الجهادي 
لجميع هؤلاء المعتقلين السابقين، الذين 

لم تؤكد الحكومة عددهم علنا.
قوائـــم  مـــن  العديـــد  تـــداول  وتم 
الأشـــخاص المفـــرج عنهـــم فـــي عمليه 
التبادل هذه، لكـــن لم يتم تبني أي منها 

رسميا.
وقال مصـــدر مـــن المديريـــة العامة 
لأمـــن الدولة في مالـــي إن عرقلة إطلاق 
ســـراح بعض الســـجناء أدت إلى تأخير 
نقل الرهائن، دون الكشـــف عن المزيد من 

التفاصيل.
وقـــال الســـفير الفرنســـي الســـابق 
فـــي مالي نيكولا نورمـــان الاثنين لإذاعة 
فرنســـا الدولية إن عمليـــة الإفراج هذه 
تـــوازن  ”ســـتعيد  غالـــي  لأغ  بالنســـبة 
القـــوى قليـــلا لصالـــح تنظيمـــه، الذي 
يعتمـــد على القاعـــدة“، وبخاصة في ما 
يتعلـــق بالجماعة التابعة لتنظيم الدولة 
الإســـلامية، الـــذي صنفتـــه باريس في 
يناير علـــى أنه ”العدو الأول“ في منطقة 

الساحل.
الســـابقون  المعتقلـــون  يتوقـــع  ولا 
شـــكل  أي  مـــن  الاســـتفادة  بالتأكيـــد 
مـــن أشـــكال الحصانـــة، حيـــث لا يبدو 
عســـكري  فاعـــل  وهـــي  فرنســـا،  أن 
رئيســـي ميدانيا، شـــاركت مباشرة في 

المفاوضات.
وقد يكون مصير العديد من رفاقهم، 
الذين تم إطلاق سراحهم في ظل ظروف 

مماثلة، بمثابة تحذير لهم.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن عليـــو 
ماهامـــان توري، الـــذي حُكـــم عليه في 
أغســـطس ٢٠١٧ بالســـجن لمـــدة عشـــر 
ســـنوات وتم تبادله في فبراير ٢٠١٩ مع 
١٧ ســـجينا آخرين لقاء حاكم وصحافي 
مالي، أوقف من جديد في نوفمبر من قبل 

قوة برخان الفرنسية.
وفـــي يوليـــو ٢٠١٥، أعلـــن الجيـــش 
الفرنســـي أنـــه قتل علي أج وادوســـين، 
الذي يشتبه بأنه خطط لعملية اختطاف 
فرنســـيين اثنـــين، وتم تبادلـــه مع ثلاثة 
جهاديـــين آخريـــن لقـــاء إطلاق ســـراح 
أحد الرهينتين، ســـيرج لازاريفيتش، في 

ديسمبر ٢٠١٤.
واعتبرت رئيسة شـــبكة قطاع الأمن 
الأفريقي نياغالـــة باغايوكو في لقاء مع 
قنـــاة 'تي.في ٥ مونـــد' أن «الطريقة التي 
ســـيعيد بها المفرج عنهـــم الانضمام أو 
الاندمـــاج في الجماعات المســـلحة التي 
أتوا منها في الأصل ســـتكون حقا نقطة 

أساسية».

وحـــول دفـــع الفديـــة التـــي ذكرتها 
مصـــادر متعـــددة، فلم يتم تأكيـــد المبلغ 
أو الأمـــر، كمـــا جـــرت العادة فـــي هذه 

القضايا.
وإذا كان إغـــلاق هذا الملـــف قد عاد 
بالفائدة على الســـلطات الانتقالية، فإن 
الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا كان قد بدأ 
التفاوض، قبل وقـــت طويل من الإطاحة 
به في ١٨ أغسطس، للإفراج عن سوميلا 

سيسي، الذي اختطف في مارس.
وذكـــر سيســـي، لـــدى وصولـــه إلى 
باماكو مســـاء الإفراج عنه، أنه قام غداة 
تنصيـــب الرئيـــس الانتقالي بـــاه إنداو 
ونائـــب الرئيـــس الكولونيـــل عصيمي 
غويتا، في ٢٥ ســـبتمبر، بتسجيل مقطع 
فيديو بناء على طلب خاطفيه قال فيه إن 

«الرئيس كان مفيدا».
وأشـــاد إنـــداو الجمعـــة بـ»الجهود 
المعـــززة التي بذلهـــا الرئيـــس المنتهية 
ولايتـــه من أجـــل الإفـــراج عـــن إخوته 
وأخته»، وأضـــاف أن «البراغماتية التي 
اتســـمت بها المرحلة الانتقالية وقرارها 
بالاســـتفادة من التقدم فـــي المفاوضات 

أدت إلى التتمة».
وإضافـــة إلى هذا التبادل، يتســـاءل 
العديد من ســـكان مالـــي والمتخصصون 
اســـتخدام  الممكـــن  مـــن  كان  إذا  عمـــا 
قنوات الاتصال التي تم إرســـاؤها لهذه 
المفاوضـــات مـــن الآن فصاعـــدا لإعادة 
إطـــلاق التواصل مـــع مجموعة أغ غالي 

الذي بدأ خلال ولاية كيتا.

عملية تبادل الرهائن 

في مالي تشكل فوزا للجهاديين

جيش أذري يفضل زج المرتزقة السوريين من أمامه

وصول رجل عسكري إلى 

منصب الرئاسة سيزيل 

واحدة من إحدى العراقيل 

القليلة المتبقية أمام 

الحرس الثوري

العقود التي تعرض على 

المرتزقة السوريين مدتها 

أربعة أشهر مقابل 1500 

دولار شهريا تدفع بالليرة 

التركية

عملية الإفراج ستعيد 

التوازن لتنظيم إياد 

أغ غالي

نيكولا نورمان
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 الرياض/نواكشــوط - بدأت السعودية 
خـــلال الفترة الماضيـــة فـــي العمل على 
التموضع في مكانة تتواءم مع إمكانياتها 
وقدراتها ووفق خياراتها الاســـتراتيجية 
لمتطلبات المرحلة الراهنة، خاصة في ظل 
مـــا يشـــهده النظام الدولـــي من تحولات 
تحتّم صعود قوى دولية وإقليمية تسعى 

الرياض إلى أن تكون من ضمنها.
ولعل أبرز تلك الخيارات، هو العودة 
بمبـــادرات جديـــدة لتعزيز التقـــارب مع 
دول المغـــرب العربـــي من خـــلال تحريك 
التـــي  الإرهـــاب،  مكافحـــة  دبلوماســـية 
كانت إلـــى وقت قريب من بـــين القضايا 
التـــي لم يخض فيهـــا البلد الخليجي مع 
دول المنطقـــة نظـــرا لتشـــابك العديد من 

المواضيع الحساسة.
وتعتمـــد الريـــاض، فـــي إطـــار هذا 
الهدف، على سياســـة خارجية مؤسســـة 
علـــى تعزيـــز الانفتـــاح مـــع دول المغرب 
العربـــي وتجاوز المحطـــات التي تغافلت 
فيهـــا عـــن بعـــض المناطق، لاســـيما تلك 
التـــي قامـــت قطـــر وتركيا بمـــلء الفراغ 
فيها، مستغلّة تراجع، أو غياب، الاهتمام 
الســـعودي، والعربـــي عمومـــا بها على 
غرار الساحة الأفريقية، مفتاح التغيرات 

الهيكلية في النظام الدولي.

وفـــي الماضي، دخلت الســـعودية في 
علاقات مـــع دول المنطقة، لكنها تراجعت 
لفترة محـــدودة نظرا للظـــروف التي مر 
بهـــا الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
بعد تفجر ما يســـمى بـ»الربيع العربي»، 
ولكنهـــا عـــادت فـــي الســـنوات الأخيرة 
أكثر زخما على مختلـــف الأصعدة لتبدأ 
في بناء أســـس جديـــدة قوامها المصالح 

الاستراتيجية المشتركة.
وســـاعد الريـــاض في ذلـــك امتلاكها 
للعديـــد من عناصـــر التأثيـــر ومقومات 
الارتبـــاط القـــوي مع الـــدول العربية في 
المغـــرب العربي، ســـواء على المســـتوى 
الاقتصـــادي والمـــادي، الذي يخـــول لها 

فرص الدخول في شـــراكات واستثمارات 
واسعة، أو على مستوى الرمزية الدينية 
للســـعودية التي تساعدها على التواصل 

بسهولة رغم بعض التحفظات.

مدخل جديد

المثير للاهتمام هو أن السلفية القادمة 
من السعودية اســـتبدلت بالمال والتأثير 
الصوفية فـــي المنطقة ثـــم «اختفت» بعد 
هجمات 11 سبتمبر 2001 لتحل بدلا منها 
إيران فـــي تمويل حملات التبشـــير وكل 
هذا، بحســـب المحللين، كان على حســـاب 
والأشـــعرية/المالكية،  الصوفية  مذاهـــب 
والتي لطالما كان للمغرب دور تقليدي في 
الحفاظ عليها باعتبارها الدولة المحورية 

في المنطقة.
ونجحت إيران، إلى حد ما، في دخول 
المجال الأفريقي بقـــوة، منذ عهد الرئيس 
الســـابق أحمدي نجاد، عبر تكوين حلقة 
واســـعة من العلاقات مع العديد من دول 
المنطقة والدخول في شـــراكات اقتصادية 
وعسكرية مطعّمة بهوية وثقافة مرجعية 
ولايـــة الفقيه. وقد أكّد نجـــاد عندما كان 
يتولـــى الحكـــم أن «لا حـــدود لتوســـيع 

الروابط بين إيران والدول الأفريقية».
ولذلك فإن عودة الســـعودية من باب 
مكافحـــة الإرهـــاب تتطلـــب إزالة بعض 
اللبس في التعامل مع القضايا الداخلية 
لدول المنطقة من خلال وضع استراتيجية 

أهم في التعامل مع هذا الملف الشائك.
وما يؤكد أن هذا السيناريو سينجح 
وبشكل مستدام هو أن علاقات السعودية 
بالمغرب تدور في فلك ما هو استراتيجي 
تاريخي، فللبلدان رؤية واحدة في طبيعة 
النظـــام الحاكـــم كما في مقاربة شـــؤون 
العالم، ولاسيما الموقف السعودي الداعم 

لقضية الصحراء المغربية.
كمـــا أن للبلديـــن نفـــس الموقف مما 
حصل مـــن انتفاضـــات عـــام 2011 التي 
دمـــرت دولا عربيـــة هي اليمن وســـوريا 
وليبيا، وبدرجة أقل تونس، باعتبار وأن 
الخطر الأكبر، الذي يتهدد الجميع واحد، 
ألا وهـــو الإرهاب والتشـــدد الإســـلامي، 

الذي ليست له علاقة بالدين الإسلامي.
ويرجح مراقبون أن تشـــهد العلاقات 
الســـعودية المغاربية المزيد مـــن التطوّر 
بفعل التوجه الرسمي للعاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز الرامي إلى 
توثيـــق وترســـيخ تلك العلاقـــات وخلق 

مناخ استثماري يسمح بدخول رأس المال 
الســـعودي إلى ســـوق البلدان المغاربية، 
عبر بوابة التوافق على الملفات المشتركة.
وفـــي ظل مســـاعي الريـــاض لتدعيم 
علاقاتهـــا مـــع دول مجموعة الســـاحل، 
أرسل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية 
أحمـــد بـــن عبدالعزيز القطـــان الخميس 
الماضي، إلـــى موريتانيا، فـــي زيارة كان 
طابعها الظاهري اقتصاديا من خلال وفد 
من الصندوق الســـعودي للتنمية بهدف 
مراجعة المشـــاريع التـــي يمولها والنظر 
في إمكانية فتح باب جديد للاستثمارات، 
في حين أنها تتضمن في طياتها مساعي 
لتعزيـــز التعـــاون الوثيـــق فـــي ملفـــات 
جيوسياسية مهمة، في مقدمتها مكافحة 

الإرهاب وتعزيز الأمن الحدودي.
خاصا  اهتمامـــا  الســـعودية  وتولي 
بموريتانيـــا على مـــا يبـــدو، باعتبارها 
من أول الدول العربية التي شـــاركت في 
مقاطعـــة قطر منذ البداية، احتجاجا على 
مـــا تقوم بـــه الدوحة من تأجيـــج الفتنة 
في موريتانيا والـــدول العربية من خلال 
تمويـــل الإرهـــاب وبدعـــم مـــن التنظيم 

العالمي للإخوان المسلمين.
شـــاهر  السياســـي  المحلـــل  وشـــدد 
النهاري خلال تصريحات صحافية نقلتها 
العديد من وسائل الإعلام السعودية على 
أن العلاقات السعودية الموريتانية قديمة 
قبـــل أن تنضـــم نواكشـــوط إلـــى جامعة 
الدول العربية، وهناك الكثير من التوافق 
بين البلدين على مســـتويات كثيرة، منها 

العربية والأفريقية.
ويبدو اختيار توقيت الزيارة بحسب 
فموريتانيا،  للانتبـــاه،  لافتـــا  المراقبـــين 
التـــي تـــرأس الـــدورة الحاليـــة لتجمع 
بلدان الســـاحل الأفريقي الخمســـة، التي 
تضم إلى جانبها كلا من مالي والتشـــاد 
والنيجر وبوركينا فاسو، تتمتع بعلاقات 
قوية مع دول الخليج خاصة الســـعودية، 
بينما باتت نواكشـــوط تحظـــى باهتمام 
دولـــي كبيـــر، حيث تعـــد مركـــز محاربة 

الإرهاب في منطقة الساحل.
وتم إنشـــاء التجمـــع الإقليمي، الذي 
يستهدف التنسيق المشترك حول قضايا 
الإرهاب والأمن فـــي العام 2014، بمبادرة 
من رؤســـاء بلـــدان المنطقة التـــي تواجه 
تحديات أمنيـــة وتنموية مشـــتركة. وقد 
كانـــت الريـــاض من أبـــرز الداعمين لهذا 
التجمع كونه يعمل بتنســـيق مع القوات 

الفرنسية هناك.
ويقـــول أبـــاب ولـــد بنيـــوك، عضو 
مجلس النواب الموريتاني في تصريحات 
نقلتها وســـائل إعلام محلية، إن «الزيارة 
السعودية الأخيرة تأتي في سياق تدعيم 
الدعم الســـعودي لموريتانيـــا، ومراجعة 
البرامج الإنمائيـــة التي تمولها الرياض 

في نواكشوط».
لكنه أشـــار في تصريح آخـــر لوكالة 
الزيـــارة  أن  إلـــى  الروســـية  ســـبوتنيك 
تأتـــي بالنظر لكـــون موريتانيا جزءا من 

المحور السعودي الإماراتي، حيث تتمتع 
بعلاقـــات قوية جدا معهمـــا لأن موضوع 
مكافحة الإرهـــاب والفكـــر المتطرف، هو 
جزء مهم من سياســـة الســـعودية، ويعد 
من المحـــاور المهمة التـــي بحثتها زيارة 

القطان.

أصدقاء بلا حدود

ناقـــوس الإنـــذار الذي دقـــه الخبراء 
محذرين من تغلغـــل التطرف في المنطقة 
التـــي  المناطـــق  مســـتهدفا  العربيـــة، 
استعصى عليها اختراقها، وعلى رأسها 
دول المغرب العربي، دفع الســـعودية إلى 
تبني استراتيجيات شاملة وبناء دفاعات 
متينة تعتمد علـــى الأمن الذاتي الداخلي 
بمـــا  والدوليـــة  الثنائيـــة  والاتفاقيـــات 
يســـاعد على تحصين المنطقة، اقتصاديا 

واجتماعيا، من ورم الإرهاب.

وتعمـــل تونـــس والجزائـــر والمغرب 
وموريتانيـــا، التي تســـاير تشـــريعاتها 
الداخليـــة كلّ الاتفاقيـــات الدوليـــة ذات 
الصلـــة بمكافحـــة الإرهاب، علـــى تقديم 
تقاريـــر دوريـــة إلى لجنـــة الأمم المتحدة 
لمحاربة الإرهاب، ولكـــن ليبيا التي ترزح 
تحت وطأة نزاع مســـتمر منذ قرابة عشر 
ســـنوات باتت جغرافيا سياسية لتجميع 
المتطرفين، وقد كانـــت للتحركات التركية 

والتمويلات القطرية الأثر في ذلك.
ومن هذا المنطق لا يستبعد المحللون 
انخـــراط الريـــاض فـــي ســـبل مكافحـــة 
الإرهاب مـــن بوابة موريتانيـــا لقناعتها 
بجهود التعاون متعدد الأطراف والثنائي 
لاســـتئصال هذه المشـــكلة بكل أشـــكالها 
ومن خـــلال دعـــم كل المبـــادرات المتخذة 
في إطـــار المنظّمة الأممية في هذا المجال، 
والمســـاهمة بشـــكل كبيـــر فـــي الجهود 
الرامية إلى اعتماد اتفاقية أممية شاملة 

لمحاربة الإرهاب.
تطويـــر  علـــى  الســـعودية  وتعمـــل 
شراكاتها في إطار حربها الاستباقية على 
الخطر الإرهابي من مختلف دول المنطقة 
الأفريقية والعربيـــة، وأيضا دول العالم، 
من بوابـــة التدريب وتقاســـم المعلومات 

الاستخباراتية والتعاون العسكري.
وكانـــت الرياض قد وطـــدت علاقتها 
في مارس 2016 مع معظم الدول الأفريقية 
وذلـــك في إطار الحرب على تنظيم داعش 
المتطرف الذي ظهر في العراق سنة 2014، 
وباقي الجماعات المتشـــددة فـــي القارة، 
خاصـــة وأن دول المغـــرب العربي تعتبر 
من البلدان المهددة على المدى الطويل من 

خطر هذه التنظيمات الإرهابية.

 نيويورك – تحمل الجماعات الإرهابية 
في العديـــد من مناطـــق العالم وخاصة 
في الشرق الأوســـط وأفغانستان، نفس 
الجينـــات، التي تحملها حركة الشـــباب 
المتشـــددة في الصومال وأجزاء واسعة 
مـــن أفريقيا، والتي يبدو أنها دأبت على 
اســـتخدام البنوك لتمويل أنشطتها إلى 
جانـــب أعمالهـــا الأخـــرى الخارجة عن 

القانون لتوفير التمويلات.
ويؤكـــد الخبراء في مجـــال مكافحة 
الإرهاب والجماعات الإسلامية المتشددة 
أن ســـبب تســـرب العناصـــر والســـلاح 
وحتـــى التعليمات القياديـــة التي تصل 
إلى الفروع في أنحاء عديدة من أفريقيا، 
هـــو الضعـــف الأمنـــي الكامن فـــي دول 
الشـــمال الأفريقـــي والتـــي مـــن خلالها 
تصل المعدات والعناصـــر والتوجيهات 
إلى مالي ومنها إلى نيجيريا وربما إلى 

أماكن أخرى.
وهـــذا الأمر اســـتدعى تتبـــع حركة 
نشـــاط الجماعات المتطرفـــة ومن بينها 
اســـتطاعت  والتـــي  الشـــباب،  حركـــة 
أن تمتلـــك أدوات لتوفيـــر المـــال اللازم 
للبقاء علـــى قيد الحيـــاة، حيث تحارب 
هـــذه الجماعة منـــذ ســـنوات الحكومة 
الصومالية المعتـــرف بها دوليا من أجل 
تطبيق الشـــريعة الإســـلامية في الدولة 

التي تسودها الفوضى.
وفي أحدث حلقات هذه الملاحقات ما 
كشـــف عنه تقرير حديث للأمم المتحدة، 
والذي أظهر تفاصيل نادرة عن تمويلات 
حركة الشـــباب وكيف أنها تنقل الملايين 
من الـــدولارات عبـــر الجهـــاز المصرفي 
الرسمي ويبدو أنها تستثمر في قطاعي 
الأعمـــال والعقـــارات بشـــكل بعيـــد عن 
الأنظـــار، فـــي إشـــارة إلى كونهـــا تقوم 

بغسل الأموال.
ولم يكن مســـتغربا أن الحركة تعمل 
على هـــذا الأمر منـــذ ســـنوات، فقد أكد 
التقريـــر، الـــذي أعدته لجنـــة العقوبات 
المختصة بالصومال فـــي الأمم المتحدة، 
أن «حركة الشباب لا تزال في وضع مالي 
قـــوي وتولد فائضا كبيرا فـــي الميزانية 
يســـتثمر بعضه في شراء العقارات وفي 

الأعمال التجارية في مقديشو».
واعتـــاد المتشـــددون الصوماليـــون 
المرتبطـــون بتنظيم القاعـــدة على تنفيذ 
تفجيرات وشـــن هجمات داخـــل البلاد. 
كمـــا قتلوا المئات مـــن المدنيين في كينيا 
وأوغنـــدا. وفي وقت ســـابق مـــن العام 
الجـــاري قتلـــت حركـــة الشـــباب ثلاثة 
أميركيين فـــي قاعدة عســـكرية أميركية 

في كينيا.
وقال حســـين شـــيخ علي مستشـــار 
الأمـــن الوطني الســـابق فـــي الصومال 
مؤســـس معهـــد هيرال في مقديشـــو إن 
«رجال الأعمال يخشـــون رفـــض طلبات 
حركـــة الشـــباب خشـــية أن يتعرضـــوا 
للقتـــل». وأوضـــح أن الجماعـــة تتميـــز 
بكفاءة هائلـــة في جمع المال في مختلف 
الصناعات وأنحاء البـــلاد «ونحن نعلم 
أن لديهـــا فائضا ماليا ونعتقد أنها ربما 

ترسل بعض المال لتنظيم القاعدة».
المتحـــدة  الأمم  تقريـــر  ويتضمـــن 
تفاصيل عن حسابين مصرفيين لدى بنك 
ســـلام الصومالي الذي تأسس عام 2009 
كأحد أنشـــطة مجموعة شركات هرمود، 
الأمـــر الذي يثير تســـاؤلات حـــول قدرة 
الصومال علـــى إنفاذ قانـــون صدر عام 

2016 بهدف الحد من تمويل الإرهاب.
بمتابعـــة  المختـــص  المركـــز  وقـــال 
البلاغـــات المالية في الصومـــال، والذي 

يشـــرف علـــى قوانـــين مكافحـــة غســـل 
الأمـــوال وتمويل الإرهاب، إنه يحقق في 
الاتهامات الموجهة لبنك ســـلام، بتحويل 
أحـــد  عبـــر  دولار  مليـــون  حوالـــي 1.7 
الحســـابات خلال فترة عشـــرة أسابيع 
حتى منتصف يوليو الماضي، مشيرا إلى 
أن الحساب أنشئ في ما يبدو لاستقبال 

أموال الزكاة.
وتســـيطر حركـــة الشـــباب التي لها 
نحـــو خمســـة آلاف مقاتـــل علـــى المدن 
والقـــرى في جنـــوب الصومـــال غير أن 
في  يعملـــون  ومقاتليهـــا  جواسيســـها 
مختلف أنحاء البلاد. وتشـــير تقديرات 
إلـــى أن حجـــم إنفاق الحركة فـــي العام 
دولار  مليـــون   21 نحـــو  بلـــغ  الماضـــي 
وتم تخصيـــص ربع هذا المبلـــغ لوحدة 
واسمها  للحركة  التابعة  الاســـتخبارات 

أمنيات.
كما تدير الحركة محاكمها الخاصة، 
فقد قال رجـــل أعمال لمحققين إن المحاكم 
اســـتدعته هذا العام وأمرتـــه بدفع أكثر 
من 100 ألـــف دولار زكاة بناء على تقييم 
لنشـــاطه قبل مثوله أمامهـــا. وقدم رجل 
الأعمال الذي لم يتم الكشـــف عن هويته 
إيصـــال إيـــداع مصرفـــي وإيصـــالا من 
حركـــة الشـــباب للمحققين لإثبـــات دفع 

المبلغ.

وتحتفـــظ حركـــة الشـــباب بســـجل 
للمواطنين يتضمن تقييما ماليا للأفراد 
والأعمـــال، إذ خلصـــت تحقيقـــات لجنة 
العقوبـــات الأممية إلى أن حســـابا آخر، 
يبـــدو أنه كان لجمع الرســـوم المفروضة 
على رجـــال الأعمال الذين يســـتخدمون 
مرفأ مقديشو، شـــهد تحويل 1.1 مليون 
دولار مـــن منتصف فبرايـــر حتى نهاية 

يونيو.
وتضمن الحساب إيداعا نقديا بمبلغ 
25 ألف دولار قدمه شخص تم تعريفه في 
الوثائق بثلاثة حروف. وشهد الحسابان 
إجمالا أكثر من 128 صفقة تتجاوز قيمة 
التحويلات فيها حد العشرة آلاف دولار، 
وهـــو ما يجـــب أن يـــؤدي تلقائيـــا إلى 
إخطـــار المركز المســـؤول عـــن البلاغات 
الماليـــة، والـــذي قالـــت رئيســـته أمينة 
علي لرويتـــرز إن «كل الخطوات اللازمة 

اتخذت».
ويفحـــص تقريـــر لجنـــة العقوبات 
فـــي الأمم المتحـــدة واحدا من عشـــرات 
الحواجـــز الأمنيـــة التي تقيمهـــا حركة 
الشـــباب قال مســـؤولون ســـابقون في 
الحركـــة للمحققـــين إنها كانـــت تدر ما 
بين 1.8 مليون و2.4 مليون دولار سنويا 
رغـــم أن القوات الصومالية المدعومة من 
الولايات المتحدة تهاجم أحيانا الحواجز 
الأمنية التابعـــة للجماعة المتطرفة لقطع 

مواردها.
وفـــي مينـــاء كيســـمايو الجنوبـــي 
الخاضع لســـيطرة الحكومـــة يتم إرغام 
علـــى  التجاريـــة  والأعمـــال  الشـــركات 
دفـــع مـــا بـــين 300 و600 دولار شـــهريا 
للحركة بناء على حجم نشـــاطها، حيث 
أشـــار خبـــراء اللجنـــة الأمميـــة إلى أن 
ذلك يمكن أن يدر ســـنويا حوالي ســـتة 
ملايـــين دولار ســـنويا مـــن كيســـمايو 

وحدها.

السعودية تعود لشمال أفريقيا 

والساحل من باب مكافحة الإرهاب
التأسيس لعلاقات قوية يبدأ من الدولة المحورية في المنطقة

تدرك السعودية أنها أهملت شمال أفريقيا خلال السنوات الماضية خاصة 
مع ســــــوء فهم طبيعة اســــــتراتيجيتها مع الدولة المحورية في المنطقة، وهي 
تريد في الوقت الحالي أن تعود مرة أخرى إلى الساحة عبر طرح مبادرات 
دبلوماســــــية، من الباب الذي لا يناقش فيه أحد، وهو مكافحة الإرهاب، فقد 
ــــــر مراقبون تحرك البلد الخليجي باتجــــــاه موريتانيا باعتبارها ترأس  اعتب
الدورة الحالية لتجمع بلدان الســــــاحل الأفريقي أحد المؤشرات على ذلك، 
ويمكن أن يســــــاعد على تحقيق أهداف مشــــــتركة على المــــــدى البعيد دون 

الاكتراث بالضجيج التي يحدثه المحور القطري - التركي.

لا تتقيد أحلام التنظيمات المتشددة، ومن ضمنها حركة الشباب الصومالية، 
بمســــــاحة جغرافية معينة تســــــيطر عليها في أحد أركان الدول المســــــتهدفة 
ــــــروات، فإلى جانب  ــــــدول غنية بالث ــــــي غالبا ما تكون تلك ال بالإرهــــــاب، والت
الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات، تجد بعض الجماعات 

في النظام المصرفي منفذا لتمويل هجماتها والبقاء على قيد الحياة.

موريتانيا بوابة لرسم ملامح جديدة مع دول المنطقة

المصارف تبقي التيارات

الجهادية على قيد الحياة

غسل الأموال في قلب بنوك الصومال

هناك الكثير من 

التوافقات وعلى 

مستويات كثيرة

شاهر النهاري

عودة السعودية من 

باب مكافحة الإرهاب إلى 

المنطقة تتطلب وضع 

استراتيجية في التعامل 

مع هذا الملف الشائك

حركة الشباب تتميز 

بكفاءة في جمع المال 

لتساعد القاعدة

حسين شيخ علي



 واشــنطن  – يلاحــــظ المراقبــــون أن 
إحــــدى أبــــرز الأولويات الرئيســــية في 
سياســــات الولايات المتحــــدة الخارجية 
علــــى مــــدى عقــــود، والمتعلقــــة بمنطقة 
الشرق الأوســــط، غابت بشــــكل واضح 
عن حملات المرشح الجمهوري الرئيس 
ومنافســــه  ترامــــب  دونالــــد  الحالــــي 
الديمقراطــــي جو بايدن، مما فجر حزمة 
من التساؤلات حول اختفاء هذه النقطة 

هذه المرة.
المشــــرحون  يتنافــــس  وتاريخيــــا، 
للرئاسة على إقناع الناخبين بمجموعة 
من الملفات التي تشــــكل عصب سياســــة 
الولايــــات المتحدة وتصب في باب الأمن 
القومــــي، وهــــي تتأرجــــح بــــين تفعيل 
الاتجاهــــات  كافــــة  فــــي  الدبلوماســــية 
وتعزيز العلاقات مع الحلفاء وتشــــكيل 
اســــتراتيجية العمليات العســــكرية في 
والمعونات  المســــاعدات  وكذلك  الخارج، 

الخارجية.

ولكن هذا ليس كل شيء، فالمرشحون 
حمايــــة  وتــــر  علــــى  أيضــــا  يلعبــــون 
الديمقراطية من الاختراقات الخارجية، 
الدســــتورية  المتطلبــــات  ومراجعــــة 

للكونغرس.
ومــــا يؤكد هذا الأمر مــــا ذكره مركز 
صوفــــان الأميركــــي فــــي تقريــــر حديث 
ســــلط فيه الضوء على أن المرشحين لم 
يســــتغلا أخطاء الماضــــي وفقا للثوابت 
التقليديــــة وخاصــــة بايدن الــــذي اتخذ 
طريــــق المواجهة الشــــخصية مع ترامب 
اتســــمتا  تلفزيونيتين  مناظرتــــين  فــــي 
بتقــــاذف الاتهامــــات دون أن يقنــــع أي 

منهم الناخبين.

انطفاء جذوة الحماسة

تشــــير أغلــــب التقاريــــر الرســــمية 
ومجلــــس  البنتاغــــون  عــــن  الصــــادرة 
العلاقــــات الخارجية إلــــى أن التحديات 
المستقبلية للولايات المتحدة في الشرق 
الأوســــط، تتمثل في احتــــواء طموحات 
الصــــراع  وتســــوية  النوويــــة  إيــــران 
الإسرائيلي الفلســــطيني ودعم الحلفاء 

في الخليج العربي ومصر والأردن.
وإلــــى جانب ذلك، فعل مــــا يلزم من 
أجل دعم اســــتقرار الأوضــــاع في ليبيا 
والعراق ومحاولة إنهــــاء التحالف بين 

ســــوريا وروســــيا وإيران مهمــــا كانت 
الظروف.

ولكن مــــع ذلك يتأكــــد للمراقبين كل 
يوم أن جذوة الحماســــة الأميركية لحل 
مشاكل الشرق الأوســــط انطفأت بشكل 
غير مســــبوق ويبــــدو ترامــــب وهو في 
منصبه كمن يتحرك على رمال ســــاخنة، 
إذ من الواضح أن سياســــته لم تنفع أو 
تضر الولايات المتحدة ولذلك فهو يسير 
في الانتخابات الجديــــدة غير مبال بما 

يحدث، مثلما هو الحال مع بايدن.
الرئاســــية  الانتخابــــات  وخــــلال 
قضايــــا  كانــــت  الماضيــــة،  الأميركيــــة 
السياســــة الخارجية، وسياســــة الشرق 
الأوسط على وجه الخصوص، محورية 
في النقــــاش الأميركي ولكن خلال العام 
الجاري والعالم علــــى أعتاب انتخابات 
مثيــــرة في الثالــــث من نوفمبــــر المقبل، 
بالــــكاد ظهر الجــــدل حــــول المنطقة في 
محتمل  باستثناء  الانتخابية،  الحملات 

لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.
الجــــدل  مــــن  القليــــل  هنــــاك  وكان 
المعلــــن  ترامــــب  إدارة  ســــحب  حــــول 
للقــــوات الأميركيــــة من كل مــــن العراق 
وأفغانســــتان، وهمــــا الدولتــــان اللتان 
نفذت فيهما الولايــــات المتحدة تدخلات 
عســــكرية كبيرة في أعقــــاب هجمات 11 
ســــبتمبر 2001 علــــى مبنيــــي التجــــارة 

العالميين في مدينة نيويورك.
وتمثــــل هــــذه الانســــحابات جهود 
ترامــــب للوفــــاء بوعــــوده فــــي حملتــــه 
الانتخابيــــة لعــــام 2016 ضمــــن شــــعار 
«أميركا أولا» لإخــــراج الولايات المتحدة 
من «الحــــروب التــــي لا نهايــــة لها» في 
المنطقــــة، بيــــد أن هــــذا الحــــل يعطــــي 
انطباعا بأن واشــــنطن ســــتترك المجال 
أكثــــر لخصومهــــا الكبار وهما روســــيا 
والصين، وكذلك إيران، التي تعد «الولد 
المشــــاغب» لإدارة الرئيس السابق باراك 
أوبامــــا حيث قــــام بعقد صفقــــة نووية 
معهــــا لتقويض نفوذها العســــكري في 

الشر ق الأوسط.
على  الانســــحاب  عمليــــات  وتأتــــي 
الرغم من استمرار التهديدات للمصالح 
الأميركية فــــي كلا الدولتين، أي العراق 
وأفغانســــتان، وبعــــد مقتــــل أكثــــر من 
ســــبعة آلاف جندي أميركــــي وما لا يقل 
عــــن تريليونــــي دولار تم إنفاقهــــا فــــي 

المسرحين.
ويــــرى خبــــراء مركــــز صوفــــان أن 
تراجع النقاشــــات حول الشرق الأوسط 
في الحملة الانتخابية للولايات المتحدة 
يعكس أمــــرا لا يختلف عليه اثنان وهو 
أن التكاليف البشرية والمالية للتدخلات 
الأميركيــــة فــــي المنطقــــة الأوســــع منذ 

هجمات 11 سبتمبر كانت غير متناسبة 
مع المكاســــب التــــي تحققت. يبــــدو أن 
التدخــــل الأميركــــي المكثف فــــي المنطقة 
لــــم يعزز المصالــــح الأميركيــــة أو ينتج 

الاستقرار.
الأميركية،  التدخــــلات  بعــــد  وحتى 
مــــن  الــــدولارات  مليــــارات  وإرســــال 
المساعدات الخارجية السنوية للمنطقة، 
لا يــــزال الشــــرق الأوســــط يســــتضيف 
العديد من الدول الفاشــــلة والصراعات، 
التــــي تبدو مســــتعصية على الحل، بما 
في ذلــــك في ســــوريا واليمــــن والعراق 

وأفغانستان ولبنان وليبيا.
الإســــرائيليين  أن  الآن  ويبــــدو 
والفلســــطينيين منفصلون أكثر من أي 
وقت مضــــى، على الرغم من 50 عاما من 
الدبلوماســــية الأميركية لمحاولة تحقيق 
«حل الدولتين». وتدرك المؤسسة العامة 
والسياسية الأميركية جيدا أن الولايات 
المتحــــدة لديهــــا حاجة أقــــل بكثير إلى 
موارد الطاقة في المنطقة عما كانت عليه 

قبل عشر سنوات.
ومــــن الجديــــر بالذكــــر أن معاهــــد 
الأبحــــاث البارزة في واشــــنطن ومراكز 
الفكــــر، التــــي تركــــز على المنطقــــة، كما 
فعلــــت فــــي الكثير مــــن الأحيــــان خلال 
مواســــم الانتخابات الماضيــــة، لم تنتج 
تقاريــــر تحتوي على توصيات شــــاملة 
لـ»اســــتراتيجية» أميركيــــة شــــاملة في 

الشرق الأوسط.

ويعكـــس الغياب الواضـــح لمثل هذه 
التقارير اعتراف الخبراء الإقليميين بأن 
المؤسســـة السياســـية الأميركية لم تعد 
مســـتعدة أو قادرة على استثمار الموارد 
الماليـــة والدبلوماســـية الهائلـــة اللازمة 
لإعـــادة هيكلة المنطقة لصالـــح الولايات 

المتحدة.

ملفات مصيرية

يعتقد خبراء مركز صوفان أن تسهيل 
إدارة ترامـــب لإبرام اتفاقية تاريخية بين 
الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع 
إسرائيل لم يغير الحملة الأميركية، ولكن 
في ما يتعلق بالقضيـــة الإقليمية الأهم، 
والتي تمت مناقشـــتها، وهي السياســـة 
الأميركي  الرئيـــس  فيختلف  الإيرانيـــة، 

بشدة مع نائب الرئيس السابق بايدن.
ورغم الاختلافات في مواقف الرجلين 
لسياسات بلدهما الخارجية تجاه إيران، 
لـــم يلـــق الرئيـــس ترامـــب ولا المرشـــح 
الديمقراطي للرئاسة بايدن خطابا خلال 
الحملة الانتخابية يرســـم رؤية شـــاملة 

لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة.
ومع ذلـــك، يقدر الخبـــراء أن كلا من 
روســـيا والصين تتعدى بشـــكل متزايد 
علـــى المنطقـــة وتضعف نفـــوذ الولايات 
المتحـــدة هنـــاك. كمـــا أن هناك مؤشـــرا 
آخر على تراجـــع بروز المنطقة من خلال 
عـــدم وجـــود تأثير واضح علـــى الحملة 

بـــين  ســـبتمبر  لاتفاقيـــات  الانتخابيـــة 
الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع 

إسرائيل.
وعقـــدت الإدارة حفـــل توقيع حظي 
بتغطيـــة إعلاميـــة كبيـــرة لمـــا يســـمى 
بـ»اتفاقيـــات أبراهام» في البيت الأبيض 
في الخامس عشـــر من سبتمبر الماضي، 
على أمل الإعلان عن نجاحها في تحقيق 
بعض الإنجازات الدبلوماسية على الأقل 

في المنطقة.
الإنجـــاز  أن  يبـــدو  لا  ذلـــك،  ومـــع 
الســـباق  شـــكل  يغيـــر  الدبلوماســـي 
الانتخابي الرئاسي أو يثير نقاشا أوسع 
حـــول كيفيـــة تحقيق الولايـــات المتحدة 

للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
والقضيـــة الإقليميـــة الوحيدة، التي 
ظهـــرت بشـــأنها تناقضـــات حـــادة هي 
قضيـــة إيران، ولاســـيما موقف الولايات 
المتحدة من الاتفاقيـــة النووية الإيرانية 

متعددة الأطراف لعام 2015.
وألغـــت إدارة ترامـــب الاتفـــاق فـــي 
مايو 2018، في المقام الأول على أســـاس 
أن الاتفاقيـــة ركـــزت بشـــكل ضيق على 
البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي وقدمـــت 
أن  يمكـــن  التـــي  للعقوبـــات  تخفيفـــا 
تســـتخدمها إيـــران لتحـــدي المصالـــح 

الأميركية.
ووضعـــت الولايـــات المتحـــدة إيران 
على أنها خصم كبيـــر للولايات المتحدة 
لا يمكن مواجهـــة تحدياتها إلا من خلال 

ممارســـة «أقصى قدر مـــن الضغط» على 
الاقتصـــاد الإيرانـــي مـــن خـــلال فرض 

عقوبات شاملة.
وكانـــت إدارة أوبامـــا قـــد اعتبرت 
الاتفاقية نتاجا رئيســـيا لمدة عامين من 
الدبلوماســـية مع إيـــران التي تراجعت 
عـــن برنامجهـــا النووي، وزعمـــت أنها 
قللت من التهديد الاســـتراتيجي الشامل 

من إيران.

وليس من المستغرب أن يصدر بايدن، 
الذي كان نائب الرئيس في عهد الرئيس 
أوباما، افتتاحية في الـ13 من ســـبتمبر 
الماضي يؤيد فيها مزايا الاتفاقية ويلتزم 

بالعودة إلى الاتفاقية إذا تم انتخابه.
وقد جذبـــت الخلافات الحادة انتباه 
قادة إيـــران الذين يأملـــون في أن تؤدي 
الانتخابـــات الأميركيـــة إلـــى تخفيـــف 
العقوبـــات، التـــي تســـببت فـــي أضرار 
اقتصادية كبيـــرة، لكنها لم تدفع طهران 

إلى تغيير استراتيجيتها الإقليمية.

 لنــدن – طرح محللون مع بداية النزاع 
اليمني وتحديدا بعد ســـيطرة الحوثيين 
على العاصمـــة صنعاء مصير الآلاف من 
النازحـــين مـــن البلد في أتـــون الفوضى 
ذلـــك  ومنـــذ  والعســـكرية،  السياســـية 
الوقت لم يســـتطع أحـــد الإجابة عن ذلك 

التساؤل.

وكانـــت شـــبكة الأنبـــاء الإنســـانية 
(إيرين) قد أعلنت في شهر سبتمبر 2015 
وفي إطـــار تحذيرات خبرائها المتواصلة 
أن الأزمة الإنســـانية في اليمـــن، والتي 
لا تقـــلّ أهمية عـــن الأزمات في ســـوريا 
والعراق، ســـتتفاقم بما يجعل اليمنيين 
ضمن طوابير اللاجئين الذين يواجهون 
المـــوت من أجل الحياة في مكان آخر غير 

بلادهم.
ومـــع أن العمـــل الـــذي قامـــت بـــه 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـــين كان جديـــرا بالثناء في قضية 
أزمة اللاجئين في اليمن والعمل مستمر، 

لكـــن وفقا لبعـــض المحللين، فـــإن العمل 
المنجز أصبح غير مكتمل، لاســـيما في ما 

يتعلق بسلامة وإنقاذ النازحين.
وتشـــكل أزمة اللاجئين جـــزءا مهما 
مـــن التهديـــدات الأمنية غيـــر التقليدية 
في الســـنوات الأخيرة وثمـــة الكثير من 
الجهود لتحديـــد وفهم اللاجئين والأزمة 
التـــي أدت إلـــى الهجـــرة إلـــى البلـــدان 

المختلفة في السنوات الأخيرة.
ووفقـــا للمفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين، فإن اللاجئ 
هو «شـــخص غير قادر أو غير راغب في 
العـــودة إلى بلده الأصلي بســـبب خوف 
مبرر مـــن التعرض للاضطهاد لأســـباب 
تتعلـــق بالعـــرق أو الدين أو الجنســـية 
أو الانتمـــاء إلى فئة اجتماعية معينة أو 

الرأي السياسي».
ولذلـــك يمكـــن ربـــط هـــذا التعريف 
بجانب نزوح المجتمعات من وطنهم الأم 
وكان هـــذا موضع خلاف فـــي العالم مع 
إشارة خاصة إلى منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، التـــي شـــهدت فهما 
مختلفا لأزمة اللاجئين وكذلك الزيادة في 

عدد اللاجئين.
وهذا الأمر شـــكل اختبـــارا لليبرالية 
حيـــث ســـيكون هنـــاك تحليـــل لفعالية 
لـــلأمم  الســـامية  المفوضيـــة  مؤسســـة 

المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين فـــي الأزمة 
وأيضا حول السؤال الأكبر عما إذا كانت 
المؤسسات الدولية فعالة في التعامل مع 

التهديدات الأمنية غير التقليدية.
وهنا، يرى ميبين ماثيو مومن، وهو 
طالب ماجســـتير في العلاقـــات الدولية 
بجامعـــة ولونغونـــغ دبي خـــلال تحليل 
نشـــره موقع «موديـــرن دبلومســـي» أن 
هناك أسبابا تجعل من هذه الأزمة، التي 

لا يأخذهـــا أحـــد على محمـــل الجد كما 
حصل مع الســـوريين، تعطي انعكاسات 
بـــين  العلاقـــات  فـــي  حميـــدة»  «غيـــر 

الدول.
ويتعلـــق الســـبب الأول لذلـــك بعدم 
الكفـــاءة المتزايد الذي أظهـــره الفاعلون 
الإقليميون بشـــأن هـــذه القضية وأيضا 
بالتعـــاون الأقـــل الذي أظهـــره التحالف 

المنخرط في الحرب الأهلية اليمنية.

ورغم أن السعودية قد اتخذت مبادرة 
لإعـــادة تأهيل اللاجئـــين جنبا إلى جنب 
مـــع المفوضية الســـامية لـــلأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئـــين، إلا أن هنـــاك جانبا 
مجتمعيـــا لعملية الإنقـــاذ هذه، مما أدى 
إلى خروج المجتمعات الأخرى في عملية 

الإنقاذ.
أما الســـبب الثانـــي فيتعلـــق بعدم 
كفاءة، ليس فقط المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين، ولكن أيضا 
المنظمات الأخـــرى التابعة للأمم المتحدة 
لحل النزاع العسكري، وكذلك الدعوة إلى 
السلام في المنطقة، بحيث يمكن أن يكون 
هناك انخفاض في عـــدد اللاجئين الذين 

يصلون إلى البلدان الأخرى.
ويكمن الســـبب الثالـــث لهذه الحجة 
فـــي إثقـــال كاهـــل اللاجئين فـــي الدول 
المضيفة الأخرى خاصة في قارة أفريقيا 
مما أدى إلى زيادة العنف ضدهم وكذلك 
زيـــادة البطالـــة. ورغم وجـــود زيادة في 
التمويل لهـــذه البلدان من قبل المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
إلا أن هـــذا لـــم يتم اســـتخدامه بشـــكل 

صحيح لإعادة تأهيل اللاجئين.
وبالتالي، كان هنـــاك جهد في إعادة 
تأهيل وحـــل أزمة اللاجئين فـــي اليمن، 
لكن هـــذه الجهود تنقلب بســـبب الإنقاذ 

الانتقائي وأيضـــا القضايا الأخرى التي 
قللت من الجهد المبذول.

وتســـبب الصـــراع بـــين الحكومـــة 
الشـــرعية والحوثيـــين فـــي أزمة لاجئين 
ضخمة فـــي المنطقـــة، فوفقـــا لتقديرات 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، نزح 2.3 مليون شخص داخليا 

اعتبارا من 14 أكتوبر 2015.
ومـــن بين هـــؤلاء، انتقـــل قرابة 167 
ألف لاجئ إلى الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا بعد أســـبوعين من ذلك التاريخ، 
كمـــا فـــر قرابـــة 76 ألـــف شـــخص إلى 
دول أفريقيـــة مثـــل جيبوتـــي وإثيوبيا 

والصومال.
وقـــد أدى ذلك إلـــى أزمـــة كبيرة في 
هـــذه البلدان مـــع تدفق هائـــل للاجئين، 
لكن كانت هناك إجـــراءات اتخذتها هذه 
الدول ودول أخرى في الشـــرق الأوســـط 
مثل السعودية وسلطنة عمان، والتي من 
شـــأنها توفير المرافق الأساســـية لهؤلاء 

اللاجئين وكذلك التعليم لهم.
وقـــال ممثل مفوضيـــة الأمم المتحدة 
الســـامية لشـــؤون اللاجئين فـــي اليمن 
جان نيكولا بيوز الأربعاء «إن السعودية 
أســـهمت في مســـاعدة مليون و400 ألف 
نـــازح يمنـــي مع تفاقـــم الأزمـــة اليمنية 

بسبب جائحة كورونا».
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غياب نقاش أميركي حول 

الشرق الأوسط يعكس 

الإرهاق العام بشأن التدخلات 

العسكرية المكلفة منذ 

هجمات 11 سبتمبر

كيف اختفى الشرق الأوسط من واجهة الانتخابات الأميركية
العرب يراقبون مآلات تراجع السياسة الخارجية في أجندتي ترامب وبايدن

ــــــي لأهم انتخابات في العالم، بدا لافتا لدول الشــــــرق  مــــــع بدء العد التنازل
الأوسط تجاهل أجندة المرشحين في السباق باتجاه البيت الأبيض للمنطقة 
باستثناء إيران، وعدم إعطائها الزخم اللازم والذي لطالما كان حاضرا في 
كل الانتخابات الســــــابقة. هذا الأمر لفت أنظــــــار المراقبين والمحللين وحرك 
ســــــيلا من التساؤلات عن المكاسب والخسائر من هذا الموقف الذي يضفي 
المزيد من الغموض على مستقبل أسخن الأماكن من حيث تشابك التوترات 

والصراعات والنزاعات.

أموال المانحين لا تكفي للحد من الأزمة

أزمة اليمنيين لا يأخذها 

أحد بجدية كما حصل 

مع السوريين

ميبين ماثيو مومن

ما انعكاسات أزمة اللاجئين في اليمن على مستقبل المنطقة

في ترقب رياح الساكن الجديد للبيت الأبيض

مركز صوفان

التطبيع الخليجي مع 

إسرائيل لم يغير الحملات 

الأميركية
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حتى ولو بقي يوم واحد من ولاية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
فإنه يجب أن يعتذر ويستقيل، ويُقدم 

إلى المساءلة عن فشله في إدارة منظمة 
الصحة العالمية.

الأمر لا علاقة له باتهامات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذرائعية 

والطائشة لتبرير فشله الخاص. وإنما 
بالمسؤولية المباشرة التي تقع عليه في 
السماح لوباء كورونا بالتفشي من قبل 

أن تعلن منظمة الصحة عنه كوباء عالمي.
الأدلة على تفشي وباء خطير بدأت 
تظهر في نوفمبر من العام 2019. ولقد 

أثارت المعلومات المتاحة عن مستويات 
التفشي في الصين ما يكفي من الذعر في 
مختلف أرجاء العالم، بينما ظلت منظمة 

الصحة العالمية تتردد في الإعلان عن 
كورونا كوباء عالمي.

كان الضحايا يتساقطون كالذباب 
في الشوارع. وشنت السلطات الصينية 
حملة عزل غير مسبوقة لمقاطعة ووهان، 
مصدر التفشي الأول. ولكن ذلك لم يحرك 
إلا القليل من الحس بالخطر لدى قيادة 

منظمة الصحة العالمية.

هناك ما يكفي من البراهين على 
أن إجراءات وقائية تُتخذ قبل أسبوع 
يمكن أن توفر حياة الآلاف من البشر. 
هذا هو واحد من أهم الانتقادات التي 

توجه لإدارة الرئيس دونالد ترامب، 
الذي استهان بالمخاطر حتى تحولت إلى 

كارثة.
اليوم إذا كنا نجرؤ على إدانة ترامب 

بسبب تأخره لأسبوع أو أسبوعين، 
فإن إدانة مضاعفة يجب أن توجّه 

لغيبريسوس لتأخره ثلاثة أشهر على 
الأقل.

منظمة الصحة لم تعلن عن كورونا 
كوباء عالمي إلا في الأسبوع الثاني من 

مارس الماضي.

تمتلك هذه المنظمة، من أدوات المعرفة 
والتواصل مع السلطات الصحية الصينية 

الكثير مما كان يمكن أن يساعدها على 
اتخاذ قرار بشأن مخاطر الوباء. كما 

أنها تمتلك من الخبرات في عالم الأوبئة 
ما يكفي لكي تتوصل إلى تقدير حصيف 
لطبيعة تلك المخاطر. المسألة هنا، مسألة 

إدارة، أكثر منها مسألة معرفة. فلو أن 
دول العالم اتخذت من الاستعدادات ما 
يكفي للحد من السفر من وإلى الصين، 

ولو أن إجراءات تتبع وعزل وفحص تم 
اتخاذها حيال من تسرب الوباء إليهم، لما 
كنا انتهينا الآن بأكثر من مليون ضحية، 

وأكثر من 37 مليون إصابة أكثر من ربعها 
من دون شفاء فعلي.

وحتى الأسبوع الأول من فبراير 
2020، كان غيبريسوس مسترخيا تماما، 
وخرج ليصرّح بأنه لا حاجة لكي تتخذ 

دول العالم تدابير ”تتعارض دون داع مع 
السفر والتجارة الدولية“.

وهذا وحده، كان دليلا ساطعا على 
مدى سوء التقدير. إنه دليل إدانة صارخ 

أصلا.
ومنذ مطلع ذلك الشهر، بدأت الأسئلة 

تبرز حول ما إذا كان فايروس كوفيد – 
19، مرضا جديرا بالاعتبار كوباء. بعض 
الأجوبة الهزيلة كان يقول إن دول العالم 

ربما لم تكن على استعداد كاف لقبول 
تكاليف هذا الإعلان، لأنه سوف يترتب 
عليها اتخاذ إجراءات صارمة للحد من 

التفشي. ولكن موقف الدول من التكاليف، 
إذا كان ذلك صحيحا من الأساس، ليس 

من مسؤولية منظمة الصحة العالمية. 
وعلى أي حال، فإن الاستعدادات لم تكن 
لتصبح استعدادات كارثية مثلما أضطر 

الجميع إليه من بعد ذلك.
سلسلة من إجراءات الوقاية، من 

قبيل فرض ارتداء الكمامات، والحد من 
التجمعات، وعزل كبار السن والمصابين 

بأمراض مزمنة أخرى، وتوفير أدوات 
التعقيم، وزيادة فرص العمل من المنزل، 

ما كانت لتكلف الكثير، ولكن كان بوسعها 
أن تنقذ حياة مئات الآلاف من البشر، 
كما كان بوسعها أن تحد من الحاجة 
إلى إغلاق عام وشامل. وحتى لو كنا 
سوف ننتهي إلى حاجة مماثلة، فإن 

إبطاء سرعة التفشي كان يمكن أن يوفر 
الكثير من الوقت، وذلك بينما تستنهض 

المختبرات العالمية هممها للبحث عن 
علاج، أو توفير لقاح معقول، أو حتى 

مجرد إتاحة فرصة أوسع للعلماء لفهم 
طبيعة الفايروس. هذه الفرصة كان يمكن 

أن تعني الكثير بالنسبة للأطباء بدلا 
من حالة الفوضى العامة التي اجتاحت 

المستشفيات بحالات لم يعرف المعالجون 
سبل التعامل معها.

معدلات الوفيات تتناقص الآن بين 
المصابين بالحالات الشديدة، لمجرد أن 

الأطباء صاروا يعرفون من أين يجب 
الإمساك بالمرض. لا ينجحون دائما، 

ولكنهم أصبحوا قادرين على توفير فرص 
أفضل للمرضى للنجاة.

هذا يعني، أنهم كانوا بحاجة إلى 
المزيد من الفهم، والمزيد من الوقت. ولو 

أن إجراءات عزل ووقاية مبكرة قد تم 
الأخذ بها، فإن معدلات الوفيات سوف 

تتناقص إلى درجة كبيرة للغاية.
الإعلان المبكر عن كورونا كوباء 
عالمي، كان بوسعه أيضا أن يخفف 

الاحتقان السياسي الذي نجم عن التأخر، 
ويحد من الانتقادات التي تعرضت لها 
منظمة الصحة العالمية، ويوفر الكثير 

من التكاليف والخسائر التي تجاوزت 6 
تريليون دولار.

المسؤولية عن ضياع كل هذه الفرص 
إنما تقع على غيبريسوس نفسه، وعلى 

فريق المسؤولين المحيطين به، الذين 
لا تعرف ما هي الدوافع التي جعلتهم 

يتأخرون إلى ذلك الحد.
المساءلة واجبة في جميع الأحوال. 

وإجراء تحقيق في المسؤولية هو إحدى 
أكثر القضايا أهمية لحماية البشرية من 

أخطاء مديرين كسالى.

والمساءلة، لا تعني انتقاما، ولا بأي 
صورة من الصور. وما من حاجة لتوجيه 
إدانات ذات طبيعة جنائية. ولكن المقارنة 

بين ما كانت تفعله منظمة الصحة، وما 
كان يجب أن تفعله، على امتداد الأشهر 
الأربعة بين نوفمبر 2019 ومارس 2020، 

سوف توفر الكثير من الأدوات التي 
يمكن أن تساعد دول العالم على مواجهة 

المخاطر المقبلة.
الاعتقاد السائد يقول إن غيبريسوس 
كان وزير صحة ناجحا في إثيوبيا، ولكنه 

ليس من دون سوء تقدير جسيم.
بعض الحقائق تشير إلى أن قيادته 

لوزارة الصحة الإثيوبية بين عامي 
2005 و2008 نجحت في بناء 4000 مركز 

صحي، والحد من تفشي أوبئة السل 
والملاريا والإيدز في ذلك البلد. كما أنه 

لعب أدوارا مهمة في عدة مناصب، 
منها منصب رئيس شراكة دحر الملاريا، 

ومجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة 
المشترك لفايروس نقص المناعة البشرية، 
والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل 

والملاريا، والرئيس المشارك لشراكة صحة 
الأم والوليد والطفل، وغيرها. مما يعني 

أنه يمتلك من الخبرة ما يكفي لمعرفة 

الخطر، وسبل مواجهته. وعندما أصبح 
وزيرا للخارجية بين العامين 2012 و2016، 
فقد بنى ما يكفي من العلاقات التي مهدت 

له الطريق لتولي منصبه الراهن، ابتداء 
من الأول من يوليو 2017.

واحدة من أكبر زلات القدم التي 
ارتكبها، كانت اختياره لرئيس زيمبابوي 

روبرت موغابي لمنصب سفير النوايا 
الحسنة لمنظمة الصحة العالمية للمساعدة 

في التصدي للأمراض غير السارية في 
أفريقيا. وهو ما اضطره، وسط سيل من 
الانتقادات، إلى التراجع عنه. موغابي، 

كان هو نفسه، مرض دكتاتورية ساريا في 
أفريقيا، يتطلب توفير لقاحات ضده.

مع ذلك، فإن النجاح على المستوى 
المحلي، لم يناظر نجاحا على المستوى 

الدولي. ولا كان يجب أن يُنظر إليه كمعيار 
كاف، لأن المعيار العملي الصحيح هو 

القدرة على الإنجاز في مواجهة المخاطر.
النجاح يقود بعض البشر إلى 

الاسترخاء، ظنا منهم أنهم موهوبون بما 
يكفي لتحقيقه باستمرار، وأنه سيأتي 

إليهم كتحصيل حاصل.
وهذا لم يتحقق في مواجهة 

وباء كورونا، بل تحول إلى كارثة 

صحية واجتماعية واقتصادية لم 
يعرف لها العالم مثيلا حتى الآن، 

ولا حتى عندما اندلع وباء الإنفلونزا 
الإسبانية في عشرينات القرن 

الماضي.
ولقد مرت لحظات، أدرك فيها 

غيبريسوس، أنه أفلت الزمام. ولكن 
انتقادات دونالد ترامب ذات الطبيعة 

السياسية، عملت في الواقع على 
تبرئته من المسؤولية الحقيقية.

كوفيد – 19 ليس الوباء الأول، 
ولن يكون الأخير. والقادم ربما يكون 
أخطر. وهو ما يتطلب أن يكون على 

رأس منظمة الصحة العالمية مدير 
يقظ، لا مدير يسترخي في منصبه، 

ويتساهل مع المخاطر.
استقالة غيبريسوس، هي أقل ما 

يمكن تقديمه كعربون اعتذار لأكثر 
من مليون إنسان فقدوا حياتهم، 

تحت قيادته.
وهذا ما يجب أن يحصل من قبل 

أن تنتهي ولايته.
انتظار نهاية الولاية حتى يوليو 

2022، هو في الواقع إهانة غير 
مبررة للضحايا.

في إطار استعدادها أو تهديدها 
بمواجهة مع إيران فوق الأراضي 
العراقية، تخطط الولايات المتحدة لنقل 

سفارتها إلى إقليم كردستان شمال 
البلاد. ربما لن تقع هذه المواجهة، وقد 
تمر بحدود غير ملحوظة من الاحتكاك 

بين الطرفين، ولكن النية الأميركية 
تستحق التأمل بما يخص العلاقة مع 

أكراد العراق والمنطقة ككل. 
التفضيل الأميركي للأكراد في 
الشرق الأوسط لم يعد خافيا على 

أحد، ولا نبالغ بالقول إن هذا التفضيل 
ينطوي على جزء يسير من المنطق من 
وجهة نظر دولة تضع مصلحتها فوق 

كل اعتبار. لا دخل لهذا بأي أبعاد تثير 
حفيظة البعض، وإنما هي نظرة واقعية 
لأولئك الذين أحسنوا التعامل مع أجندة 

واشنطن في المنطقة.
لقد نجح الأكراد حتى الآن بمقاربة 

مصالحهم مع المصالح الأميركية في 
المنطقة. أجادوا أكثر من غيرهم المقايضة 

معها وتبادل المنفعة. صحيح أنها لم 
تكن صادقة معهم دائما، وهم لم يكونوا 
أوفياء لها بشكل صرف ولا يقبل الشك، 

لكن النتيجة هي أنهم الآن يتمتعون أكثر 
من غيرهم بالرعاية والحماية الأميركية 

في المنطقة.
سهل الأكراد للولايات المتحدة 

احتلال العراق مقابل الحصول على 
إقليم ذاتي الإدارة. فعلوا الشيء ذاته في 

سوريا، ولكن الإدارة الأميركية برئاسة 
باراك أوباما لم ترد إكمال الطريق كما 

فعلت إبان حكم جورج بوش الابن، 
واكتفت فقط بالسيطرة على مناطق شرق 

الفرات التي تعتبر سلة الغذاء والطاقة 
للدولة السورية. 

في سياق سرد الوقائع بشفافية، 
لا بد من القول إن كل من أراد الإطاحة 

بنظام صدام حسين في العراق، من 
أكراد وسنة وشيعة وغيرهم، تعاون مع 

الأميركان عام 2003. كذلك فعل من أرادوا 
الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عام 2011، 
فجميعهم مدوا أيديهم لأميركا وعرضوا 

عليها التعاون بكل صدق نية وطيب 
خاطر.

الفرق بين الأكراد وغيرهم ممن 
تعاونوا، أو أرادوا التعاون، مع 

الأميركيين سواء في سوريا أو في 
العراق، هو أنهم كانوا يعملون في 
ظل مشروع قومي يجمعهم، أو على 
الأقل يجمع الأكثرية الساحقة منهم. 

أما المعارضون لهذا المشروع فإما أنهم 
صمتوا بإرادتهم، أو فعلوا ذلك تجنبا 

للإضرار بالمصلحة الكردية العليا. 
لطالما كانت الصورة أكثر وضوحا 

بالنسبة للأكراد في ما يريدون نظير 
تعاونهم مع الولايات المتحدة. ولطالما 

كان المقابل الجماعي العام وليس 
الفردي الخاص، هو العنوان الأبرز 

لهذا التعاون. لا يعني هذا أنه لا يوجد 
انتهازيون بين ساسة الأكراد، ولكن 

هؤلاء يمارسون أنانيتهم تحت سقف 

المصلحة العليا وأولويات القومية.  
ثمة حلم الدولة الكردية الذي يرفرف في 

أذهان الجميع. وأي خطوة نحو استعادة 
هذه الدولة وتشييدها فوق مساحات 

من إيران والعراق وتركيا وسوريا، عمل 
يستحق الجهد والتعاون مع الولايات 
المتحدة أو غيرها من دول العالم. ومن 

وجهة نظر فئة واسعة من الأكراد، يمكن 
التحالف مع الشيطان في سبيل تحقيق 

هذا الحلم. 
ليس بالضرورة أن يكون مقابل 

التعاون مع الخارج خطوة كبيرة على 
طريق استعادة الدولة الكردية كما حدث 

في العراق. فأي دعم من أميركا أو غيرها، 
لاسترداد حقوق جغرافية أو سياسية 

أو ثقافية ”ضائعة“ للأكراد تحت حكم 
الإيرانيين أو الأتراك أو العرب أو الأرمن، 

هو دعم مرحب به ويستحق التفكير 
والمبادرة. 

ولا يحمل حلم الدولة الكردية ملامح 
دينية أو قومية متطرفة قد تخيف دول 

العالم وتجعلها تنفر منه. كما أن تجربة 
الحكم الذاتي للأكراد في العراق، وبدرجة 
أقل في سوريا، عكست قدرتهم على إدارة 

شؤونهم وتحويل مناطقهم إلى أماكن 
جاذبة للاستثمار الأجنبي، واحتواء قيم 

المدنية والانفتاح والعلمانية والتطور 
العلمي.

ولا شك أن نجاح تجربة الأكراد 
شمال العراق، شجع الغرب على دعمهم 
شمال شرق سوريا. ربما لو كان دعمهم 
بذات الآلية ممكنا في تركيا وإيران، لما 
تردد الأميركيون والأوروبيون في هذه 
الخطوة. ولكن هذا سيؤدي إلى زعزعة 

أمن المنطقة برمتها. وسيجلب إليها المزيد 
من الفوضى التي لا يبدو أنها تخدم أحدا 

حاليا.   
ربما لو كرر التاريخ نفسه، وأتيحت 
فرصة مشابهة لما كان قبل توقيع اتفاقية 

لوزان عام 1923، لسمح الغرب بإقامة دولة 
كردية في المنطقة. لا أحد يدري، قد تحمل 
للعالم ما هو أفضل من ثورة الخمينيين 
وعثمانية رجب طيب أردوغان، أو تكون 

إسرائيل أخرى لشعوب الدول الأربع التي 
يحلم الأكراد بالاستقلال عنها. 

ما هو واضح للعيان أن الأميركيين 
والغرب عموما، باتوا يفضلون التعامل 

مع الأكراد على أي مكون عربي في 
العراق وسوريا. وعندما يفكرون بنقل 

سفاراتهم من بغداد إلى إربيل، ويهبون 
القامشلي حقولا نفطية وأسلحة، فهذا 

يعني أنهم يؤسسون لعلاقة طويلة الأجل 
مع الأكراد على عكس رغبة الكثير من 

دول المنطقة.

يرحب الأكراد في الدولتين بهذه 
العلاقة مع الولايات المتحدة، رغم أنهم 

لا يثقون بالأميركيين الذين تخلوا عنهم 
مرتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة 

فقط. الأولى عندما عارضوا بشدة 
استقلال كردستان العراق عام 2017، 

والثانية عندما سمحوا للأتراك بغزو 
مناطق شرق الفرات في سوريا خلال 

أكتوبر عام 2019.
تعلم الأكراد من هاتين التجربتين، 

وما سبقهما من دروس وقعت على مدار 
أكثر من مئة عام، كيف يتركون لأنفسهم 

أبوابا خلفية للهروب من ”خيانة“ الغرب 
لمشاريع استقلالهم. ولكن ذلك لا يلغي 
حقيقة أن نقل السفارة الأميركية من 

بغداد إلى إربيل، سيفتح فصلا جديدا 
من التفضيل الأميركي للأكراد، لن يكون 

عابرا ولا هامشيا.

التفضيل الأميركي للأكراد

عربون اعتذار لمليون إنسان

أي خطوة نحو استعادة حلم 

الدولة الكردية وتشييدها من 

وجهة نظر الأكراد عمل يستحق 

الجهد والتعاون مع الولايات 

المتحدة بل يمكن التحالف 

مع الشيطان في سبيل تحقيق 

هذا الحلم

المسؤولية عن ضياع فرص 

وقف انتشار فايروس كورونا 

إنما تقع على غيبريسوس 

نفسه وعلى فريق المسؤولين 

المحيطين به الذين لا تعرف 

ما هي الدوافع التي جعلتهم 

يتأخرون إلى ذلك الحد

بهاء العوام
يصحافي سوري

علي الصراف
كاتب عراقي
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يشير استطلاع لمعهد زغبي 
الأميركي عن مؤيدي السلام مع 

إسرائيل في عدد من الدول العربية إلى 
دعم كبير لم يسبق له مثيل لدوره في 

إشاعة الاستقرار. تبلغ هذه النسبة في 
السعودية 59 في المئة، وتضاهيها في 
الأردن، وفي مصر 58 في المئة، تليها 

الإمارات بنسبة 58 في المئة.
أضف إلى هذه المؤشرات الخطاب 

الذي تتناقله الشعوب العربية على 
مواقع التواصل الاجتماعي مرحّبة 

بالسلام في غالبها. ومن الملفت للنظر في 
هذا الظرف، تطلع العديد من العراقيين 

إلى السلام مع إسرائيل، معبّرين عن 
هذه الرغبة في صور تحمل جوازات 

سفر عراقية وإلى جانبها عبارة مرحبة 
بالسلام مع إسرائيل، ناهيك عن تبادل 

رسائل الود والأغاني والصور مع يهود 
العراق في إسرائيل، الذين يحدوهم 

حنين عارم إلى العراق.

فما هو التغيير في الموقف العراقي 
الشعبي، الذي نلمسه على مواقع 
التواصل، مع يهود العراق وتراث 

العراق، وكذلك في صفحة إسرائيل 
باللهجة العراقية، التي يتابعها ما يقارب 

من نصف مليون عراقي منذ عامين 
ونصف العام؟

من وجهة النظر العراقية، فإن لا نزاع 
حدوديا مع إسرائيل، كما أن العراق بذل 

الغالي والرخيص في سبيل القضية 

الفلسطينية، التي ظلت تراوح مكانها 
دون انفراجة، وأن الحل يكمن في الإطار 

الإسرائيلي - الفلسطيني.
لا ننسى التاريخ المشترك الذي يجمع 

بين يهود العراق في إسرائيل والعالم 
وبين غيرهم من العراقيين، من لغة وثقافة 
ومزارات دينية، بل الأهم من ذلك بصمات 

اليهود في العراق التي لا تزال حاضرة 
في الذاكرة العراقية، وهي صورة من 

الإخلاص والوفاء في كل المجالات، ولعل 
اسم ساسون حسقيل، الذي لا يزال رمزا 

للإخلاص للوطن بعد العشرات من السنين 
على رحيله، إثر فترات متعاقبة من شغله 

منصب وزير المالية خير دليل على ذلك.
ما أحوج عراق اليوم، الذي تنهش 
موارده جهات خارجية وداخلية، على 
حساب الشعب المسكين، إلى ساسون 

جديد!
إن العراقي الواعي يرى في السلام 
مع إسرائيل فرصة للتعاون في مختلف 

المجالات التي أمست فيها إسرائيل 
رائدة، سواء في التكنولوجيا والعلوم 

والطب والزراعة أو المياه، لاسيما وأنه 
يرى كيف تساهم هذه المساعدات في دول 

أفريقية في تحسين أوضاع المواطنين.
ومن منظور سياسي يرى العراقي 

أن إقامة علاقات مع إسرائيل العلمانية 
من شأنه أن يساهم في توازن علاقاته 
مع الجوار، لاسيما في تقليص قبضة 

إيران على العراق في كل مفاصل الدولة 
العراقية.

خلاصة القول، أن شباب العراق 
دشنوا عملية التطبيع الافتراضية مع 

إسرائيل، وأن استطلاعا في العراق 
هذه الأيام كان سيفضي إلى نسب عالية 

داعمة للسلام، بعد أن أشار استطلاع 
آخر قبل سنتين إلى أن 43 في المئة من 
العراقيين منفتحون على العلاقات مع 

إسرائيل، وهي أكبر نسبة كانت آنذاك في 
دول عربية لا تقيم علاقات مع إسرائيل!

حدثان رئيسان ميّزا مجريات أحداث 
الأسبوع الماضي في العاصمة 

الأميركية واشنطن، وتداعت لتأثيرهما 
الأوساط الدولية في آن.

الأول هو تماثل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب للتعافي من إصابته 

بجائحة كوفيد – 19 في فترة قياسية، 
وإعلان طبيب البيت الأبيض الخاص 

شون كونلي عن إمكانية عودة الرئيس 
إلى نشاطه العام وفعاليته في حملته 

الانتخابية لأنه لم يعد، فيزيائيا، ناقلا 
للعدوى بفايروس كورونا المستجدّ.

سرعة شفاء الرئيس الأميركي إثر 
إصابته بالفايروس القاتل، والذي قضى 

على أكثر من مليون ضحية في العالم 
حتى تاريخ كتابة هذه السطور، وأصيب 

به 27.6 مليون من البشر، كانت مسار 
أخذ وردّ بين المشكّكين أصلا بإصابته 
بالمرض، وهم من فئة معتنقي نظرية 
المؤامرة، الذين يعتقدون أن الرئيس 

ومعاونيه ابتدعوا هذه الحكاية لهدفين، 
الأول هو توجيه الأنظار عن بايدن الذي 
بدا متقدما بالاستطلاعات الشعبية عن 

ترامب بفارق يتّسع باطراد، والثاني 
هو إثارة عاطفة الجمهور الأميركي 

وجذبه للتعاطف مع رئيسه المصاب، 
وكلا السببين غير مقنع حُكما لأي عاقل، 

فإمكانية التلاعب في التقارير الطبية 
تنعدم إلى درجة الصفر في هذه الحالة، 

ومرض الرئيس لا يثير استعطافا شعبيا 
بالضرورة، وحتى لو كان الأمر كذلك، فإن 

الحالة الشعورية العارضة تلك لن تؤثر 
على رأي الناخب الأميركي، الذي تحكمه 
قناعاته السياسية بالمرشح الذي سيقدّم 

له البرنامج الأفضل لحياته اليومية 
ومستقبل أولاده.

من الضرورة أن نذكر في هذا 
السياق، وبشكل مقتضب تقتضيه الدقة، 
تفصيلا طبيا عن العلاجات التي تناولها 

ترامب حين دخل مركز وولتر ريد الصحي 
العسكري، في الساعات الأولى لاكتشاف 

أطبائه إصابته بفايروس كورونا.
يبدو أن مضادات الأجسام المناعية 

ستكون أول خطوة واثقة في علاج كوفيد 
– 19، وهي كانت الحاسمة في تسريع 

شفاء الرئيس خلال خمسة أيام فقط من 
بدء العلاج. وبناء على طلب الرئيس، 
وبتوقيعه على شهادة شخصية بأنه 

سيتناول هذا الدواء الذي مازال تحت 
التجربة على مسؤوليته، فقد قام الأطباء 

في وولتر ريد بإعطاء الرئيس مقدار 
8 غرامات من ”ريجينيرون“ عن طريق 

الوريد.
وهذا الدواء خليط من اثنين من 

مضادات الأجسام، التي تعمل على قتل 
وتحييد الفايروسات الموجودة في جسم 

الإنسان المصاب. أحدها مأخوذ من مصل 
شخص سبقت إصابته بالفايروس، 

والآخر مطور في مصل فئران التجارب. 
سبق وأن أظهر الدواء فعالية واضحة 
بتجربته على 275 مريضا، ومازال قيد 

البحث والتجريب على 2000 مريض 
آخرين، ولم توافق عليه منظمة الدواء 

والغذاء الأميركية بعد.
العلاج الثاني ”ريمديزيفير“ وهو 

دواء حديث يوقف نمو الفايروسات 
وتكاثرها بجرعة 200 ملغ، تؤخذ على 

دفعتين، بطريقة الحقن الوريدي.
معروف أن نسبة الوفاة أعلى عند 

المتقدمين في العمر، وكذلك عند البدناء، 
خاصة الذكور منهم، وهذا ينطبق على 
ترامب البالغ من العمر 74 عاما، لذلك 

تم إعطاؤه، إضافة إلى الأدوية السابقة، 
أدوية أخرى داعمة مثل ”الدكساميثازون“ 

وهو مضاد للالتهاب، وفيتامين د، 
ومركبات الزنك ومضادات الحموضة 

لحماية المعدة.
يبقى أن نسجل جرأة ترامب، 

وموافقته الخطية للخضوع لعلاج مازال 
قيد التجربة.

وهو موقف يضعه في موقع القائد 
لا الرئيس، القائد الذي يتقدم الجماهير، 

ويعرض نفسه لنفس المخاطر التي من 

الممكن أن يتعرض لها شعبه.. وهذا 
موقف يحسب له لا عليه، وأعتقد أنه لم 

يكن محظوظا فقط ليربح هذا الرهان، 
بل كان أيضا على دراية وعلم بحيثيات 
احتمالات نجاح هذا العلاج، وحيثيات 

خطورة عدم المجازفة به. فهو يعلم تماما 
عوامل الخطورة في أن يصاب ”رجل 

متقدم بالسن“ و“بوزن زائد“ بفايروس 
كورونا، وأن نسبة الوفيات في ظل هذه 
العوامل هي أكثر من خمسة بين كل مئة 

مصاب.. وهذا رقم كبير نسبيا.
أما عن رأيي، كامرأة سورية أو عربية 

من منطقة الشرق الأوسط، في قضية 
انتخابه، فهي ودون أدنى شك مع إعادة 

انتخابه للأسباب التالية:
بعكس الموقف الملتبس للديمقراطي 

جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما، الضعيف والمتردد، 
صاحب الخطوط الحمراء التي انتهكت، 

هناك وضوح بارز في موقف ترامب تجاه 
إيران، عدونا الأول في الشرق الأوسط، 

إيران التي عاثت فسادا وقتلا، ليس 
في سوريا فقط، بل وفي العراق ولبنان 

واليمن. وطالت اعتداءاتها الكويت 
والبحرين وحتى السعودية.

إيران التي سعت في السنوات القليلة 
الأخيرة، ومازالت تسعى، لإحداث تغيير 

ديموغرافي خطير في المنطقة، عجزت عنه 
إسرائيل خلال 50 عاما، تغيير لو قيض 

له أن يتم، سيهدد المنطقة كلها بحروب قد 
تستمر لأكثر من مئة عام.

في ولايتهم الثانية، إذا ما تمت إعادة 
انتخابهم، معظم رؤساء الولايات المتحدة 

يصبحون أكثر حكمة ووعيا والتزاما 

بالقرارات الدولية وإرساء السلم العالمي. 
ولعل المصالحات التي بدأها ترامب بين 
الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل 

من جهة أخرى، قد تكون إشارة هامة 
تصب في مصلحة السلام في الشرق 

الأوسط.
يبقى أن يعي العرب هذه اللحظة 
التاريخية، فيقتنصوا الفرصة، دون 

التنازل عن حقوقهم المشروعة في 
أراضيهم المحتلة بعد 67، وثباتهم 

على مبادرة السلام العربية التي قبلها 
معظمهم ووافق عليها.

أما الحدث الثاني، فهو إصابة 
هيلاري كلينتون، ليس بالفايروس 

الصيني، بل بجائحة الآلاف من الرسائل 
الإلكترونية، بعد أن رفع الرئيس ترامب 

السرية عنها، والتي وضعت منافسه جو 
بايدن في زاوية لا يحسد عليها، لما فيها 
من معلومات موثقة ترتبط بمرحلة كان 
بايدن فيها نائبا للرئيس الأسبق باراك 

أوباما لمدة 8 سنوات.
إصابة كلينتون مازالت مبكّرة، 

للحديث عن تعاف، ولا نعرف أي مضاد 
سياسي سيساعد في تعافيها أو تعافي 

حزبها، الذي يمثله المرشح المنافس 
للرئيس ترامب، ونحن على بعد أسابيع 

معدودات من الانتخابات الرئاسية 
الأميركية.

في البحث عن الخلاص من 
أزماتها لا تجد تونس سوى 

واجهة واحدة، وهي واجهة اليمين 
الليبرالي، على المستوى الاقتصادي. 
وسياسيا، تقلص التنوع السياسي 
الممثل لأكثر من 200 حزب إلى نوع 

واحد هو اليمين الإسلامي ممثلا في 
حركة النهضة، التي تجد في كل أزمة 

من تتحالف معه من بقايا الحزب 
الذي قاد الدولة الوطنية في العقود 
الأخيرة، وهو حزب ليبرالي بهوية 

فضفاضة، فهو يمين ووسط وأحيانا 
يرفع شعارات الطريق الثالث الخاصة 

بالعدالة الاجتماعية، دون أن يحقق 
منها سوى بعض الملامح الصغيرة 

لاستثمارها في المزاد السياسي.
وإذا كانت حركة النهضة قد 

استمرت في لعب دور المحرك 
المحوري، فليس لقوة فيها، ولكن 
لغياب خصوم حقيقيين يمكن أن 

ينافسوها على كسب ثقة الشارع. مع 
العلم أنها حركة ليبرالية براغماتية 

أعلنت منذ 2012 عن تخليها عن 
مطالب تطبيق الشريعة و“الإسلام 

هو الحل“، وصارت تحمل نفس 
جين الليبرالية المشوهة التي تبنتها 
أحزاب التحرير الوطني في المنطقة.

النهضة تقاتل تحت جبة التاريخ 
وبأفكار وقيم من خارج مرجعيتها 

الفكرية.
كان الأمل معقودا في انتخابات 
2014 على بناء مشهد سياسي قائم 
على التوازن بين الحركة الإسلامية 

وحزب نداء تونس، الذي أسسه 
الراحل الباجي قائد السبسي تحت 

ضغط شعبي من الفئات المتخوفة 
من صعود الإسلاميين وكسر النمط 

الاجتماعي القائم على الانفتاح.

لكن هذا الأمل سقط سريعا 
مع أول اختبار، حين اضطر قائد 

السبسي إلى التحالف مع النهضة 
لتكوين حكومة الضرورة، التي 

فرضتها توازنات البرلمان و“نصائح“ 
جهات خارجية، تريد اختبار قدرة 

الإسلاميين على تقديم التنازلات. لقد 
تشظى حزب نداء تونس إلى أجزاء 

كثيرة، وما يزال هذا التشظي يطارد 
المنشقين عنه رغم تغير الأسماء 

والفاعلين، وتغير الشروط في حركة 
عبثية لا تحقق سوى هدف وحيد هو 

إظهار أن حزب النهضة هو الحزب 
الوحيد في البلاد، الذي يمكن للخارج، 

دولا وجهات مانحة، التعامل معه.
وفيما يميل البعض إلى نظرية 

المؤامرة ويعتقدون أن النهضة تشتغل 
على إضعاف خصومها، لكن الواقع 

يقول إن مجموعات وسط اليمين 
ليست مجموعات حاملة لبرامج أو 

أفكار كبرى تمكنها من وضع مقاسات 
لتحالفاتها والتفريق بين الخصم 
الثانوي والاستراتيجي، وهذا ما 

يفسر التجاءها إلى النهضة دائما 
وهي تعرف أن الحركة الإسلامية هي 

أكبر مستفيد من حالة التشظي.
قد يكون تلاقي أرواح، 

فالإسلاميون ووسط اليمين ليبراليون 
فكرا وسلوكا، وبات واضحا للعيان 

أنهم الأكثر قدرة وتلونا على 
مجاراة النموذج الاقتصادي الذي 

تفرضه الصناديق الدولية المانحة، 
واستعدادهم لقيادة ”الإصلاح 

الهيكلي“.. لكن الصحيح، أيضا، أن 
مجموعات وسط اليمين تتشكل الآن 

في تونس، وفق مصالح أشخاص 
انتهازيين، يبحثون عن مكاسب 
سريعة بالتحالف يمينا ويسارا.

يتهم منشقون عن الكتلة الوطنية، 
وهي منشقة عن حزب ”قلب تونس“، 

النهضة بأنها كانت وراء تفكيك 
كتلتهم بهدف الاستحواذ عليها 

وتوسيع التحالف البرلماني الداعم 
لرئيس الحكومة هشام المشيشي، 

وهو ادعاء هدفه التبرير والتغطية 
على سبب العلة الرئيسي، وهو سعي 
قيادات في هذه الكتلة، قبل التشظي 

وبعده، إلى تحقيق مكاسب شخصية 
لم يحصلوا عليها في الحزب الأصلي، 

الذي صعدوا ضمن شعاراته، 
ويبحثون عنها لدى مجموعات 
تناقض الأفكار التي يحملونها.
وتقول تسريبات إن رئيس 

الحكومة الأسبق مهدي جمعة يعد 
لتأسيس حزب جديد على أنقاض 
حزب البديل، وأن الحزب الجديد 

ستكون مهمته الأولى توحيد 
”الدساترة“ (الذين يحملون أفكار 

حزب بورقيبة الحزب الدستوري)، 
وأن الحزب الجديد يحوز على دعم 
خارجي يهدف إلى بناء قوة وازنة 

لمواجهة الإسلاميين.
والمفارقة، أن هذا الحزب، الذي 

يحمل عنوان التوحيد، سيكون هدفه 
الأول ضرب الحزب الدستوري الحر، 

الذي تقوده عبير موسي، وتقديم 
خدمة مجانية لحركة النهضة التي 
لم تخف انزعاجها من صعود عبير 
موسي في الأشهر الأخيرة، خاصة 

بعد نقل المواجهة إلى البرلمان.
كما سيتقاطع الحزب الجديد مع 
”الجبهة الوسطية“، التي يعمل على 
تأسيسها الوجه التاريخي اليساري 

القومي أحمد نجيب الشابي، 
بالتعاون مع شخصيات عملت في 

نداء تونس سابقا مثل سلمى اللومي، 
الوزيرة في عهد قائد السبسي ورضا 

بالحاج.
وبالنتيجة، لا يمكن الحديث عن 
جبهة أو قوة مدنية ليبرالية موحدة 

تقف في وجه الإسلاميين الذين 
يتمركزون الآن في موقع الحزب 

الليبرالي البراغماتي الباحث عن 
الاعتراف الدولي به كقوة محلية 

جاهزة للاستخدام والتوظيف بالمرونة 
الكاملة.

ولا يختلف الأمر كثيرا عند 
الوسط الاجتماعي الذي يعاني 

من غموض الأفكار والبرامج التي 
يدافع عنها ممثلوه (أساسا التيار 
الديمقراطي الذي أسسه الزوجان 

محمد وسامية عبو، وهو فرع منشق 
عن حزب الرئيس الأسبق محمد 

المنصف المرزوقي).
وأزمة هذا التيار، الذي يراهن 
كثيرون على أنه يمكن أن يؤسس 

لطريق ثالث حقيقي خاصة مع تراجع 
اليسار وانكفائه، هي نوعية الزعامة 
التي تتصدر المشهد سواء المرزوقي 

أو محمد عبو، وهي زعامة تقوم 
على اختزال مسار النضال لأجل 

العدالة الاجتماعية في القيادة، وهو 
ما قاد إلى انشقاقات كثيرة، وغياب 
التقييم، فضلا عن خسارة تحالفات 

كان يمكن أن تضع أرضية دنيا لكتلة 
تاريخية من أهم مهامها فرز قوى 

الثورة الصاعدة، وبينها الإسلاميون، 
على قاعدة النضال لتغيير الوضع 

الاجتماعي وفق محرك العدالة 
الاجتماعية.

ورغم الدور المؤثر لحركة النهضة 
الإسلامية في عرقلة حكومة الفخفاخ، 

لكن التيار الديمقراطي الذي كان 
يقود الحكومة عمليا بأفكاره ومعاركه 
خاصة الحرب على الفساد كان يمكن 

أن يزيح الكثير من الأشواك في طريق 
معركته الأهم، وهي وضع الثورة/ 

الدولة على طريق العدالة الاجتماعية 
وتحكيم القانون وتكافؤ الفرص.

لقد كشف الظهور الأخير لمحمد 
عبو، والذي بدا فيه يائسا ومحبطا، 

ولجأ فيه لاتهام الشعب بالتقصير 
والتطبيع مع الفساد، أن أزمة الطريق 
الثالث، كما اليسار، هي غياب الزعامة 

الباحثة عن كتلة تقود التغيير بدل 
رهن التغيير لشخصيات تطبعه 

بأمزجتها وحساباتها، ولو كانت 
شخصيات ثائرة ولديها سجل نضال 

سياسي قوي.
ويحتاج مسار التغيير، وفق 

ما يشير إلى ذلك أونتوني جيدنز، 
صاحب ”الطريق الثالث“، لأن يراجع 
الديمقراطيون الاجتماعيون وجهات 

نظرهم المسبقة باستمرار بصورة 
أكثر تدقيقا وشمولا مما يفعلونه الآن.
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تراجع تحويلات المغتربين

 ينهك الاقتصاد الأردني

غوغل تطلق برنامجا لتسريع التعافي الاقتصادي

 في الشرق الأوسط

 عمــان - تواجــــه الحكومــــة الأردنيــــة 
ضغوطــــا كبيــــرة مــــع تراجــــع تحويلات 
المغتربين، جــــراء تعليق أنشــــطة العمل، 
وموجــــة التســــريحات وصــــرف أنصاف 
الأجــــور بســــبب التراجــــع في الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة ما صعــــد المخــــاوف من أن 
تتحــــول تلك الكتلــــة النشــــيطة إلى عبء 

إضافي يثقل كاهل الدولة.
قــــال البنك المركزي الأردنــــي الأربعاء 
إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 
عشــــرة في المئــــة خلال الأشــــهر الثمانية 
الأولى من العــــام الحالي إلى 1.572 مليار 
دينــــار (2.21 مليار دولار) مقارنة مع نفس 

الفترة من 2019.
وبدأت تحويــــلات العاملين الأردنيين 
فــــي الخــــارج تتأثــــر ســــلبا منــــذ بــــدأت 
تداعيات هبوط أسعار النفط تضغط على 
اقتصــــادات الخليج، فضلا عــــن تأثيرات 
جائحــــة فايــــروس كورونــــا منــــذ مارس 

الماضي.
وتعتبر حوالات العاملين في الخارج، 
أحد المصــــادر المهمة التــــي يتغذى عليها 
الاحتياطــــي مــــن العملــــة الأجنبيــــة في 
الأردن، إلــــى جانــــب الاســــتثمار الأجنبي 
المباشــــر والدخل الســــياحي والإيداعات 
بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات. 
ويتوقــــع مراقبون عودة أعــــداد كبيرة من 

الأردنيين العاملين فــــي الخارج، وارتفاع 
نســــب البطالــــة التي بلغــــت قرابة 23 في 
المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتســــببت التبعات الســــلبية لتفشي 
جائحة كورونا في تأثر حوالات المغتربين 
الأردنيين، بســــبب تعليق أنشــــطة العمل، 
الذي نتجت عنه تســــريحات من الوظائف 
أو صرف أنصاف أجور بســــبب التراجع 

في الأنشطة الاقتصادية.

وتبعا لتداعيات الوباء تهاوى الدخل 
الســــياحي في الأردن بنســــبة 70 في المئة 
في الأشــــهر الثمانيــــة الأولى مــــن العام 
الحالي ليصل إلى 839 مليون دينار (1.18 
مليــــار دولار) مقارنة مــــع نفس الفترة من 

العام الماضي بحسب البنك المركزي.
الدولية  الجوية  الرحلات  واستؤنفت 
المنتظمة في المملكة منذ ســــبتمبر الماضي 
بعــــد إغلاق اســــتمر نحو ســــتة أشــــهر.
وأرجــــأت الحكومــــة مــــرارا إعــــادة فتح 

بســــبب  الدولــــي  عليــــاء  الملكــــة  مطــــار 
المســــافرون  يتســــبب  أن  مــــن  مخــــاوف 
في ارتفــــاع حــــالات الإصابــــة بفايروس 

كورونا.
اصطدمــــت  الماضــــي  يونيــــو  وفــــي 
الحكومة الأردنية بضغــــوط عودة الآلاف 
مــــن المغتربــــين، ولاســــيما أولئــــك الذين 
تقطعــــت بهــــم الســــبل بعد أن اســــتوفوا 
فترة إقامتهم فــــي دول الاغتراب وانتهت 
عقــــود عملهم وهناك من تم فصله من قبل 
الشــــركات المشــــغلة جراء الأزمة الصحية 

العالمية.
ويشــــكل تقلص التحويــــلات صداعا 
داخــــل الأوســــاط الاقتصادية والشــــعبية 
حيــــث يتخوف خبــــراء ومحللــــون من أن 
يتحــــول المغتربون من كتلة نشــــيطة ترفد 
الاقتصاد إلــــى عبء إضافــــي يثقل كاهل 

الدولة.
ولطالما شــــكل المغتربــــون الذين يقدر 
عددهــــم بنحــــو مليوني شــــخص، رافدا 
أساســــيا لخزينة الدولة عبر التحويلات 
الشــــهرية ولاســــيما من العملة الصعبة، 
بيــــد أنــــه مــــع تفشــــي جائحــــة فايروس 
كورونا وما خلفه من تداعيات اقتصادية 
على الجهات المشــــغلة في دول الاغتراب، 
وخاصة الخليجية منها، وجد العديد من 
الأردنيين أنفســــهم مجبريــــن على العودة 

إلى وطنهم.
تأثــــر  أن  اقتصــــاد  خبــــراء  ويــــرى 
تحويلات العاملــــين الأردنيين في الخارج 
والذيــــن يعمل أكثر مــــن نصفهم في دول 
الخليــــج لا يتعلق فقط بجائحــــة كورونا 

بــــل وأيضــــا بهبــــوط أســــعار النفط على 
اقتصادات الخليج.

ومنــــذ بداية ســــنة 2019 وحتى نهاية 
مــــارس، كان إجمالــــي التحويــــلات مــــن 
المغتربــــين قد شــــهد ارتفاعا بنســــبة 3.6 
فــــي المئة ليصل إلــــى 894.5 مليون دولار، 
مقارنة مــــع 863 مليون دولار للفترة ذاتها 

من العام السابق.
وقال البنك المركــــزي في بيان إن نمو 
الحوالات فــــي العام الحالي كان أعلى من 
نموه للفترة ذاتها مــــن 2018 والتي كانت 

0.8 في المئة.
وارتفعــــت الحــــوالات على المســــتوى 
الشــــهري بنســــبة 3 في المئة إلــــى 294.4 
مليون دولار في مارس الماضي مقارنة مع 

286 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
انحســــار  أزمــــة  أن  خبــــراء  ويــــرى 
التحويــــلات انطلقت شــــرارتها مع هبوط 
علــــى  ذلــــك  وتداعيــــات  النفــــط  أســــعار 
اقتصــــادات الخليج منــــذ منتصف العام 
2014، وكذلك مع بدء فرض ضريبة القيمة 

المضافة والرسوم على المغتربين.
ويعــــد الأردن من أكثر الــــدول العربية 
تصديرا للعمالــــة المدربة إلى دول الخليج 
وهــــو يحتــــل موقعــــا راســــخا في ســــلم 
الوظائــــف الحكومية والقطاع الخاص في 

تلك الدول.
وتشـــكل التحويلات إلى الأردن من أهم 
روافد اقتصـــاد البلاد مـــن العملة الصعبة، 
إلـــى جانـــب قيمـــة الصـــادرات الســـلعية 
والمســـاعدات  والقروض  والمنح  والخدميـــة 

الخارجية التي تعتمد عليها الدولة كثيرا.

 واشــنطن - أطلقـــت شـــركة غوغـــل 
الاقتصادي  التعافي  لتســـريع  برنامجا 
في الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا من 
خلال تنميـــة المهـــارات الرقمية للأفراد 
التحـــول  علـــى  الشـــركات  ومســـاعدة 
الرقمي، مع التركيز بشـــكل خاص على 

قطاعي التجزئة والسياحة.
وتتعهّد الشـــركة التابعـــة لمجموعة 
ألفابت في برنامجهـــا ”انطلق بقوة مع 
غوغل“، الـــذي تصفه بأكبـــر التزام لها 
في الشـــرق الأوسط منذ بدأت العمل في 
المنطقـــة قبل 13 عاما، بمســـاعدة مليون 
شخص وشـــركة على اكتساب المهارات 
الرقمية وتنميـــة أعمالهم على الإنترنت 

بنهاية العام 2021.
ويشـــمل ذلك التدريـــب على مهارات 
متقدمة مثل الحوسبة السحابية وتعلم 
الآلـــة لنحو 400 ألف مطـــور مع التركيز 

علـــى النســـاء في مصـــر والســـعودية 
ولبنـــان  عمـــان  وســـلطنة  والإمـــارات 

والأردن.
تعزيز  أيضـــا  الخطـــة  وتســـتهدف 
المهارات الرقمية الأساسية عبر التوسع 
فـــي برنامج ”مهـــارات مـــن غوغل“ من 
خلال شـــراكات جديدة تشـــمل وزارتي 
الســـياحة والشـــباب في مصر ووزارة 
الاتصـــالات الســـعودية وغرفـــة تجارة 

وصناعة دبي.
ونســـبت رويترز للينـــو كاتاروزي، 
العضو المنتدب لمنطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا لـــدى غوغـــل، قولـــه 
”الإنترنت شـــريان حياة، وقد أثبتت ذلك 
عندما داهمتنا هـــذه الأوقات العصيبة. 
التكنولوجيـــا  يســـتخدمون  النـــاس 
والإنترنـــت لصيانة أنماط معيشـــتهم.“ 
وأضـــاف ”التكنولوجيا والإنترنت أكبر 

المسرعات الاقتصادية.. المزيد من الناس 
يســـتخدمون الإنترنـــت وأعمالهم على 
الإنترنت. ونحن في غوغل لدينا الكثير 

لنقدمه في هذا المجال.“

ولـــم تحدّد غوغل القيمـــة الإجمالية 
للبرنامج، لكن بيان الشـــركة أوضح أن 
تعهداتـــه تتضمن منحا ماليـــة قيمتها 
1.1 مليـــون دولار مـــن (غوغـــل.أورغ)، 

ذراع الأعمال الخيرية للشـــركة، لتدريب 
الشـــركات وأصحاب الأعمـــال من خلال 
شراكات مع جهات مثل منظمة (ميرسي 
للمســـاعدات  الحكومية  غيـــر  كوربس) 

الدولية والمنظمة العربية للسياحة.
بثلاثـــة  قـــروض  أيضـــا  وهنـــاك 
ملايـــين دولار للآلاف من الشـــركات في 
المنطقـــة مـــن خـــلال منصـــة الإنترنت 
(كيفا)، منها مليونا دولار لشـــركات في

مصر.
وقـــال كاتـــاروزي ”لا نقـــوم بهـــذا 
بمفردنا، نبرم شراكات في دول مختلفة 
مـــع منظمـــات بعضهـــا على مســـتوى 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعضها 
في دول معينة. نشـــرع في بناء منظومة 
شراكات تتطور وتزداد قوة مع الوقت.“ 
وتابـــع ”هـــذه التعهدات مجـــرد بداية، 

ونأمل في أن تزيد.“

عمّق انحسار تحويلات المغتربين وتقلص الواردات متاعب الاقتصاد الأردني، 
حيث تشــــــهد التحويلات التي طالما كانت رافــــــدا لخزينة الدولة تراجعا كبيرا 

جراء تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل وتدفق الأموال.

تحديات لم تكن في الحسبان

مخاوف من أن تتحول الكتلة النشطة إلى عبء إضافي على الدولة 

إصدار يعلن عن عصر جديد

 في عالم الاتصالات اللاسلكية

 نيويورك - كشفت شركة الإلكترونيات 
الأميركية العملاقة أبل عن الجيل الجديد 
من هاتفها الذكي أيفون، باســــم أيفون 12 
المزود بإمكانية الاتصال بشــــبكات الجيل 
الخامــــس للاتصــــالات ومعالجة أســــرع 
وكاميــــرا محدثة مع زيادة قوة الشاشــــة، 
حيث قال عنه تيم كوك الرئيس التنفيذي 
للشــــركة إنــــه ”عصــــر جديــــد“ فــــي عالم 

الاتصالات اللاسلكية.
وقدمــــت أبــــل 4 فئات للهاتــــف أيفون 
12 منهــــا أيفون 12 مينــــي الأصغر حجما 
والأقل سعرا وأيفون 12 برو الأكبر حجما 
وأيفــــون 12 برو ماكس الذي يحتوي على 

كاميرا أحدث وشاشات أوسع.
وتم تزويد جميع الفئات بالقدرة على 
الاتصال بشبكات الجيل الخامس ومعالج 
جديــــد هو ”أي 14 بيونيــــك“ والذي تقول 
عنه أبل إنه أســــرع بنسبة 50 في المئة من 

أي معالج هاتف آخر.

وبحسب كايان درانس نائيس رئيس 
تســـويق أيفون في شـــركة أبـــل، يحمل 
أيفـــون 12 الـــذي يبلغ ســـعره 799 دولارا 
نفس مقاس شاشـــة أيفون 11، لكن سمكه 
أقـــل بنســـبة 12 فـــي المئة ووزنـــه أخف 

بنسبة 16 في المئة.
وقالـــت أبـــل إن أيفـــون 12 ميني هو 
”أصغـــر وأقـــل هواتف الجيـــل الخامس 
ســـمكا ووزنا على مســـتوى العالم“، في 
حين أن شاشـــة أيفون برو ماكس البالغ 
مقاســـها 17 سنتيمترا تعتبر أكبر شاشة 

تقدمها أبل على الإطلاق.
وتعتبـــر هواتـــف أيفـــون 12 خطوة 
رئيســـية نحو تحول الهواتف الذكية من 
شبكات الجيل الرابع إلى شبكات الجيل 

الخامس في الولايات المتحدة والعالم.
الخامس  الجيـــل  شـــبكات  وتعتبـــر 
أحـــدث تكنولوجيـــا في مجال شـــبكات 

الاتصـــالات ومن المتوقـــع أن تكون بداية 
لعصـــر جديد في ســـرعة نقـــل البيانات 

لاسلكيا.
كما تم تزويــــد الهاتف الذكي الجديد 
بشاشــــة زجاجية جديدة تستطيع تحمل 
الصدمات عند السقوط بما يعادل 4 مرات 

قدرة الشاشات السابقة على التحمل.
وقال درانس إن التكنولوجيا الجديدة 
في الشاشــــات تمثل ”أكبر قفزة بالنسبة 
لإمكانية الاعتماد علــــى الهاتف“، مقارنة 

بأي هاتف أيفون آخر قدمته الشركة.
وفي الوقت نفســــه فــــإن الكثيرين من 
مستخدمي هواتف أيفون 12 لم يستفيدوا 
مــــن إمكانيات الجيل الخامــــس نظرا لأن 
هذه الشبكات مازالت في مراحلها المبكرة 

ولم تنتشر بالدرجة الكافية حتى الآن.
كمــــا أن أبل ليســــت ســــباقة في طرح 
الأجهــــزة القادرة على الاتصال بشــــبكات 
الجيــــل الخامس حيــــث أطلقــــت بالفعل 
شركات سامســــونغ وهواوي وموتورولا 

ووان بلس أجهزة الجيل الخامس.
وهنــــاك جهاز ”أيفــــون 12 ميني“ 
بشاشــــة 5.4 إنش، وبسعر يبلغ 700 
دولار تقريبــــا، وجهــــاز ”أيفون 12 
بــــرو“ مــــزود بكاميــــرات أكثر قوة 

بسعر 1000 دولار.
والجهــــاز الرابع الذي أطلقته 
الشركة هو ”أيفون 12 برو ماكس“ 
بشاشــــة مقاسها 6.7 إنش وبسعر 

يبلغ نحو 1100 دولار.
ونقلــــت أسوشــــييتد برس عن 
الشركة العملاقة قولها إن الأجهزة 
التي أطلقتهــــا ينبغي أن تكون أكثر 

متانة من سابقاتها.
بعــــض  تزعــــج  قــــد  خطــــوة  وفــــي 
المستهلكين، فإن الشركة لن تزود النسخة 

الجديدة من هواتفها بشواحن.
وقالــــت ”هذا يعنــــي أن علب الأجهزة 
ســــتكون أصغر وأخــــف وصديقــــة أكثر 
للبيئة“، وستبيع نموذجين من الشواحن 
بشــــكل منفصل بسعر يتراوح بين 20 و50 

دولارا.
وتتيح شبكة الجيل الخامس سرعات 
فائقــــة للأجهــــزة تمكن المســــتخدمين من 
تحميل الأفلام والألعاب على سبيل المثال 

بسرعة كبيرة.
لكن هذا الأمر قد يمثل تحديا، خاصة 
أن تلك الشــــبكات لا تزال غير شــــائعة في 
معظم أنحــــاء العالم، بمــــا فيها الولايات 
المتحدة، فضلا عن عــــدم وجود تطبيقات 
جديــــدة شــــائعة تتطلــــب تقنيــــة الجيل 

الخامس.
بإطلاق أطرزة  وستبدأ شـــركة ”أبل“ 
أيفـــون الجديـــدة بأوقـــات مختلفة منها 
اعتبـــارا مـــن الــــ23 من الشـــهر الجاري 

ومنها ما سينطلق في 13 الشهر المقبل.
”سي.أن.بي.سي“  شـــبكة  وبحســـب 
الاقتصاديـــة الأميركية، بعد الكشـــف عن 
الأجهزة الجديدة، انخفضت أسهم شركة 
أبل بأكثر من 2 بعد ارتفاعها بنسبة 6.4، 

الإثنين.

أبل تطلق أيفون 12 

الأحدث بتكنولوجيا 

الجيل الخامس

أطلق عمــــــلاق التكنولوجيا الأميركية أبل أحدث هواتفه أيفون 12 المجهز 
ــــــات الجيل الخامــــــس من الاتصالات، حيث يتميز الجهاز بســــــرعة  بتقني
فائقة، في خطوة تأخرت أكثر من عام مقارنة مع منافســــــيه الرئيســــــيين 

سامسونغ وهواوي.

من هنا نسيطر على العالم

 10
في المئة نسبة انخفاض 

التحويلات خلال ثمانية أشهر 

بفعل موجة التسريحات 

أيفون 12 له نفس مقاس 

شاشة أيفون 11 لكن سمكه 

أقل بنسبة 12 في المئة ووزنه 

أخف بنسبة 16 في المئة

شركات سا
ووان بلس
وهن
بشاش
دولار
بــــرو
بسع
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و
الشرك
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برنامج تدريب على 

المهارات الرقمية مثل 

الحوسبة السحابية لنحو 

400 ألف مطور مع التركيز 

على النساء 
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محمد ماموني العلوي

 القاهرة - عززت فجوة الغذاء المتزايدة 
في مصــــر تصاعد فرص الاســــتثمار أمام 
صناديــــق الثــــروة الســــيادية العربية في 
مجــــال الصناعــــات الغذائيــــة والتنميــــة 
الزراعيــــة، والتــــي تعــــد مــــن أهــــم أكبــــر 
القطاعات الاســــتثمارية من حيث العائد، 
وســــرعة معدل دوران رأس المــــال العامل، 
بما يتســــق مع السياسات الاســــتثمارية 

لهذه الصناديق.
ودشنت القاهرة أول صندوق سيادي 
بهدف تعظيم الاستثمارات وإعادة تنشيط 
وتشــــغيل أصول القاهــــرة الحكومية منذ 
نحو عامــــين. وأعلن الصندوق مؤخرا عن 
تدشــــين أول منصة اســــتثمارية مع دولة 
الإمارات العربية باســــتثمارات تصل إلى 
نحو 20 مليــــار دولار، برعاية الحكومتين، 
فضلا عن الاستثمارات المتنوعة لصندوق 
أبوظبي للاســــتثمار الذي يتصدر المرتبة 
الثالثــــة عالميــــا، والصندوق الســــعودي، 

وكذلك الكويتي.
وأعلنت شركة الإسماعيلية للاستثمار 
الزراعــــي والصناعــــي، صاحبــــة العلامة 
التجارية الشــــهيرة ”أطياب“ قبل أيام، عن 
سعى صندوق ســــيادي عربي للاستحواذ 
علــــى حصة حاكمة تصل إلى مئة في المئة 

من رأسمال الشركة.
وتصــــل قيمــــة الصفقــــة المرتقبة إلى 
نحــــو 190 مليون دولار، فيمــــا بدأت فعليا 
إجراءات الفحص النافيــــة للجهالة كأحد 

متطلبات تقييم الصفقات.
الثــــروة  صناديــــق  مســــاعي  تحفــــز 
الســــيادية العربيــــة لقطاع الغــــذاء القوة 
الاســــتهلاكية لمصــــر، التي تتجــــاوز مئة 
مليون نســــمة يعيشــــون علــــى 7 في المئة 
من مســــاحة البلاد، ما يجعل الاســــتثمار 
في الغذاء بأكبر بلد عربي يعج بالســــكان 

جاذبا لرؤوس الأموال.
غذائية  صناعــــات  مصــــر  وتســــتورد 
وحاصلات زراعية ســــنويا بنحو 8 مليار 

دولار، لمواجهة فاتورة الغذاء.
وزاد تفشــــي وباء كورونا من جاذبية 
الاستثمار في قطاع الغذاء، بسبب ما خلفه 
مــــن تداعيات ســــلبية على الاســــتثمارات 
الســــاخنة أمام صناديق الثروة السيادية 

في أسواق المال إقليميا وعالميا.
وتشــــير توقعات المؤسســــات الدولية 
إلــــى المزيد مــــن تدفقــــات رؤوس الأموال، 
ووصــــف البنــــك الدولــــي مصــــر بـ“نقطة 
فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط  مضيئــــة“ 
تدفقــــات  حجــــم  وأن  أفريقيــــا،  وشــــمال 
الاســــتثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 
ســــجل ارتفاعا بواقع 11 في المئة ملامسا 
مســــتوى 9 مليــــارات دولار. وأوضــــح أن 
جــــزءا كبيرا من هــــذه التدفقــــات وجهت 

إلى قطاعات الغذاء والســــلع الاستهلاكية 
والنفط والغاز والاتصالات.

وشهدت تدفقات الاســــتثمار الأجنبي 
الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا انخفاضًا بواقــــع 13 في المئة، ما 
يعكــــس التباطؤ فــــي الاســــتثمار بجميع 

أنحاء المنطقة.
وأظهر تقرير البنك الدولي أن تدفقات 
الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر إلى البلدان 
ســــجلت  الدخــــل  ومتوســــطة  منخفضــــة 
ا العــــام الماضي، لكنها  انخفاضا هامشــــيًّ
تميزت بتغيــــر ملحوظ فــــي وجهة بعض 

أكبر المتلقين.
وبلــــغ إجمالــــي تدفقــــات الاســــتثمار 
الأجنبي إلى الدول منخفضة ومتوســــطة 
الدخــــل 479 مليــــار دولار، بانخفاض بلغ 

نحو اثنين في المئة عن العام السابق.
وانكمشــــت التدفقــــات الوافــــدة إلــــى 
الصــــين، ثانــــي أكبــــر متلق للاســــتثمار 
الأجنبي المباشــــر علــــى مســــتوى العالم 
بعد الولايات المتحدة، بنســــبة 29 في المئة 
لتصل إلى 131 مليار دولار، وهو انعكاس 
حــــاد عــــن الزيــــادة البالغــــة 32 فــــي المئة 

المسجلة في عام 2018.

قال محمــــد رضا، الرئيــــس التنفيذي 
لبنك الاستثمار سوليد كابيتال، إن القطاع 
الغذائي المصري يتميز بفورة استثمارية 
يــــدرك أبعادهــــا مســــتثمرو الخليج، ففي 
ســــوق اســــتهلاكي ضخم ومفتــــوح يمكن 
اســــتيعاب اســــتثمارات عديدة، فضلا عن 
جاهزيــــة البنيــــة الأساســــية التــــي تعزز 

الاستثمار في هذا المجال.
المســــتثمرين  أن  لـ“العرب“  وأضــــاف 
العرب يركزون على قطاع الغذاء، وتحديدا 
الشــــق الخاص بالتصنيع الغذائي، سواء 
الخضــــروات  أو  اللحــــوم  أو  الدواجــــن 

المجففة.
ومهــــدت الحكومــــة المصريــــة فــــرص 
الاســــتثمار أمام رؤوس الأمــــوال العربية 
فــــي مجال الصناعــــات الغذائية عبر طرح 
مجهّــــزة  الصناعــــي  للاســــتثمار  أراض 

بجميع المرافق.
وطبقت مع هذا المســــار إســــتراتيجية 
متوازيــــة لتعــــزز تدفــــق رؤوس الأمــــوال 
العربيــــة لقطــــاع الزراعــــة، كــــي تتكامــــل 

أمــــام  الغذائــــي  التصنيــــع  منظومــــة 
المستثمرين.

وتقــــدم القاهرة تســــهيلات كبيرة عبر 
شــــركة الريف المصري المسؤولة عن تنمية 
وزراعة المشروع القومي لمصر لاستصلاح 

مليون و500 ألف فدان.
وتمنح الشركة الأراضي للمستثمرين 
بعقود ملكيــــة نهائيــــة لطمأنتهم، خاصة 
خــــلال  ظهــــرت  التــــي  المنازعــــات  بعــــد 
السنوات الماضية حول عقود ملكية بعض 
المشــــروعات، وأدت إلــــى لجــــوء عــــدد من 

المستثمرين إلى التحكيم الدولي.
وتســــتهدف الاســــتثمارات السعودية 
مثلا زراعــــة نحو 500 ألف فدان في مصر، 
في مجــــالات إنتــــاج الحبــــوب والأعلاف 

والدواجن والألبان والسكر.
قــــال هشــــام القوصي، رئيس شــــركة 
”إم إتــــش“ للاستشــــارات الماليــــة وإدارة 
الغذائــــي  القطــــاع  إن  الاســــتحواذات، 
المصــــري يتمتع بتنافســــية قويــــة ويظل 
جاذبا للاســــتثمارات، نتيجة قوة الطلب، 
وفرص إعادة تصدير منتجاته إلى أسواق 
وتكتــــلات قوتهــــا 1.2 مليار نســــمة، وهي 
الدول التــــي توقع مصر معهــــا اتفاقيات 

إعفاء جمركي.
مؤشــــرات  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
مــــع  شــــركته  أجرتهــــا  التــــي  اللقــــاءات 
المســــتثمرين الخليجيــــين مؤخرا كشــــفت 
عن رغبة واهتمام عدد كبير من الشــــركات 
وصناديق الاســــتثمار بضــــخ فوائض في 
الغــــذاء والــــدواء، لأنهمــــا مــــن القطاعات 

الدفاعية.
العربية  الاســــتثمارات  أيضا  وتتدفق 
إلــــى قطــــاع الزراعــــات المحميــــة بمصر، 
وأعلنت القاهرة عن تدشــــين أول مشروع 
للزراعــــات المحمية من أجل تأســــيس مئة 
ألــــف بيــــت زجاجــــي لزراعــــة المحاصيل، 
بهدف زيادة الإنتاجية وترشــــيد استهلاك 

مياه النيل على مساحة 20 ألف فدان.
وتم افتتــــاح المرحلة الأولى منه بنحو 
خمســــة آلاف مزرعة محمية على مســــاحة 
ألــــف فدان، ومــــن المخطــــط أن تحقق هذه 
المرحلة قدرة إنتاجية بنحو 1.5 مليون طن 
ســــنويا من الخضروات المختلفة، وتعادل 
إنتاجية هــــذه المرحلة أكثر مــــن مئة ألف 

فدان من الزراعات المكشوفة.
وتقــــوم تكنولوجيــــا المــــزارع المحمية 
بترشــــيد استخدام المياه في عمليات الري 
بنسبة 90 في المئة، ما يعزز خطط القاهرة 
الرامية إلى ترشــــيد استهلاك المياه خلال 

الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الــــوزراء المصري على 
تأســــيس الشــــركة الوطنيــــة للاســــتثمار 
وزارة  تمتلكهــــا  شــــركة  كأول  الأفريقــــي 
الزراعة واســــتصلاح الأراضي في مصر، 
بهدف القيام بأنشطة الزراعة خارج حدود 

البلاد.
ومن المخطط أن تبدأ الشركة الجديدة 
نشــــاط الاســــتثمار الزراعي فــــي تنزانيا، 
لتوفيــــر المحاصيل التي تواجــــه القاهرة 
ندرة فيها ومشكلات في زراعتها، وتسمح 
الخطوة بتعزيز عمليــــات تصنيع الغذاء، 
وتفتح أفقا جديدا للاستثمارات الغذائية 

في مصر.

ــــــة للكثير من صناديق الثروة الســــــيادية،  ــــــزال قطــــــاع الغذاء المصري قبل لا ي
وفوائض رؤوس الأموال العربية، مدفوعا بفورة الاســــــتهلاك المتصاعد، ومن 
أجل سد فجوة غذاء سوق يتجاوز عدد سكانه مئة مليون نسمة، بالإضافة إلى 

فرص التصدير لأسواق قوامها 1.2 مليار نسمة بإعفاء جمركي تام.

شرع المغرب في محاصرة إغراق السوق المغربية بالمنتجات التركية، من خلال 
المصادقة على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة بكيفية ترفع حجم 

الرسوم الضريبية على السلع ذات المنشأ التركي.

موائد تحفز استثمار الغذاء

 الرباط - قررت الحكومة المغربية فرض 
مزيد من القيود علـــى المنتجات المصنعة 
في تركيا لمدة خمس سنوات، كما فرضت 
الرباط قيودا صارمة على سلاسل المتاجر 
التركية في المغـــرب، وحذرت من إغلاقها 
حال عـــدم الالتزام بتلك بالقـــرارات التي 

تتخذها لتشجيع الصناعة المغربية.
ترتفع  الجديدة  الإجراءات  وبمقتضى 
الرســــوم الجمركية على المنسوجات التي 

تحمل أختاما تركية بنسبة 90 في المئة.
ونص الاتفــــاق أيضا علــــى ألا يطبق 
الجانب المغربي أي رســــوم أخرى ذات أثر 
مماثل للرســــوم الجمركيــــة على الواردات 
ذات المنشــــأ التركي، باســــتثناء ما تتيحه 
المادتان 18 و19 مــــن اتفاقية التبادل الحر 

بينهما.
واشـــترطت وزارة التجـــارة المغربية 
أيضًا على سلســـلة متاجر «بيم» التركية 
المنتشـــرة في المغرب، التـــي تعتمد على 
بيـــع المنتجات التركية هنـــاك، بأن يكون 
نصف المعروض فـــي جميع متاجر «بيم» 
مـــن إنتـــاج مغربي، وحذرت مـــن أنه في 
حالة عدم الالتزام ســـيتم غلق 500 متجر 
تمتلكها العلامـــة التجاريـــة التركية في 

المغرب.
وكان حفيــــظ العلمي وزيــــر الصناعة 
والتجــــارة والاقتصاد الأخضــــر والرقمي 
المغربــــي أعلن بدايــــة العام الجــــاري عن 
خســــارة مالية مغربية وصلت إلى ملياري 
دولار أميركي ســــنويا، في علاقات الرباط 
التجارية مــــع تركيا، معترفــــا بأن العجز 
فــــي الميزان التجاري مع تركيا دفع الرباط 
إلــــى البحث عــــن طريق لإعــــادة النظر في 

العلاقات التجارية المغربية التركية.

وأقر المســــؤول الحكومي بأن وزارته 
تحــــارب الشــــركات التــــي تريــــد إغــــراق 
الأســــواق المغربية، معترفا بوجود مشكلة 

في قطاع النسيج المغربي، بسبب تركيا.
ووجــــه وزيــــر الصناعــــة والتجــــارة 
والاقتصاد الأخضــــر والرقمي اتهاما إلى 
تركيا بإغراق السوق المغربي بالألبسة ما 

تسبب في إلغاء فرص عمل للمغاربة.
وأوضح أســــتاذ العلــــوم الاقتصادية، 
محمــــد ياوحــــي لـ»العــــرب»، بــــأن المغرب 
تعــــرض للتحايــــل من طــــرف الشــــركات 
التركية التــــي كانت تصدر منتجات قادمة 
من دول أخرى تسببت في إغراق الأسواق 
في حين أنها تســــتفيد مــــن التصدير إلى 
المغرب دون رســــوم في إطار التبادل الحر 

بين البلدين.»

ولفــــت محمــــد ياوحــــي أن الصيغــــة 
الجديدة للاتفاقية المبرمة تســــعى لتفادي 
أي تحايــــل عــــن طريــــق الانتبــــاه لأصــــل 
المنتوج بلد المنشــــأ، مــــع ملاحظة التدرج 
في التراجع عن الرسوم الجمركية لإعطاء 
مهلة للصناعــــات المغربية التأهل لظروف 

المنافسة.
وينــــص الاتفاق المبرم مــــع تركيا على 
ضرورة انعقاد اللجنة المشــــتركة المغربية 
التركية 3 أشــــهر قبل تاريــــخ انتهاء فترة 
الخمــــس ســــنوات الأولى، لتقييــــم ما إذا 
كانــــت هناك حاجــــة للتمديد بـ5 ســــنوات 
إضافيــــة، حيث يمكــــن للجنة المشــــتركة، 
بتوافــــق مشــــترك تمديــــد فتــــرة الخمس 

سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية.
وتم تعديــــل المــــادة 17 مــــن اتفاقيــــة 
التبــــادل الحــــر بــــين البلدين، بمــــا يمكن 
الطرفــــين مــــن اتخــــاذ إجــــراءات التقويم 
المؤقتــــة لمدة محــــدودة، على شــــكل زيادة 
في الرســــوم الجمركية، علــــى أن تهم هذه 
الإجــــراءات فقــــط الصناعات الناشــــئة أو 
الرســــوم الجمركية المطبقة مــــن الطرفين 
بموجب تلك الإجراءات على منتجات أحد 

الطرفين 30 في المئة من قيمتها.
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الاقتصاد 
والمالية وإصلاح الإدارة، الأحد، انخفاض 
تركيــــا  مــــن  الجاهــــزة  الملابــــس  واردات 
وبعض الدول الأوروبية والاسيوية، حيث 
بلغت الكميات المســــتوردة، إلى ما يقارب 
6655 طنا بقيمة مالية إجمالية بلغت 1.24 
مليــــار درهم، (154 مليون دولار)، مقابل 10 
آلاف طن في الشــــهور الثمانية الأولى من 
ســــنة 2019، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 

1.63 مليار درهم، 176 مليون دولار.
وتأثرت الواردات المغربية من الملابس 
الجاهــــزة التركية، التي ألحقــــت أضرارا 
كبيــــرة بالصناعــــة المحليــــة مــــن الملابس 
الجاهزة، بشكل كبير نتيجة التوقف شبه 
الكلي لحركــــة المبادلات التجارية بســــبب 

تفشي وباء «كوفيد 19.
ولهذا فقــــد نص الاتفاق الذي صادقت 
عليه الحكومة المغربيــــة، على ألا تتجاوز 
القيمــــة الإجماليــــة لــــواردات المنتجــــات 
الخاضعــــة لهذه الإجــــراءات 15 بالمائة من 
مجمــــوع واردات المنتجــــات الصناعة من 

الطرف الآخر.
ويرتبــــط المغــــرب باتفاقيــــات للتبادل 
الحر مع 56 دولة، وقد أكد اســــتاذ العلوم 
الاقتصادية، محمد ياوحي لـ»العرب» على 
تعرض الاقتصاد الوطني لخســــائر كبيرة 
بفعل اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة 
من الــــدول أو التجمعات الاقتصادية منها 
تركيــــا، وهــــذا بســــبب ضعف تنافســــية 
الاقتصاد الوطني والشركات المغربية التي 
ترعرعــــت في الآيزو الحمائيــــة عن طريق 
الرســــوم الجمركيــــة ورخص الاســــتيراد 

ومجموعة من الإجراءات الحمائية.
وفي هذا الاطــــار التزم وزير الصناعة 
والتجــــارة والاقتصاد الأخضــــر والرقمي 

المغربــــي، بـحمايــــة الاقتصــــاد المغربــــي، 
وبضرورة حماية فرص العمل في المغرب، 
فــــي مواجهــــة إغــــراق الســــوق المغربــــي 
بالنســــيج التركــــي، مــــن نافــــذة اتفاقيــــة 
التبادل الحر بين المغرب وتركيا، قائلا لن 

نسمح بهذا أبدا.
ويعتقد الاقتصادي محمد ياوحي، أن 
مشــــروع الاتفاق الجديد يهدف إلى حماية 
الصناعات الناشــــئة وإعطاءها فرصة من 
أجل التأقلم مع ظروف السوق وأن تتقوى 
قبل مواجهة المنافســــين المحتملين، مشيرا 
إلى أن هذه الرســــوم لــــن يمكنها لوحدها 
حماية هذه الصناعات الناشئة بل تحتاج 

إلى مواكبة وتأطير ومساندة.

وكان آثــــر هــــذه الإجــــراءات الجديدة 
واضحــــا على سلاســــل التجــــارة التركية 
حيث قالت شــــركات تركيــــة إنها واجهت 
تأخيرات جديــــدة في الأســــابيع الماضية 
في تصديــــر الملابس إلى دول في شــــمال 

أفريقيا، بعد أن عدل المغرب الاتفاق..
ونقلــــت رويترز إن مصــــدري الملابس 
الجاهزة اشتكوا من طلبات غير اعتيادية 
وتأخيرات  والمســــتندات  بالوثائق  تتعلق 
تصل إلى خمســــة أمثال وقــــت التخليص 

الجمركي المعتاد في المغرب والجزائر.
ولــــم يتســــن لرويتــــرز تحديد ســــبب 
التأخير. وتأتي الشــــكاوى بينما يســــعى 
مصنعو المنســــوجات والملابس في شمال 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط وشرق أوروبا 
للاســــتفادة من تعطــــل سلاســــل التوريد 

العالمية جراء جائحة فايروس كورونا....
رئيس  أيوبكــــوكا،  جياســــتين  وقــــال 
جمعية لاليلي للصناعة والأعمال التركية، 
إن المغــــرب يفرض منذ فتــــرة طويلة أعلى 
الرســــوم القانونية على الواردات التركية 

من أجل دعم الإنتاج المحلي.
لكنــــه قــــال إن المصدريــــن واجهوا في 
الأشــــهر القليلة الماضية تأخيــــرات «غير 
رســــمية وغيــــر موثقــــة» علــــى الحــــدود. 
وأضاف «بل إن الأمر يســــتغرق من 10 إلى 
12 يوما لتخليــــص بضائعنا من الجمارك 

بدلا من يومين كالمعتاد».
صــــدرت تركيــــا بضائــــع قيمتهــــا 2.2 
مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، مما 
تسبب في عجز تجاري للرباط ودفع بعض 
المشــــرعين ومســــؤولي الصناعة المغاربة 

للشكوى من المنافسة غير العادلة.
ولــــم تقدم مجموعــــات القطاع التركي 

أسماء الشركات التي قدمت الشكاوى.
الماضــــي  العــــام  تركيــــا  وصــــدرت 
دولار،  مليــــار   18 بنحــــو  منســــوجات 
وهو مــــا يمثل 10 فــــي المئة مــــن إجمالي 
صادراتها، وفقــــا لمجموعة صناعية. وبلغ 
إجمالي الصادرات إلى الجزائر 1.9 مليار 

دولار.

المغرب يواجه غزو السلع التركية 

بتعديل الاتفاق التجاري

الصناديق السيادية العربية

 تقتنص الاستثمار الغذائي في مصر

تداعيات كورونا على الاستثمارات الساخنة 

تغير وجهة الأموال لقطاع الطعام

رفع الرسوم الضريبية في قطاع النسيج 

وإقرار عقوبات مشددة ضد المخالفين

الأنسجة التركية تستحوذ على السوق

المغرب تعرض إلى 

عملية احتيال من طرف 

الشركات التركية

محمد ياوحي

محمد حماد
صحافي مصري

 آفاق تصديرية 

للمنتجات المصنعة أمام 

1.2 مليار مستهلك

هشام القوصي

الاستثمارات الخليجية 

تستهدف التصنيع 

الغذائي لزيادة العائدات

محمد رضا

 90
في المئة نسبة رفع الرسوم 

الجمركية على المنسوجات 

التي تحمل أختاما تركية
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السنة 43 العدد 11851 وجوه
شكوك حول إعادة {تعويم} التسوية الرئاسية

سعد الحريري

دة
ّ
الطريق إلى {السراي} ليست معب

 رغم كل المصائب التي عانى منها رئيس 
الحكومة الأسبق وزعيم ”تيار المستقبل“ 
ســـعد الحريري، إلا أنه بات بحكم الواقع 
والاعتـــراف المحلـــي والدولي ”المرشـــح 
اللبنانية  الحكومـــة  لتـــرؤس  الطبيعي“ 
العتيدة كما أعلن بنفســـه، وهو يتحصّن 
بهذا الواقع في مقاربته لمســـألة تشـــكيل 
كما وصفهـــا الرئيس  حكومـــة ”مهمـــة“ 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون منذ استقالة 
حكومة اللون الواحد التي شكّلها حسان 
دياب عقب ما سمّي بـ”الانفجار النووي“ 
الـــذي أصـــاب العاصمـــة اللبنانية ودمّر 
مرفأها في الرابع من أغســـطس الماضي. 
لكـــن الســـؤال الكبيـــر هو هل ســـيتمكن 
التكليف؟ وفي هذه  الحريري من ”تأمين“ 
الحـــال، هل يضمن ســـهولة ”التشـــكيل“ 
وفق شروطه التي سبق أن أعلن عنها؟

ماذا كان ليفعل والدي؟

لطالمــــا ردّد الحريــــري، ابــــن الرئيس 
الراحــــل رفيــــق الحريــــري، مقولــــة “ماذا 
كان ليفعــــل والــــدي؟” لمعالجــــة المطبــــات 

السياســــية الكبيــــرة التــــي دفعتــــه تارة 
لمواجهــــة مــــن يفتــــرض أنهــــم “حلفــــاء“، 
ناهيــــك عن مواجهــــة ”الخصــــوم“، وقرّر 
الأســــبوع الماضي أن يطرح نفسه ”منقذاً“ 
تطبق  من خلال تــــرؤس حكومــــة ”مهمة“ 
الإصلاحــــات الملحــــة والضروريــــة لإنقاذ 
البــــلاد التــــي وصلــــت إلى قعــــر الهاوية، 
وتكون مؤلفة من اختصاصيين بعيداً عن 
تدخلات السياســــيين الذيــــن اعترف أنهم 
ســــبب ”الأزمات“ دون أن يســــتثني نفسه 
من المســــؤولية. هذا مــــا كان ليفعله رفيق 

الحريري.
لقــــد اغتنم الحريــــري الفرصــــة التي 
لاحــــت عقــــب إعــــلان رئيــــس الجمهورية 
ميشــــال عون تعيين موعد للاستشــــارات 
النيابيــــة الملزمــــة في الخامس عشــــر من 
الشــــهر الجاري، فرتّب ظهــــوراً تلفزيونياً 
مع الإعلامي مارســــيل غانم يوم الخميس 
الماضــــي، ليعلــــن مباشــــرة أنه ”مرشــــح 
طبيعــــي“ لترؤس حكومــــة بعدما كان كرّر 
منــــذ اســــتقالته فــــي 29 أكتوبــــر الماضي 
نتيجة ”الانتفاضة“ الشــــعبية الكبيرة أنه 
ليس مرشــــحاً لترؤس حكومة ولا يريد أن 
يعطي ”العهد“ ورقــــة إنقاذ تعوّمه وتعوّم 

سياساته.
انقطعــــت العلاقــــات بــــين الحريــــري 
والعهــــد بعدما ســــار عون وباســــيل ومن 
نحــــو اختيار دياب  خلفهمــــا ”حزب الله“ 
لتــــرؤس حكومة مــــن لون واحد، شــــكّلت 
تحدياً للمزاج الســــنّي العــــام نتيجة عدم 
له، علماً  توفّر أي دعم شعبي أو ”إفتائي“ 
أن الثنائــــي الشــــيعي ظّل حتــــى الدقيقة 
الأخيرة يردّد أن مرشحهم لترؤس حكومة 
جديدة هــــو الحريري نفســــه، لكن موقف 

الأخير الرافض دفعهم إلى دياب.
عــــن  تغاضــــى  الحريــــري  أن  غيــــر 
الخلافــــات المزمنة مع رئيــــس الجمهورية 
ومن خلفه رئيس ”التيــــار الوطني الحر“ 
جبران باســــيل، ولم يتردد في زيارة عون 
فــــي قصــــر بعبــــدا ليبحث معــــه مضمون 
المبادرة الفرنسية واستطلاع رأيه فيما إذا 
كان لا يــــزال مؤيداً لهــــا وداعياً لتنفيذها، 
كما لم يتوان عن زيارة الرئيس نبيه بري، 
الذي كان ولا يزال يؤمن بأنه لو طلب ”لبن 
العصفــــور“ لأمّنه له، فــــي محاولة لتبيان 
موقفه من المبادرة نفســــها، فبدت الأجواء 

التي سرّبت عن اللقاءين إيجابية. معروف 
أن الحريــــري كان قــــد عقــــد ما ســــمّي في 
حينه ”التسوية الرئاسية“ التي نتج عنها 
انتخاب عون رئيســــاً للجمهورية وضمان 
بقائه في الســــراي الحكومي رئيساً طيلة 
مدة العهد، غير أن ما تكشّف لاحقاً هو أن 
هذه ”التســــوية“ لم تكن ســــوى عبارة عن 
صفقــــات أبرمها الحريري مــــع ”الصهر“، 
لكن الممارســــات التــــي انتهجها باســــيل 
أخرجت الحريري عن طــــوره ودفعته إلى 
التراجــــع رويداً رويداً عن هذه التســــوية 
وصــــولاً إلى معارضــــة العهــــد و“قدحه“ 
بعبارات الفشــــل وغيرها وإعلانه ســــقوط 

هذه التسوية نهائياً.

نادي الرؤساء والدور الخفي

لكــــن بعــــد اســــتقالة ديــــاب وإطلاق 
الرئيــــس ماكرون مــــا أســــماها ”مبادرة“ 
إنقاذيــــة تنص فــــي مجمــــل بنودها على 
معالجة الشــــأن الاقتصــــادي، وجد ”نادي 
رؤساء الحكومات“ السابقين أنفسهم أمام 
التي  تحدي تسمية الشــــخصية ”السنية“ 
تمثلهم لتكليفها بتشكيل حكومة ”المهمة“ 
فوقع الخيار على ســــفير لبنان لدى ألمانيا 

الاتحادية مصطفى أديب.
وضع أديــــب لنفســــه خارطــــة طريق 
مســــتنداً إلــــى بنــــود المبــــادرة الماكرونية 
بكاملهــــا غيــــر أن العقبــــات الواحدة تلو 
الأخرى بــــدأت تظهــــر أمامه ليــــس أقلها 
عن مشــــاوراته  اســــتبعاد ”السياســــيين“ 
وتصميمــــه علــــى الإتيــــان بفريــــق عمــــل 
متخصــــص بعيداً كل البعــــد عن تدخلات 
الفرقــــاء المختلفين، فصُــــدم في بادئ الأمر 
بإصــــرار الثنائي الشــــيعي على الاحتفاظ 
بحقيبة وزارة الماليــــة، ثم تصاعد الموقف 
وصولاً إلى المطالبة بتســــمية كل الوزراء 

الشيعة.
العقبــــة الثانيــــة التــــي واجهها أديب 
كانت تشدّد الرئيس عون وفريقه بتسمية 
الــــوزراء المســــيحيين على غــــرار المطالبة 
الشــــيعية، فوجد أديب نفســــه أمام حائط 
مســــدود دفعــــه إلــــى الاعتذار عــــن إكمال 

مهمته الإنقاذية.
لكن الطامة الكبرى كانت اتهام ”نادي 
رؤســــاء الحكومــــات الســــابقين“ بأنهــــم، 
وتحديــــداً الرئيــــس الحريري، هــــم الذين 
فعلياً يشــــكلون حكومــــة أديب، وربما كان 
هــــذا الاتهام فــــي محله خصوصــــاً عندما 
بــــادر الحريــــري فــــي خطوة قد بــــدت في 
الشــــكل غير منســــقة مع ”رفاقــــه“ لكن في 
المضمــــون عكس ذلك، بأن أعلــــن في بيان 
الشــــيعة حقيبة  موافقتــــه علــــى ”منــــح“ 
الماليــــة شــــرط أن تكــــون لمــــرة ”أخيرة“، 
مشــــدداً فــــي الوقــــت عينــــه علــــى رفض 
فكــــرة حكومــــة تضم سياســــيين، لكن ذلك 
لم يدفع مســــألة التشــــكيل إلى الأمام قيد 

أنملة.
ثــــم أطل الرئيــــس الســــابق للحكومة 
نجيب ميقاتي على الإعلام ليطلق ”فكرة“ 
علــــى ما أســــماها تقوم بتشــــكيل حكومة 
”تكنوسياســــية“ تضم أربعة عشــــر وزيراً 
من الاختصاصيين وســــتة وزراء دولة من 
السياســــيين لتمثيل كافــــة الفرقاء، في ما 
بدا محاولة منه لتســــويق نفســــه كرئيس 

لحكومــــة تســــتند أساســــاً إلــــى المبادرة 
الماكرونيــــة، غيــــر أنــــه عاد لاحقــــاً وأعلن 
ترشــــيح الرئيــــس الحريــــري لتولّي هذه 
المهمــــة. بعد خروج الحريري من اجتماعه 
مــــع عون فــــي قصر بعبــــداً، تــــلا ”بياناً“ 
مكتوبــــاً محضّر ســــلفاً قال فيــــه ”قلت إن 
هدفي هو تعويم مبادرة الرئيس ماكرون، 
لأنهــــا الفرصة الوحيــــدة والأخيرة لوقف 
الانهيار وإعــــادة إعمار ما دمّــــره انفجار 
مرفأ بيــــروت“. وأضاف ”اليوم، تشــــرفت 
بلقاء فخامة الرئيس، وأبلغته أني سأرسل 
وفدا للتواصل مع جميع الكتل السياسية 
الرئيســــية للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة 
بالكامل ببنــــود الورقة التي وافقت عليها 
ســــابقا في مطلع الشهر الماضي في قصر 
الصنوبــــر في حضور الرئيــــس ماكرون.. 
هذه هــــي الفرصة الاخيرة، هــــذه المبادرة 
الفرنســــية قائمــــة علــــى تشــــكيل حكومة 
اختصاصيين لا ينتمــــون للأحزاب، تقوم 
بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا 

يتعدى أشهرا معدودة“.
وشــــدّد الحريــــري على أنه مــــن المهم 
تكرار أن عــــدم وجود أحزاب في الحكومة 
هو لأشــــهر معــــدودة فقــــط، وتابــــع قوله 
“أي أننــــا كأحــــزاب لــــن نمــــوت، ولتنفيذ 
إصلاحات اقتصادية ماليــــة وإدارية فقط 
لا غيــــر. والجميع يعرفون الســــبب، وهو 
أن جميــــع الحكومــــات التي شــــكلت على 
الأسس التقليدية لتمثيل الأحزاب، فشلت 
بالإصلاحات، وأوصلتنــــا وأوصلت البلد 

للانهيار الكبير الذي نعيشه اليوم“.

انفضاض الحلفاء

ولم يكد الحريري يغادر 
قصر بعبدا حتى بدأت 

التعليقات حول ”البيان“ 
الذي تلاه تتوالى، 

فأشارت مصادر معنية 
إلى أن ”الحريري أسوة 

بسائر حضور اجتماعات 
قصر الصنوبر، واحد من 

الذين تعهّدوا بتسهيل 
المبادرة الفرنسية 
والالتزام بالورقة 

الإصلاحيّة، فمن الذي 
نصّبه وصياً على 

تطبيقها، وجهة مخوّلة 
بإجراء الفحوصات 

للآخرين لجهة صدقية 
التزامهم بها، خصوصاً 

أن الرئيس الفرنسي 
الذي اتهم كل السياسيين 
بخيانة تعهداتهم بصورة 

عامة، خصص الحريري 
بين الذين اتهمهم 

بالمسؤولية عن إفشال 
مبادرته، في نسختها 

الأولى الممثلة بحكومة 
كلف بتأليفها السفير 

أديب“.
وأشارت مصادر 

أخرى إلى أن حكومة 
اختصاصيين كما يحلو 

للحريري تسميتها، وخالية 

من الأحزاب لفترة ستة أشهر، كيف لها أن 
تترجم واقعيا في الوقت الذي يرأس فيه 
الحريري تياراً سياسياً واسعاً وبالتالي 
تلتصـــق به شـــخصياً صفة السياســـي، 
فهل ما يجـــوز له لا يجوز لغيـــره؟ ما لم 
يكن الحريري يتوقعه هو أن يشـــنّ عليه 
”حبيـــب القلب” كما يصفه، رئيس الحزب 

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هجوماً 
لاذعاً خاصة في مســـألة إرســـال وفد من 
و“إخضاعه“  لمقابلته  ”المســـتقبل“  نواب 
لفحـــص الـــدم في مـــا يتعلـــق بالمبادرة 
الماكرونية، ناهيك عن رســـم صورة قاتمة 
حـــول ”صفقة“ معينة يمكـــن أن يكون قد 
أبرمها من خلال ”جهات إقليمية ودولية“ 
مع باســـيل والعهد لكي يعود إلى رئاسة 

الحكومة.
ثم هنـــاك موقف ”الحليف“ الســـابق 
للحريري، رئيـــس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجـــع الـــذي يعارض تســـمية 
الحريـــري، أضف إلى ذلك موقف شـــارع 
”17 أكتوبر“ الذي كان وراء دفع الحريري 

إلـــى تقديم اســـتقالة حكومتـــه الأخيرة، 
فكيف ستكون طريق الحريري إلى رئاسة 
الحكومـــة معبّدة ما لم يخضع لشـــروط 
الثنائي الشيعي وشروط باسيل وبالتالي 
ســـيجد نفســـه أمام المعادلة نفسها التي 

دفعت السفير أديب إلى الاعتذار.
وفـــي الوقت الـــذي يتم فيه تســـريب 
معلومـــات حـــول العمـــل فـــي الكواليس، 
بمســـعى من رجل أعمـــال معروف، على 
جَمع الحريري وباسيل في لقاء 
سيسبق التكليف، على الأرجح، 
تبدو الشكوك حول احتمال 
إعادة تعويم التسوية 
الرئاسية في محلها، فهل 
هناك ”قبة باط“ إقليمية 
ودولية تدفع في هذا 

الاتجاه؟
في الخلاصة فإن الذي 
سيعاني أولاً وأخيراً 
هو الشعب اللبناني 
الذي ”كفر“ بكل الطبقة 
السياسية ونادى ولا 
يزال عشية الذكرى الأولى 
لانطلاق انتفاضته في 
الـ17 من أكتوبر، برحيل 
هذه الطبقة وعلى رأسها 
الحريري نفسه، المسؤول 
”جزئياً“، باعترافه 

شخصياً، عن الحالة 
المتردية التي وصلت 
إليها البلاد.
قد يتمكن الحريري 
من الحصول على 
الغالبية البرلمانية 
في الاستشارات التي 
سيجريها عون لتسمية 
رئيس مكلّف، لكن هل 
سيكون طريقه إلى 
تشكيل حكومة ”مهمة“ 
تتولى تنفيذ المشروع 
”الإنقاذي“ المستند إلى 
المبادرة الفرنسية سهلاً؟ 
الأيام القليلة المقبلة كفيلة 

بالجواب.

[ الخلافـــات المزمنـــة بين الحريري وعون لم تجعله يتردد فـــي زيارته وزيارة والرئيس بري، الذي كان ولا يزال يؤمن بأن الأخير لو طلب 
منه ”لبن العصفور“ لأمّنه له، ومن خلفه حليفه نصرالله بالطبع.

[ تســــريبات تتحدث عن عمل يجري في الكواليس، بمســــعى من رجل أعمال معروف، على جَمع الحريري وباسيل في لقاء 
سيسبق التكليف.

[  جنبلاط يشـــنّ هجوماً لاذعاً ضد الحريري فـــي هذه الأيام، رافضاً “إخضاعه“ لفحص 
الدم في ما يتعلق بالمبادرة الماكرونية.

إعلان رئيس الجمهورية عون 

تعيين موعد للاستشارات 

النيابية الملزمة في الخامس 

عشر من الشهر الجاري، 
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القوات اللبنانية سمير جعجع 

يعارض تسمية الحريري، إضافة 

إلى موقف شارع {17 أكتوبر} 

الذي كان وراء دفع الحريري 

إلى تقديم استقالة حكومته 

الأخيرة، فكيف ستكون طريق 

الحريري إلى رئاسة الحكومة 
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ّ
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الثنائي الشيعي وشروط باسيل

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

حات اقتصادية ماليــــة وإدارية فقط 
ـر. والجميع يعرفون الســــبب، وهو 
ميــــع الحكومــــات التي شــــكلت على 
س التقليدية لتمثيل الأحزاب، فشلت 
صلاحات، وأوصلتنــــا وأوصلت البلد 

يار الكبير الذي نعيشه اليوم“.

ضاض الحلفاء

لم يكد الحريري يغادر 
بعبدا حتى بدأت

يقات حول ”البيان“
تلاه تتوالى، 

رت مصادر معنية 
ن ”الحريري أسوة 

ر حضور اجتماعات 
الصنوبر، واحد من 
 تعهّدوا بتسهيل
رة الفرنسية
زام بالورقة

لاحيّة، فمن الذي 
ه وصياً على

ي

قها، وجهة مخوّلة
ء الفحوصات 

رين لجهة صدقية 
مهم بها، خصوصاً
ي لج ي

رئيس الفرنسي
اتهم كل السياسيين
نة تعهداتهم بصورة
 خصص الحريري

ذين اتهمهم
ؤولية عن إفشال 
ته، في نسختها 
الممثلة بحكومة ى
بتأليفها السفير 

.“
أشارت مصادر 

 إلى أن حكومة 
صاصيين كما يحلو 

يري تسميتها، وخالية 

ســـيجد نفســـه أمام المعادلة نفسها
دفعت السفير أديب إلى الاعتذار.
وفـــي الوقت الـــذي يتم فيه تس
معلومـــات حـــول العمـــل فـــي الكو
بمســـعى من رجل أعمـــال معروف
جَمع الحريري وباسيل في
سيسبق التكليف، على الأ
تبدو الشكوك حول اح
إعادة تعويم الت
الرئاسية في محلها
إق “قبة باط“ ” هناك
ودولية تدفع في

الاتجاه؟
في الخلاصة فإن
سيعاني أولاً و
إ ي

هو الشعب الل
بكل ا الذي ”كفر“
السياسية وناد
يزال عشية الذكرى 
لانطلاق انتفاض
من أكتوبر، ب الـ17
ر هذه الطبقة وعلى
الحريري نفسه، المس
جزئياً“، باع

ي
”

شخصياً، عن ا
ب ي يج

المتردية التي و
إليها ا
قد يتمكن الح
من الحصول
الغالبية البر
في الاستشارات
سيجريها عون لت
رئيس مكلّف، لك
سيكون طريق
تشكيل حكومة ”م
تتولى تنفيذ المش
المستن ”الإنقاذي“
المبادرة الفرنسية س

ي لإ

الأيام القليلة المقبلة
بالجواب.
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 تونــس - بالرغم من مرور أكثر من 20 
سنة على رحيله، لا يزال الزعيم التونسي 
الراحل، الحبيب بورقيبة، حاضرا وبقوة 
على الساحة السياسية والمشهد العام في 
البـــلاد حيث تتبنى العديـــد من الأحزاب 
سياساته وتدعو إلى مواصلة البناء عما 
حققه الرجـــل الذي قاد البـــلاد بعد فترة 

الاستقلال عن فرنسا عام 1956.
وإلـــى أمد غيـــر بعيـــد، كان خصوم 
بورقيبة من الإســـلاميين يمقتـــون أفكار 
إثـــر  بـ“اللائكيـــة“  ويتهمونـــه  الرجـــل 
الإصلاحـــات الجذرية التـــي اتخذها في 
مجالي حريـــة المرأة وتحجيم نفوذ رجال 
الديـــن (مشـــائخ الزيتونـــة) وغيرها من 
الإجـــراءات التـــي لا تخلو مـــن جرأة في 

مجتمع إسلامي.
وبالرغم من الصراعات التي خاضها 
الإسلاميون مع بورقيبة، التي وصلت حد 
التلميح لكفر بورقيبة على لسان زعيمهم 
التاريخي راشـــد الغنوشـــي، فإن هؤلاء 
يعـــودون اليوم للاستشـــهاد بمـــا قدمه 
بورقيبة لتونس ما يشكل مدعاة للتساؤل 
عن الأسباب الكامنة وراء عودة ”المجاهد 
إلى الساحة السياسية بعد عقود  الأكبر“ 

على رحيله.

وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــدت الباحثة 
أن  آمال موســـى في حوار مـــع ”العرب“ 
اســـتحضار إنجازات بورقيبـــة والدولة 
الوطنيـــة من قبل الإســـلاميين يدخل في 
باب المزايدة لســـحب البســـاط من تحت 
قدمـــي خصومهـــم الذين يحملـــون  لواء 

الدفاع عن الدولة المدنية والوطنية.
شـــاعرة  وهـــي  موســـى  وأضافـــت 
وباحثة وأســـتاذة جامعيـــة مختصة في 
علم الاجتماع وتـــدرس في جامعة منوبة 
أن استحضار بورقيبة بعد ثورة 14 يناير 
سببه الأساســـي هو شـــعور النخبة في 
تونس بخيبة أمل جراء تراجع مكاســـب 
التحديث ومحاولات المســـاس بمنجزات 

دولة الاستقلال.

المزايدة ببورقيبة

رغـــم مـــرور عقـــود علـــى رحيلـــه لا 
تـــزال صـــور بورقيبـــة تتصـــدر البرلمان 
التونســـي وكذلك قصر الرئاسة وغيرها 
من مؤسســـات الدولة وهو ما يســـترعي 
الانتبـــاه خاصة بعـــد أن تحولت مواقف 
خصومه (الإســـلاميين) من نبذ تصورات 
”بانـــي الدولـــة الحديثـــة“ إلـــى تبنيهـــا 

والإشادة بدوره.
فـــي 1999، خـــرج الزعيـــم التاريخي 
راشـــد  الإســـلامية  النهضـــة  لحركـــة 
الغنوشـــي، عبر قنوات الجزيرة القطرية 
ليؤكد عـــداءه لبورقيبة الـــذي ”طعن في 
على حد تعبيره وذلك في ســـياق  الدين“ 
مقارنـــة بـــين الرئيـــس بورقيبـــة وزيـــن 

العابدين بن علي.
لكن الغنوشي بدا وكأنه يقدم تنازلات 
ويقوم بمراجعات بعد الثورة حيث هاجم 
في 11 يونيــــو 2013 بورقيبة قائلا إنه ”لم 
يحترم الدين الإســــلامي“، ليعود بعد ذلك 
ويشدد على أنه لا يمكن ”لأي كان أن يمحو 

الزعيم الحبيب بورقيبة من تاريخنا“.
وفي تعليقها على إشادة الإسلاميين 
ببورقيبـــة تقول آمال موســـى إن ”هؤلاء 
يســـعون إلى ســـحب البســـاط من تحت 
قدمي البورقيبيين وذلك من باب المزايدة“ 

في إشارة إلى الأحزاب التي تتبنى الخط 
السياسي البورقيبي بعد الثورة وأبرزها 
حزب نـــداء تونس الفائز فـــي انتخابات 
2014 وحركـــة مشـــروع تونـــس والحزب 

الدستوري الحر.
وتُضيـــف آمال موســـى ”العودة إلى 
بورقيبة بعد ســـنوات من رحيله متوقعة 
بسبب توجس النخبة الموصوفة علمانية 
المشـــروع  وأن  خاصـــة  المجهـــول  مـــن 
البورقيبي يرتكز على التحديث والعقلنة 
وإلغـــاء التعليـــم الزيتونـــي والمحاكـــم 
الشـــرعية وإقامـــة المحاكـــم المدنية، إلى 
جانب إرسائه لمجلة الأحوال الشخصية“.
وبالفعـــل، حاول الرئيس التونســـي 
الراحـــل الباجـــي قائد السبســـي تعزيز 
مكاســـب المرأة التونســـية التـــي وردت 
في مجلـــة الأحوال الشـــخصية التي تم 
إرســـاؤها عام 1956 ودخلت حيز التنفيذ 

عام 1957.
وشـــملت المجلـــة إصلاحـــات جذرية 
تتمثل في إلغاء تعدد الزوجات واشتراط 
رضـــا الزوجين لإتمـــام الـــزواج ووضع 
مســـار قضائي للطلاق وهو مـــا جعلها 
تعد بمثابة ثورة على السائد في تونس.

وحـــاول قائد السبســـي الاســـتلهام 
من المشـــروع البورقيبي لتعزيز منظومة 
الحريات ومكاســـب المرأة من خلال تبني 
المساواة في الميراث وبعث لجنة في 2017 

لإصدار مشروع قانون في الخصوص.
وتقول موســـى في هـــذا الصدد ”من 
يســـتدعي بورقيبة اليوم هو يســـتدعي 
المكاســـب التي حققتها الدولة الحديثة.. 
هو يحـــاول تدعيم المنجـــزات في مجال 
الصحـــة (مجانيتهـــا وعموميتها).. هو 
يدافع عن المرأة وحقوقها.. وهو دفاع عن 

مشروع بدأ يتآكل“.
ولكن موسى تشـــدد على أن خصوم 
النخبة التحديثية يستحضرون بورقيبة 
مـــن باب المزايدة فقط ”لماذا لا نقول هناك 
توظيف لبورقيبـــة.. لأن بورقيبة مثلا لم 
يكن حاضرا في أدبيات مشـــروع الإسلام 
السياســـي بل أكثر من ذلك الإســـلاميون 
انتقدوا وبشـــدة بورقيبة.. كانت الحركة 
الإسلامية ضد مجلة الأحوال الشخصية 
ونـــادت بقيام اســـتفتاء حولها.. وصفت 
المشـــروع البورقيبي بأنه لائكي ويســـير 
علـــى خطـــى كمـــال أتاتـــورك وينســـف 

الخصوصية الثقافية التونسية“.
أن  نســـتطيع  لا  ”لذلـــك  وتُضيـــف 
نتحدث عن أن تبني الإســـلام السياسي 
للمشـــروع البورقيبي قائم على المراجعة 
بـــل هو توظيف سياســـي ربما أيضا لأن 
الإســـلاميين مشـــاركون في الحكم وأين 
يمارسون هذا الحكم؟ يمارسونه في إطار 
الدولة الوطنية الحديثة ومؤسســـاتها“. 
مبـــرزة فـــي مقابـــل ذلـــك ”أن توظيـــف 
النخبـــة التحديثية لبورقيبـــة هو أيضا 
توظيف مركب ومعقد يقوم على المناورة 
والاســـتدعاء الأيديولوجي بـــدل التركيز 
على روح المشـــروع البورقيبـــي بالدفاع 
عن الديمقراطيـــة الاجتماعية البورقيبية 

بالحلول والبرامج“.
وفي سياق آخر، ترك بورقيبة مفاهيم 
تؤطر الحياة الاجتماعية والسياسية في 
تونس على غرار رفضه ”إسلامية الدول 
واقتصاره علـــى التنصيص على مدنية 
الدولـــة التونســـية التي يعد الإســـلام 

دينها“.

حضور تشريعي

وتُشدد آمال موسى 
على أن ”بورقيبة اخترع 

هذا المخرج حيث 
يسميه مثلا محمد 

الشرفي بـ‘الغموض 
المقصود‘ بالنسبة 

للبند الأول من 
الدستور التونسي 

حيث كان محل 
نزاع وخصومات 

كبيرة“.

وتُضيـــف ”هناك فرق بين اســـتعمال 
دينها الإســـلام والعربية لغتها (…) وبين 
دولة إســـلامية أي تستند في تشريعاتها 
وقوانينها على الدين الإسلامي في حين 
أن دولـــة دينها الإســـلام يترك متســـعا 
لديانات أخـــرى يمكن اعتناقهـــا.. وهذا 
الفصـــل رفضه محمـــد الشـــادلي النيفر 
وهو من مؤسســـي الحركة الإسلامية في 
تونس وهو ما يعكس موقف الإسلاميين 

آنذاك من هـــذا البند والمخرج الذي أراده 
بورقيبة“.

وتؤكد الباحثة التونســـية أن الإبقاء 
علـــى صيغة الفصـــل الأول كما كانت في 
الدســـتور الأول لتونس بعد الاســـتقلال 
يعد في حد ذاته تغيرا نوعيا في مواقف 
الإســـلاميين مـــن الحقبة التي ترأســـها 

بورقيبة خلالها البلاد.
الإســـلامية  ”الحركـــة  أن  وتُضيـــف 
عرفـــت بعـــض التغيرات الأخـــرى أيضا 
فـــي علاقـــة بالمشـــروع البورقيبـــي فـــي 
محاولـــة للاســـتلهام منه حيـــث لم تعد 
النهضة تعترف فقط بالنســـاء المحجبات 
داخلها بل أصبحت تضم الأخريات وهو 
تغيـــر أيضا يبقـــى في علاقة بالمشـــروع 

البورقيبي“.
وتؤكد موسى أن ”تطبيع الإسلاميين 
دســـتوريا مع بورقيبة في رؤيته لمســـألة 
المرأة كما رأينا في الســـنوات الأخيرة تم 
التدليل عليه من خلال العديد من المواقف 
الدســـتورية مثـــل المصادقة علـــى قانون 
المســـاواة بين الجنســـين وحرية المعتقد 
وحرية الضمير إضافة إلى ترشيح نساء 
مـــن الحركة فـــي مواقع هامـــة مثل نائب 
رئيس مجلس النواب ورئيسة أكبر بلدية 

في تونس“.

الشباب والتدين

شـــهدت مرحلة ما بعد الثورة، وهي 
مرحلـــة أرادهـــا العديـــد مـــن الفاعلـــين 
السياســـيين والاجتماعيـــين فـــي تونس 
أن تقطع مع ما قبل 2011، موجة تســـفير 
كبيرة للشباب التونسي نحو الجماعات 
الجهاديـــة في ســـوريا وغيرهـــا وهو ما 
شكل مدعاة للتساؤل بشأن أسباب ذلك 
ودور حقبة بورقيبة وبعده بن علي 

في ذلك.
وبالرغم من نجاحها منذ 
سنوات في توجيه ضربات 
قاصمة للإرهاب غير أن 
السلطات التونسية 
تفطنت في الفترة 
الأخيرة لعودة 
استقطاب المتطرفين 
للشباب في المساجد 
وذلك بعد عمليات 
إرهابية أحدثها 

الـــذي اســـتهدف دوريـــة أمنية الشـــهر 
الماضـــي فـــي ولايـــة (محافظة) سوســـة 

الساحلية.
وتؤكد موســـى، التي اشـــتغلت على 
الشـــباب  أن  بالديـــن،  الشـــباب  علاقـــة 

التونسي لديه علاقة متعددة 
بالدين حيث يتنامى 

البعد الفرداني في هذه 
العلاقة.

وتقول ”للفرد اليوم 
في تونس الحرية في 

نسج علاقته بالدين 
وغيره وهو ما يجعله 
ينسج هويته بنفسه.. 

ولكن العلاقة بالدين تبقى 
علاقة ليست عالمة كما يجب 

به حيث تغيب المعرفة العالمة 
بالدين“.

وتُضيف ”جزء كبير 
من المعارف بالدين 

تُستقى من القنوات 
المشرقية وهي قنوات 

ذات مرجعية دينية 
بعيدة عن المرجعية 

الزيتونية التونسية لذلك 
نجد أنفسنا أحيانا أمام 
ممارسات لا تمت بصلة 
للخصوصية التونسية 

والمنوال الزيتوني في فهم 
مقاصد الدين (…)“.

ولا تُخفي آمال موسى 
وجود عوامل أخرى تشكل 

علاقة التونسي بالدين 
حيث تبين أن هناك 
”علاقة تعويض“ إذ 

هناك طبقات مهمشة 
على حد تعبيرها ماديا 

واجتماعيا وثقافيا تلجأ 
إلى الدين لإتمام ”عملية 

إشباع روحي“ لمقاومة 
التهميش الاقتصادي 

والثقافي وغيره.
ومؤخرا، كشفت عملية 

إرهابية استهدفت دورية 
أمنية في مدينة سوسة 

وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
عن عـــودة الاســـتقطاب داخل المســـاجد 
حيث تسعى الجماعات المتطرفة لانتداب 

عناصر تونســـية جديدة بعـــد توقف دام 
لسنوات.

وتشـــترط آمال موسى لضمان نجاح 
الدولـــة في تجفيـــف منابـــع التطرف أن 
يقـــع الالتفات للشـــباب المهمـــش ثقافيا 

واقتصاديا واجتماعيا.
وتقول ”نظام بن علي 
نجح مثلا في مكافحة 
الإرهاب من خلال المعالجة 
الأمنية فقط لكن المعالجة 
الحقيقية لا تكون إلا 
اقتصادية وثقافية 
لظاهرة الإرهاب لأن 
معظم الدراسات مثلا 
التي أعدت بشأن 
الشباب الذي يقع 
استقطابهم لفائدة 
الجماعات الجهادية 
هم بالضرورة شباب 
يعانون من إكراهات 
اقتصادية ومن فراغ من 
المعرفة الدينية العالمة“.
وتضيف موسى بأن 
هذا الشباب تحول 
إلى قنبلة موقوتة في 
وجه الدولة نجحت 
الجماعات الجهادية 
في توظيفها لغسيل 
الدماغ ”ونجحوا في 
ذلك لأن هؤلاء الشباب 
كانوا في وضع 
نفسي صعب سمح 
للجماعات الجهادية في 
استقطابهم“.

وتختم بأن ”الإرهابي 
هو مريض ومهمش.. 
إذا انتفى السبب فإن 
من الصعب أن تنجح 
الجماعات الإسلامية 
في استمالته لأنه 
سيذهب إلى الموت.. 
الحل يكمن في 
الاستثمار في 
الجهات وتنميتها 
اقتصاديا وتطوير 
المجال الثقافي وهي حلول طويلة 
الأمد لكنها ناجعة لقطع الطريق أمام 

الجماعات الجهادية“.

حضور دائم ولافت

يثير حضور الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، في الساحة السياسية 
جدلا واسعا رغم مرور عقود على رحيله حيث احتدم التنافس على توظيف 
اســــــم بورقيبة وإرثه للتموقع السياســــــي. وفي هذا الصــــــدد تؤكد الباحثة 
والشاعرة آمال موســــــى في حوار مع ”العرب“ أن الإسلاميين يستشهدون 

ببورقيبة من باب المزايدة بينما يضغط الحداثيون أيديولوجيا.

آمال موسى تشدد على أن 

بورقيبة لم يكن حاضرا في 

أدبيات مشروع الإسلام 

السياسي بل انتقد الإسلاميون 

بورقيبة حيث عارض هؤلاء 
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من مجموعات آمال موسى 

الشعرية؛ أنثى الماء، خجل 

الياقوت، يؤنثني مرتين 

وديوان الحياة لن تضع 

مساحيقها بعد

صغير الحيدري
صحافي تونسي

«الإرث البورقيبي في تونس».. جدل الماضي

 ومحاولات الاستثمار حاضرا
آمال موسى لـ{العرب»: الإسلاميون يزايدون ببورقيبة والحداثيون يضغطون به أيديولوجيا

وسى
تشكل 
ن

مية (داعش)

بير

ك

ذ

الشـــباب  أن ديـــن،
متعددة 

ه

ب
لمة 

في تج دولـــة
يقـــع الالتفات
و

ا

خبـــة التحديثية لبورقيبـــة هو أيضا
ظيف مركب ومعقد يقوم على المناورة
لاســـتدعاء الأيديولوجي بـــدل التركيز
ى روح المشـــروع البورقيبـــي بالدفاع
 الديمقراطيـــة الاجتماعية البورقيبية

لحلول والبرامج“.
وفي سياق آخر، ترك بورقيبة مفاهيم
طر الحياة الاجتماعية والسياسية في
”إسلامية الدول غرار رفضه على نس
تصاره علـــى التنصيص على مدنية
ولـــة التونســـية التي يعد الإســـلام 

ها“.

ضور تشريعي

وتُشدد آمال موسى 
”بورقيبة اخترع  ى أن

المخرج حيث 
ميه مثلا محمد 
شرفي بـ‘الغموض
بالنسبة  صود‘

ند الأول من 
ستور التونسي

كان محل  ث
وخصومات  ع

رة“.

وحرية الضمير إضافة إلى ترشيح نس
مـــن الحركة فـــي مواقع هامـــة مثل نا
بل ورئيسة أكبر رئيس مجلس النواب

في تونس“.

الشباب والتدين

شـــهدت مرحلة ما بعد الثورة، و
مرحلـــة أرادهـــا العديـــد مـــن الفاعلـ
السياســـيين والاجتماعيـــين فـــي تون
أن تقطع مع ما قبل 2011، موجة تســـ
كبيرة للشباب التونسي نحو الجماع
الجهاديـــة في ســـوريا وغيرهـــا وهو
شكل مدعاة للتساؤل بشأن أسباب
ودور حقبة بورقيبة وبعده بن ع

في ذلك.
وبالرغم من نجاحها
سنوات في توجيه ضرب
قاصمة للإرهاب غير
السلطات التونس
تفطنت في الف
الأخيرة لعو
استقطاب المتطر
للشباب في المسا
وذلك بعد عملي
إرهابية أحد

مجلة الأحوال الشخصية
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لات المجتمع المصري وأفول الرومانسية والحرب مع إسرائيل
ّ
قت تحو

ّ
مسيرة فنية وث

 القاهــرة – توفــــي، الأربعــــاء، الفنان 
المصري محمود ياســــين عن عمر يقارب 
الثمانيــــن عامــــا، بعــــد صــــراع طويل مع 
المرض، طال لمدة ثماني ســــنوات، فرض 

عليه عزلة إجبارية عن الوسط الفني.
ويُعتبر ياسين أحد آخر عمالقة فناني 
الســــتينات البارزيــــن، الذين عبّــــروا عن 
مرحلة هامة في تاريخ السينما المصرية، 
العامــــة  بالقيــــم  للفــــن  ارتباطــــا  مثلــــت 
للمجتمع، وســــعيا إلى التقارب مع الواقع 

السياسي، والتعبير عن هموم الوطن.
كان النجــــم الراحل من أكثر الممثلين 
العرب مشــــاركة في أعمال تخصّ الحرب 
مع إســــرائيل، حيــــث قدّم ســــتة أفلام عن 
حرب أكتوبــــر. وبدا مشــــوار حياته كأنه 
تعبيــــر عــــن انتصار الفــــن للقيّــــم، حيث 

يتماهى مع الحق.

قدرات مبهرة

تميّز الفنــــان محمود ياســــين، بقدرة 
بارعة علــــى الجمع بيــــن الأداء التمثيلي 
المُتقن، والصوت الرخيم المعبّر، والتنقل 
بيــــن أدوار عدة شــــديدة التباين تصل في 
بعض الأحيان إلى درجــــة التناقض، مثل 
قيامــــه بتقديــــم نموذج للجنــــدي الوطني 
المقاتــــل، والتعبيــــر عن نمــــوذج التاجر 
الانتهازي، أو الفتوة القاســــي، والشــــاب 

الرومانسي الحالم.
قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي 
لـ"العرب"، إن محمود ياســــين يمثل جيلا 
فنيــــا كان مقتنعا تماما بــــأن الفنان لديه 
التــــزام أخلاقــــي تجاه الجمهــــور، وتجب 
مراعاته عند قراءة أوراق الســــيناريو لأي 
عمــــل كان ســــواء للســــينما أو للدراما أو 
حتى في أعماله المسرحية، ويضع ثوابت 
لا يمكنــــه الزحزحــــة عنهــــا، فيمــــا يتعلق 
بالقيــــم والتقاليــــد كي لا يخســــر علاقته 
الوثيقة مع الجمهــــور، وهي تركيبة فنية 

أصبحت شديدة الندرة حاليا.
وفي تصــــوّر الكثيــــر من النقــــاد، إن 
الفنان الراحل جمع ســــمات فريدة جعلته 
يتفوّق على الكثير مــــن أبناء جيله، ليس 
فقط في المنافسة بالوســــامة أو القدرات 
التمثيليــــة، لكــــن بامتلاكــــه طبقة صوت 

رخيمة أهلته ليكون مسرحيا مميزا.
وليد  "الفنــــان  البشــــلاوي  وأضافــــت 
والاجتماعي  السياســــي  والمنــــاخ  بيئته 
اللذيــــن يخــــرج منهمــــا، وأيضــــا طبيعة 
الجمهــــور الذي يســــتهلك الإنتــــاج الذي 
يقدّمه، وجيــــل محمود ياســــين كان يعي 
ذلــــك جيدا، لذلك قدّم أعمالا تخاطب العقل 
وليــــس الغرائز، ولــــم يتورّط فــــي أعمال 
ضحلة، ضعيفة المســــتوى، يتم تسويقها 

على أنها للترفيه".
تشــــابهت انطلاقة موهبة ياســــين مع 
الكثيــــر من أبنــــاء جيله الذيــــن نبغوا في 
المســــرح أولا، ومنه انتقلوا إلى السينما، 

ثم الدراما التلفزيونية.
وبــــدأ محمــــود ياســــين، المولود في 
مدينة بورسعيد، شــــرق القاهرة في سنة  
1941 تعلقه بفــــن التمثيل وهو صغير من 
خــــلال تقليد كبــــار الفنانين، ثــــم التمثيل 
الارتجالــــي وهو في المرحلــــة الإعدادية، 
وعينــــاه منذ البدايات كانتا مركزتين على 
الوصــــول إلى خشــــبة المســــرح القومي، 

الذي عرف انتعاشة كبيرة في السابق.
ودرس القانــــون، لكن قلبــــه ظل معلقا 
بفــــن التمثيل باعتباره المســــار الطبيعي 
لموهبتــــه المتألقــــة، والتــــي كانــــت محل 
إشــــادة دائمة من زملائه عندما كان يتنقل 

بين فرق المسرح الجامعية.
ورغــــم تخرّجــــه فــــي كليــــة الحقــــوق 
بجامعة عين شــــمس ســــنة 1964 وتعيينه 
محاميا بمدينته بورســــعيد، إلا أنه شعر 
أن مســــتقبله ليس في ساحات المحاكم، 

المســــرح  خشــــبة  على  وإنمــــا 
وأمــــام الكاميرات، لذا 

رفــــض التعيين فــــي وظيفة 
قانونــــي في هيئة حكومية 
وقبــــل أدوارا عديــــدة في 
إلى  القومــــي،  المســــرح 
أن بزغ اســــمه مع تقديم 

مسرحيات "وطني 

عكا" و"ســــليمان الحلبــــي" و"ليلة مصرع 
جيفارا"، ثم توالت مسرحياته، مثل "ليلى 
والمجنون" و"عودة الغائب" و"الخديوي".

النجم الأول

لفتت موهبــــة محمود ياســــين عيون 
صناع الســــينما إليه، حيــــث وجدوا فيه 
فنانا وسيما وهادئا، ولديه تلقائية وقدرة 
علــــى الإتقان والتحــــدّث بفصاحة ولباقة، 
ما يُمثــــل نموذجا للبطولــــة الغائبة وقت 

تراجع السينما المصرية.

تحوّل نجاحه في كســــب محبة ورضا 
الجمهور من خلال المســــرح إلى جسر له 
للدخــــول إلى عالم الســــينما، بعد أن غاب 
الفتــــى الأول نتيجــــة تقدّم عمــــاد حمدي 
وأحمد مظهر ورشــــدي أباظــــة في العمر، 
وهجــــرة عمــــر الشــــريف إلــــى هوليوود، 
وانصراف جانب كبير مــــن الجمهور عن 
نجوم ما قبل هزيمة يونيو 1967، في إطار 

تمرّد الجمهور على رموز الماضي.
شــــارك ياســــين في أفلام جريئة لافتة 
مثل "شــــيء من الخــــوف" و" القضية 68"، 
وتقبله الجمهور بشــــكل جيد، ثم حاز أول 
بطولة حقيقية أمــــام الفنانة فاتن حمامة 
ســــنة 1971 في فيلم "الخيط الرفيع"، حيث 
عــــادت الفنانة إلــــى الســــينما بعد غياب 
لسنوات، وبحثت عن وجه جديد يستطيع 
مشــــاركتها البطولة، ونشرت إعلانا بذلك، 

وتقدّم للمسابقة، وتم اختياره.
اهتم الفنان الراحل بشكل كبير بفكرة 
الثنائيات الرومانســــية، فقــــدّم عدة أفلام 
مع فاتــــن حمامة مثــــل "أفــــواه وأرانب"، 
و"حبيبتــــي"، كمــــا قدّم أفلامــــا مع نجلاء 

فتحي، وشادية، وميرفت أمين.
وكــــوّن ياســــين ثنائيــــا شــــهيرا مع 
المخــــرج حســــين كمــــال الــــذي كان يرى 
فيه الفتى الأول للســــينما، حتى أنه أقنع 
ماجــــدة الصباحــــي، التــــي كانــــت بصدد 
إنتــــاج فيلم "أنــــف وثلاث عيــــون" بخطأ 
إصرارهــــا على أن يلعــــب البطولة أمامها 
الفنان رشدي أباظة، الذي تقدّم به السن، 
والحاجــــة ماســــة لأن يقــــوم بهــــذا الدور 
محمود ياسين، وهو ما تمّ بالفعل وحقّق 

نجاحا مبهرا.
لا ينســــى الجمهــــور للفنــــان الراحل 
أدواره التــــي خلّدت نصــــر أكتوبر، وعلى 
رأســــها دوره فــــي فيلم 
"الرصاصة 
لا تــــزال في 
جيبي"، وفيلم 
على  "أغنية 
الممر". كما لعب 
دور البطولة في 

فيلم "ظلال فــــي الجانب الآخــــر" للمخرج 
الفلســــطيني غالب شعث، وركّز بقوة على 
ضرورة إقرار حقوق الشعب الفلسطيني.

ويبقى دوره فــــي فيلم "على من نطلق 
الرصاص" سنة 1975، قصة رأفت الميهي، 
وإخــــراج كمــــال الشــــيخ، وبطولة ســــعاد 
حســــني، مــــن أدواره الفارقــــة، حيث قدّم 
نموذجــــا للشــــاب الحالم صاحــــب القيم، 
والمناهض للفساد، والذي يصل به الأمر 
في النهاية إلى إطلاق الرصاص على رأس 
زميله الثري الذي ســــرق حبيبته وأحلامه 
وقيمــــه. توالــــت نجاحاتــــه، ووصــــل إلى 
مســــتوى مذهل لم يسبقه إليه فنان، حيث 
قدّم في عام واحد ســــنة 1977 عشرة أفلام 
ســــينمائية، بعضها من الروائع العظيمة 
مثل "ســــونيا والمجنون" و"العذاب امرأة" 

و"شقة في وسط البلد".

الفرصة المواتية

أكّد الناقد الفني طارق الشــــناوي، أن 
محمود ياسين كان في الثامنة والعشرين 
من عمره، مطلع الســــعبينات التي شهدت 
تغيــــرات هامة بتطبيق سياســــة الانفتاح 
الاقتصــــادي وما صاحب ذلك من تغييرات 
مهمــــة في البنيــــة الاجتماعيــــة، ما جعله 
مرشــــحا دائما لشــــركات الإنتاج كنموذج 

معبّر عن المرحلة الجديدة.
وأوضح لـ"العــــرب" أن الفنان الراحل 
بامتلاكــــه لمواصفات عديــــدة جعلت منه 
نجما جماهيريا يتناســــب مــــع التغيرات، 

وراصدا ومحذّرا لآثارها الاجتماعية.
ويعتبــــر دوره في فيلــــم "انتبهوا أيها 
السادة" من الأدوار شديدة الأهمية خاصة 
أن الفيلــــم الذي كتبه أحمــــد عبدالوهاب، 
وأخرجــــه محمــــد عبدالعزيز ســــنة 1980 
كان يركــــز علــــى رصد تحــــوّلات فارقة في 
المجتمع المصري، وصعــــود فكرة الربح 
الســــريع، وتراجــــع قيمــــة العلــــم ومكانة 
المتعلميــــن والحاصليــــن على الرســــائل 
العلمية فــــي مواجهة ثراء تجار الســــوق 
الخــــردة  مــــن  والمتربحيــــن  الجشــــعين، 

والقمامة والسمســــرة. ويرى البعض من 
النقــــاد، أن محمود ياســــين تــــورّط قليلا 
في موجــــة الأفلام التجاريــــة خلال حقبة 
الثمانينات فقدّم أفلاما مثل "مرســــي فوق 
مرسي تحت" و"أشياء ضد القانون" و"عالم 
وعالمة" و"وداد الغازية"، إلا أن ذكاءه دفعه 
للانتقال بهدوء وحكمة إلى المسلســــلات 

الدرامية، حرصا على جمهوره العائلي.
بــــرع فــــي عــــدة أعمــــال دراميــــة كان 
مــــن بينها مسلســــل "ابن ســــينا"، و"الزير 
ســــالم"، و"غدا تتفتّح الزهور"، و"مذكرات 
و"العصيــــان"،  البنــــات"،  و"أخــــو  زوج"، 
و"ضد التيــــار"، و"رياح الشــــرق"، و"عزبة 
المنيسي"، و"ســــوق العصر" و"أبوحنيفة 

النعمان".
تميّــــز الفنــــان الراحل بمرونــــة فكره، 
ونظرته الواقعية، وإدراكه التام للتحوّلات 
وتطورات فن السينما في العالم، ما جعله 
يتقبــــل برضــــا أدوارا ثانويــــة فــــي أفلام 
حديثــــة مثــــل دوره في أفــــلام: "الجزيرة"، 

و"الوعد" و"جدو حبيبي".
ورغم وجود نجوم شباك كبار في تلك 
الأفلام، إلا أن إطلالته ســــاهمت في تأكيد 
موهبتــــه، وقدرته على التناغم مع الأجيال 

التالية من الممثلين.

صوت استثنائي

امتلك محمود ياســــين صوتــــا مميزا 
جعله يتولى مهمة التقديم والتعليق على 
الكثير مــــن الفعاليات الفنيــــة والوطنية، 
وارتبط صوته بالجمهور بعد أن علق على 
جنازة الرئيس الأســــبق جمال عبدالناصر 

في سنة 1970.
وكان لصوتــــه وأســــلوبه فــــي إلقــــاء 
الشــــعر والحديــــث باللغة العربيــــة دافع 
للاســــتعانة به فــــي دور الــــراوي في فيلم 
"الرســــالة" للمخرج مصطفى العقاد ســــنة 
1976، وحافز للاســــتعانة بــــه لتقديم دور 
الرئيس المصري الراحل أنور الســــادات 
فــــي مسلســــل إذاعي جسّــــد شــــخصيته 
المستوحاة من سيرته "البحث عن الذات".

وحصل محمود ياسين على العديد من 
الجوائــــز الإقليمية والمحلية، وتم تكريمه 
في الكثيــــر من المهرجانات الســــينمائية 
العربية والأجنبية، وأبــــرز الجوائز التي 
حصــــل عليهــــا جائــــزة مهرجان طشــــقند 
1980، ومهرجــــان عنابــــة بالجزائر 1988، 
والمهرجــــان القومي للســــينما المصرية 
2006، وكان أول تكريــــم له وعمره 36 عاما 
في أول عيــــد للفن في أكتوبــــر 1976، إلى 

جوار فاتن حمامة ويوسف وهبي.

والراحل زوج الفنانة شــــهيرة، ووالد 
الفنانة رانيا التي امتهنت التمثيل وتقديم 
البرامج، وهــــي متزوّجة من الفنان محمد 
ريــــاض، والكاتــــب الدرامي عمــــرو الذي 
شــــارك في بعض الأعمال الدرامية قبل أن 

يتفرّغ للكتابة.
ونعت مؤسسات فنية مصرية وعربية 
الفنان الراحل منها المعهد العالي للفنون 
لكتاب  المصريــــة  والجمعية  المســــرحية 

ونقاد السينما والهيئة العربية للمسرح.
وعبّر عــــدد مــــن الفنانين عــــن عميق 
حزنهــــم للنبــــأ عبــــر وســــائل التواصــــل 
الاجتماعــــي منهم خالــــد الصاوي ومحمد 
هنيدي ودنيا سمير غانم وفيفي عبده من 
مصر، ودرة من تونس وسوزان نجم الدين 
من ســــوريا وحبيــــب غلوم مــــن الإمارات 

وهيفاء وهبي وكارول سماحة من لبنان.
وكتب رئيس هيئة الترفيه الســــعودية 
تركي آل الشــــيخ على تويتــــر "فقدنا رمزا 

عربيا أعطى الكثير".

 الحرب مع إسرائيل
ّ

الراحل كان من أكثر الممثلين العرب مشاركة في أعمال تخص

غيّب الموت، فجــــــر الأربعاء، الفنان 
المصري محمود ياســــــين، الذي يعدّ 
أحد عمالقة السينما المصرية، وهو 
ــــــة الفن المصري  ــــــذي أثرى خزين ال
بالعديد من الأعمــــــال الخالدة على 

الشاشتين الصغيرة والكبيرة.

رحيل محمود ياسين يطوي آخر صفحة في جيل العمالقة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

عائلة محمود ياسين.. الفن القاسم المشترك بينهم جميعا ر
ّ
ز بصوت رخيم معب

ّ
تمي

بعد غياب الفتى الأول في 

م بعض نجوم 
ّ

السينما نتيجة تقد

الصف وهجرة عمر الشريف إلى 

هوليوود، بزغ نجم ياسين
مســــرح القومي، 

في السابق. ة
قلبــــه ظل معلقا 
مســــار الطبيعي 
تــــي كانــــت محل 
عندما كان يتنقل 

عية.
كليــــة الحقــــوق 
4نة 1964 وتعيينه 
عيد، إلا أنه شعر 
ساحات المحاكم،

ســــرح

يفة
ية
ي

وكــــون ياســــين ثنائي
المخــــرج حســــين كمــــال
فيه الفتى الأول للســــينما
ماجــــدة الصباحــــي، التــــي
إنتــــاج فيلم "أنــــف وثلاث
إصرارهــــا على أن يلعــــب
الفنان رشدي أباظة، الذي
والحاجــــة ماســــة لأن يقــــو
محمود ياسين، وهو ما تمّ

نجاحا مبهرا.
لا ينســــى الجمهــــور ل
أدواره التــــي خلّدت نصــــر
رأســــها

ال
د

م

الفنان كان راصدا 

لآثار سياسة الانفتاح 

الاقتصادي على المجتمع

طارق الشناوي

أعمال محمود ياسين 

كانت تخاطب العقل 

وليس الغرائز

خيرية البشلاوي



 تونــس – دأبـــت القنـــاة التونســـية 
”الوطنيـــة 2“ (عموميـــة) منـــذ مـــا يزيد 
عـــن العـــام علـــى إعادة بـــثّ عـــدد من 
المسلســـلات الرمضانية التي شـــهدت 
نجاحـــا جماهيريا كبيـــرا أثناء عرضها 
في أواســـط تســـعينات القرن الماضي 

وحتى بداية الألفية الثالثة.
مسلسلات اصطلح التونسيون على 
وهي  الخالصة،  بـ“العائلية“  تســـميتها 
التي كانت تجمـــع العائلة الواحدة على 
طبـــق فرجوي يقطـــع مع ثقافـــة العنف 
اللفظـــي والمـــادي الذي استشـــرى في 
العشـــرية الأخيرة من الألفيـــة الجديدة، 
العائـــلات  شـــمل  بعثـــر  الـــذي  الأمـــر 
بالمنتج  اهتمامهـــا  وفـــرّق  التونســـية 
والتراجيدي،  الكوميدي  بشقيه  الدرامي 
فبـــات لـــكل شـــريحة عمرية مسلســـلها 
الخـــاص ونجمهـــا أو نجمتها الأخص 
في ظل تعددّ الفضائيات في زمن الأقمار 

الصناعية المفتوحة.
”الوطنيـــة 2“ كســـبت رهـــان الأكثر 
عرضهـــا  إعـــادة  خـــلال  مـــن  متابعـــة 
لمسلســـلات لعبت على وتر الحنين إلى 
وتضامنه  الأســـري  بتـــآزره  الماضـــي، 
الحيـــاة  وتيـــرة  وهـــدوء  المجتمعـــي 

وبساطتها حينها.
مسلســـل ”الخطـــاب علـــى البـــاب“ 
بجزأيه (رمضان 1996 و1997) وسيتكوم 
”اضحـــك للدنيـــا“ بجزأيه أيضـــا، الأول 

بـــثّ في رمضان 1995 والثاني عرض في 
بأجزائه  رمضان 1999، و“شـــوفلي حل“ 
الستة (من 2005 إلى 2009)، ثلاثة نماذج 
دراميـــة تحدّثت عن العائلة التونســـية 
ويومياتهـــا ســـواء فـــي شـــهر رمضان 
كمـــا هو الحـــال مع مسلســـل ”الخطاب 
علـــى الباب“، أو في ســـائر أيام الســـنة 
كما جاء في سلســـلتي ”اضحك للدنيا“ 
و“شوفلي حل“، وقد وفّقت ”الوطنية 2“ 
في إعـــادة بثّها تباعا فـــي أوقات ذروة 
المشـــاهدة التلفزيونية، فحقّقت نســـب 
مشـــاهدة عاليـــة قاربـــت الــــ22 بالمئة، 
وفـــق إحصائيات شـــركات ســـبر الآراء 
وقيـــاس نســـب المشـــاهدة للفضائيات 
التونســـية، متفوّقة بذلـــك على البرامج 
السياسية المُباشـــرة التي تعرضها في 
التوقيت ذاته جل الفضائيات التونسية 

الخاصة.
وهو ما يعني أن المواطن التونسي 
مـــلّ من حاضـــره المأزوم فـــي ظل أزمة 
اقتصاديـــة خانقة ما انفكـــت تتفاقم مع 
تفشـــي فايـــروس كورونا، الأمـــر الذي 
أصـــاب كل القطاعـــات الحيويـــة بالبلد 
وثقافيا،  واقتصاديا  اجتماعيا  بالإنهاك 
بـــل وحتى أخلاقيـــا مع تفاقـــم معدّلات 
الجريمـــة، فآثر الهروب إلـــى الوراء من 
خـــلال متابعتـــه لمسلســـلات تعبّر عنه 
وتشـــبهه، مســـترجعا شـــيئا مـــن ألق 
والتآزر  البســـيطة  الاجتماعية  الحيـــاة 
الأســـري المفقود شكلا ومضمونا وسط 
تنـــامٍ غير مســـبوق لظواهـــر اجتماعية 
مرضيـــة تُغالي في الانتصـــار للفردانية 

على حساب المصلحة العامة.

وهـــذا الطرح أكّـــده الباحث في علم 
الاجتمـــاع التونســـي المنصـــف ونّاس 
التونســـية“  ”الشـــخصية  مؤلفـــه  فـــي 
الصادر فـــي العام 2018، والذي حفر فيه 
سوســـيولوجيًا في مفهوم الشـــخصية 
تعنـــي  والتـــي  للتونســـي،  القاعديـــة 
”حالة متوســـطة مـــن التماثل النفســـي 

والثقافي والاجتماعي التي يتمّ التعبير 
عنهـــا مـــن خـــلال ســـلوكيات وعلاقات 
اجتماعية وإنسانية شبه متماثلة وشبه 
مشـــتركة على الرغم من وجود تباينات 

واختلافات“.
ومن هنـــاك أبرز الباحث التونســـي 
أن التعـــدّد التاريخـــي أســـهم في جعل 
ومنفتحة  مرنة  التونســـية  الشـــخصية 

وقابلـــة للتكيّف والاندمـــاج والانصهار 
الســـريع والتجـــاوب مـــع الوضعيـــات 
المختلفـــة، لكنهـــا فـــي المقابـــل تُغلّب 
المصلحـــة  علـــى  الذاتيـــة  المصلحـــة 
وقليلة  المبـــادرة  وضعيفة  الجماعيـــة، 

التحفّز للعمل.
وهو ما نجده متطابقا بشـــكل شـــبه 
تـــام فـــي شـــخصية ”الســـبوعي“ التي 
جسّـــدها الفنان الراحل سفيان الشعري 
في ســـيتكوم ”شوفلي حل“ أو شخصية 
”ســـطيّش“ (فيصل بالزين) في مسلســـل 

”الخطـــاب على البـــاب“ أو ”مريم“ (فاتن 
الفازع) في سيتكوم ”اضحك للدنيا“.

كل هذا جعل من المسلسلات الثلاثة 
تعيـــش في وجدان التونســـي لما يُناهز 

عـــن ربع قـــرن بالنســـبة إلـــى ”اضحك 
و“الخطـــاب على الباب“، ولأزيد  للدنيا“ 
مـــن عقد بالنســـبة إلى ”شـــوفلي حل“، 
حيـــث نجحـــت كلهـــا ولا تزال في شـــد 
انتباه المُشـــاهد التونســـي باعتمادها 
على كوميديا الموقـــف، ووحدة المكان، 
المدينـــة العتيقـــة للعاصمـــة تونس في 
”الخطـــاب علـــى البـــاب“ و“بيـــت عائلة 
فزدقـــة“ فـــي ”اضحك للدنيـــا“ و“عمارة 
فـــي ”شـــوفلي حـــل“، عـــلاوة  جنـــات“ 
على محدودية الشـــخصيات مـــع تنوّع 
مشاربها الثقافية والاجتماعية وفيئاتها 
العمرية أيضا، ممّا أثرى النصوص التي 
اجتهد فـــي كتابتها ثلة مـــن أبرز كتاب 
السيناريو في تونس، الطاهر الفازع في 
”اضحـــك للدنيـــا“ وحاتـــم بالحـــاج في 
وعلـــي اللواتـــي فـــي  ”شـــوفلي حـــل“ 

”الخطاب على الباب“.
وهذا الأخير، أي علي اللواتي، تمكّن 
من خلال إلمامه بالشأن التونسي العام، 
وهو الشـــاعر والفنان التشكيلي وكاتب 
الأغاني، من رسم ملامح شخصياته وفق 
الشـــخصية القاعدية التـــي تحدّث عنها 
المنصف ونّاس فـــي مؤلفه الآنف ذكره، 
(قام بالـــدور الفنان  ليجسّـــد ”إليـــاس“ 
الراحل حاتم بالرابح) شـــخصية الشاب 
الطائش والانتهازي، فيما جسّـــد نجيب 
بلقاضـــي دور ”ســـيد أحمـــد“ المثقّـــف 

العضوي وفق نظرية قرامشي.
كمـــا مثّـــل كل من ”عبـــودة“ (رياض 
النهدي) و“حفّة“ (جمال ساسي) الجانب 
المهمّش من أبناء الحارة الذين يبحثون 
عـــن التحقّق، وغيرهم من الشـــخصيات 
التـــي من الصعـــب تجميعها فـــي مكان 
واحد وفي مسلســـل واحـــد، لولا طرافة 
الســـيناريو وحبكته الانسيابية القادرة 
عل رتق الفتق الحاصـــل بين نجّار أميّ 
ومثقّـــف عضـــويّ وبرجوازيّ شـــعبيّ، 
اتفقوا دون وعي منهم على حب الحومة 

(الحـــارة) التي يقطنونهـــا والذود عنها 
بكل مـــا أوتوا من قـــوة وحكمة حتى لا 

تُرتهن للآخر الغريب.

والأمر ذاته ينســـحب على سلســـلة 
بيـــن  جمعـــت  التـــي  حـــل“  ”شـــوفلي 

مُتناقضـــات المجتمـــع التونســـي فـــي 
أقصى تجلياتها من خلال تقاسم ”جنات 
”أســـتاذ  الأبيض  وســـليمان  العرافـــة“ 
بهـــو العيـــادة الطبية  الطب النفســـي“ 
بينهما، ومـــا ينجرّ عن ذلك من مفارقات 
كوميدية لا يمكـــن أن تتحقّق على أرض 
الواقع، إلاّ من خـــلال نص حي وحيوي 
أبدع في صياغته الصحافي التونســـي 

حاتم بلجاج.
الثنائيـــة  هـــذه  عـــن  بعيـــد  وغيـــر 
الكاتـــب  بـــدوره  تمكّـــن  المجتمعيـــة 
والصحافي الطاهـــر الفازع في ”اضحك 
للدنيا“ من تقديم نموذج للترابط الأسري 
الإيجابي عبـــر المصاهرة بيـــن عائلتي 
”فزدقة“ الحضريـــة و“الدنوني“ الريفية، 
وجميعهـــا قضايـــا وقـــع النبـــش فيها 
سياســـيا واجتماعيا فـــي تونس ما بعد 
ثورة 14 يناير 2011، لأسباب أيديولوجية 
المُشـــاهد  فهجـــر  غاياتهـــا.  معلومـــة 
السياســـية  ”البلاتوهـــات“  التونســـي 
إلى مسلســـلات اجتماعيـــة قديمة تحكي 
وتســـتعيد فيـــه حنينـــا إلـــى كلمة ســـر 
يحتاجهـــا اليوم أكثر من أي وقت مضى، 

أساسها ”التآزر المجتمعي الذي كان“.
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 مـــاذا نفعـــل حـــين نواجـــه أخطاءنا 
القديمـــة التـــي تتجسّـــد آثارهـــا أمام 
أعيننـــا؟ وهل يمكن أن يكـــون ما نتمنى 
تحقيقـــه هو مصـــدر تعاســـتنا ومبعث 
آلامنا؟ هذه التســـاؤلات وغيرها تواجه 
بطل المسلســـل الكويتـــي ”ورود ملونة“ 
الفنـــان إبراهيـــم الحربي مذكّـــرة إياه 
بأخطائـــه التـــي ارتكبهـــا فـــي شـــبابه 
حـــين تمرّد على ما أعطـــاه الله من ذرية 
البنات وشـــعوره بخيبة الأمل مع ولادة 
كل واحدة منهنّ، مـــا يدفعه إلى ارتكاب 

أخطاء سيندم عليها لاحقا.

حكاية من الواقع

يُعرض مسلسل ”ورود ملونة“ حاليا 
الإماراتية  على قنـــاة ”أو.أس.أن ياهلا“ 
ويشـــارك فيه خلافا لإبراهيـــم الحربي 
كل مـــن انتصار الشـــراح ولميـــاء طارق 
وسلمى ســـالم وملاك ومشـــاري البلام 
وعبدالمحسن إسماعيل وهيما إسماعيل 
وريم أرحمة وعبدالله البلوشـــي وإيمان 
الحسيني، وعدد كبير من فناني الكويت 

والخليج العربي. ويدور مسلسل ”ورود 
في إطـــار اجتماعـــي حول أب  ملونـــة“ 
لأربعـــة بنـــات يتمنى إنجـــاب الولد، ما 
يدفعه إلى الزواج بأخرى، وحين لا تأتي 
له بالولد الذي يبتغيه يبتعد عنها تاركا 

إياها وحيدة هي وابنتها الصغيرة.
زوجته  لطلبـــات  الـــزوج  يستســـلم 
الأولـــى، خاصة بعد أن تنجـــب له الولد 
الذي يتمناه، فيعيش معها ومع أبنائها 
ويهمـــل ابنتـــه مـــن الزوجـــة الثانيـــة. 
تمرّ الأيـــام ويكبر الأبنـــاء وتكبر معهم 
التي  والنفســـية  الاجتماعية  مشـــاكلهم 
تعكس بعـــض أزمات المجتمـــع، فالابنة 
الكبـــرى ”هتـــاف“ التـــي تـــؤدّي دورها 
الفنانـــة ريم أرحمـــة تعاني من تســـلط 
حماتهـــا (انتصـــار الشـــراح) واتهامها 
الدائم لهـــا بأنها المتســـبّب في الحادث 

الذي أدخل ابنها في غيبوبة.
بالذنـــب  هتـــاف  تشـــعر  بدورهـــا 
وتحـــاول التعايش مـــع أزماتها ونظرة 
المجتمـــع إليها كأم لعائلة وجميلة، الأمر 
الـــذي يدفع أحد زملائهـــا في العمل إلى 
التحـــرّش بها باعتبار أنها صيد ســـهل 

المنال.
أمـــا الابنة الأخرى هبـــة التي تؤدّي 
دورها الفنانة لمياء طارق فتكتشـــف بعد 
ارتباطهـــا بزميلهـــا طارق الـــذي يؤدّي 
دوره الفنـــان نـــواف العلـــي أن زواجها 
ســـيقف عائقا بينها وبـــين عملها الذي 
تحبه كمسؤولة تسويق في أحد البنوك، 
وذلـــك لغيـــرة خطيبها الشـــديدة عليها 
وتحكمه في تحركاتها وأســـلوب عملها. 
تشعر هبة بالتردّد في إتمام زواجها من 
طارق، بينما يظل يلاحقها بل وتساوره 

الشكوك تجاهها.
أمـــا الابنة الوســـطى هالـــة (خلود 
محمـــد) فتتماهـــى مع طمـــوح خطيبها 
عماد الـــذي يؤدّي دوره الفنان مشـــاري 
البـــلام وتـــردّده بـــين العمل بشـــهادته 
كمهندس وبين حبـــه للكتابة والتأليف، 
وهـــي في صراع مع أمهـــا التي تطالبها 

بالإسراع في إتمام الزواج.
وتطالعنا كذلك شـــخصية هند الابنة 
الصغـــرى التي تـــؤدّي دورهـــا الفنانة 
ملاك، المشـــغولة بالنميمـــة ونقل أخبار 

زملائها في العمـــل، وهي دائما ما تثير 
شفقة والدتها بسبب تأخر ارتباطها.

أمـــا الابن الأصغـــر هيثـــم (عبدالله 
البلوشـــي) فهو مشـــغول دائما بهواية 
الرسم رغم عدم إعجاب والده بشخصيته 
الانطوائية وشـــعوره الدائم بخيبة أمله 
فيه. وتبقـــى جنات التي تـــؤدّي دورها 
الفنانة إيمان الحسيني وهي الأخت غير 
الشقيقة لهم بعيدة عن إخوتها حتى أن 
شـــقيقها هيثم يلتقي بهـــا ذات مرة من 

دون أن تتعرّف عليه.
تقع جنـــات ضحية معامـــلات أبيها 
المشـــبوهة مع ابـــن أخيه وشـــريكه في 
العمل صهيب الذي يـــؤدّي دوره الفنان 
عبدالمحسن القفاص، والذي يقرّر الزواج 
مـــن جنـــات رغم عـــدم معرفتـــه الوثيقة 
بها، وهو شـــخص مغـــرور ويعاني من 

اضرابات نفسية.
توافق جنـــات على الـــزواج من ابن 
عمها على الرغم من معرفتها بشخصيته 
المركبة وتحذيـــر أمها لها علـــى أمل أن 
تســـتطيع إصلاحه، وللهـــرب أيضا من 
حياتهـــا البائســـة مـــع والدتهـــا، لكنها 

تفاجـــأ بـــأن الأمر أكثـــر صعوبـــة ممّا 
توقعت. يُحـــاول أخوها هيثـــم إثناءها 
عن إتمام هذا الزواج لمعرفته بشخصية 
صهيـــب دون جدوى، فيقرّر مســـاندتها 
والوقوف إلى جوارها حتى النهاية رغم 

عدم رضا أمه على سلوكه.

علاقات متوترة

بـــين هـــذه الأحـــداث تظهـــر جليـــا 
ورضوخـــه  الضعيفـــة  الأب  شـــخصية 
الواضح لأوامر زوجتـــه، فهو يفرّق في 
المعاملة بـــين أبنائه منها وابنته جنات، 
التـــي يتّضح لها في مـــا بعد أنها كانت 
مجرد صفقة أو قربان قدّمه والدها لابن 
أخيه لتســـوية بعض المعاملات بينهما، 
ولا تجد الفتاة ســـندا لها ســـوى أخيها 

هيثم.
المتباينة  الأســـرية  التركيبة  وهـــذه 
تُســـلط الضوء على العديد من القضايا 
التـــي تمـــسّ المجتمع الكويتـــي والمرأة 
على وجه الخصوص. ويحمل مسلســـل 
”ورود ملونة“ العديد من نقاط التصاعد 

والمفاجـــآت غيـــر المتوقعة، حيـــث تثير 
الحلقات التي عرضت حتى الآن شـــهية 
الجمهور وتساؤلاته حول استمرار هذه 
العلاقـــات مـــن عدمها، كارتبـــاط جنات 
بابـــن عمها صهيـــب وكيف ســـتتعامل 
مع شـــخصيته المركبة وشعوره المتزايد 
بالتميـــز عـــن الآخرين، كما تثـــار كذلك 
تساؤلات من ناحية أخرى حول علاقتها 
بإخوتهـــا، وهل ســـيحدث تقارب بينهم 
أم ســـيظل الوضع علـــى ما هو عليه من 

تباعد وجفاء؟
ثمة مســـارات أخرى تبشّـــر بالمزيد 
مـــن التصعيـــد فـــي الحبكـــة الدرامية 
كمحاولـــة صاحـــب العقار التقـــرّب من 
والدة جنات (هيما إسماعيل) واهتمامه 
المتزايد بأحوالها هـــي وابنتها، وكذلك 
علاقة هيثم بأبيه والمرشـــحة للمزيد من 

التوتر.
”مسلســـل ورود“ ملونة مـــن تأليف 
عليـــاء الكاظمـــي وهي روائيـــة كويتية 
تحوّلـــت بعـــض رواياتهـــا إلـــى أعمال 
درامية، ومن أبرزها مسلســـل ”الديرفة“ 
الطـــلاق“،  رغـــم  و”عشـــاق  و”جُمـــان“ 

وغيرهـــا من الأعمـــال الدرامية الأخرى. 
وقـــد تصـــدّى لإخـــراج العمـــل المخرج 
منير الزعبي، وهو مخرج ســـوري مقيم 
في الكويت، تميّـــز بأعماله ذات الطابع 

الاجتماعي.
وعمـــل الزعبـــي مع عـــدد من نجوم  
الصف الأول بالخليج العربي من بينهم 
سعاد عبدالله التي أخرج لها هذا العام 
مسلسله الناجح ”جنة هلي“، ومسلسل 
”أنـــا عنـــدي نص“ الـــذي عُـــرض العام 
الماضي، بالإضافة إلى مسلســـل ”عبرة 

شارع“.
كما عمـــل الزعبي كذلك مـــع الفنانة 
هدى حســـين في أكثر من مسلســـل من 
بينهـــا مسلســـلها الناجـــح ”إقبال يوم 
أقبلت“ كمـــا قدّم مع النجمة حياة الفهد 
مسلسل ”حال مناير“ بالإضافة إلى عدد 
آخر من نجوم ونجمات الخليج العربي 
الكبار، وعلى رأسهم الفنان عبدالمحسن 
النمر، كما شارك الزعبي بالتمثيل أيضا 
في العديـــد من المسلســـلات الخليجية 
على غرار ”شـــبابيك“، و“قلوب مهشمة“ 

و“القدر المحتوم“.

عندما تكون حياتنا الحاضرة نتاجا لأخطاء الماضي
«ورود ملونة» دراما كويتية عن عائلة فرقتها الأطماع الذاتية

صراع لإثبات الذات

ــــــى وجه الخصوص، في  تبحث الأعمــــــال الدرامية الخليجية، والكويتية عل
قضايا مجتمعية من خلال غوصها في دواخل العائلات التي تبدو نموذجا 
ــــــا للواقع بكلّ اضطراباته ومشــــــاكله وحتى أفراحه ونجاحاته. فنجد  درامي
هذه الدراما تقدّم للمشاهد دروسا وعبرا لطالما آمن بها عبر تقاليد متوارثة 
أو قناعات ذاتية، لعلّ أبرزها أنّ ”ما يزرعه في حاضره سيجنيه مستقبلا“.

التآزر الأسري والتضامن 

المجتمعي، قيم اجتماعية 

افتقدها المواطن التونسي 

في الواقع ووجدها في 

الدراما القديمة

ناهد خزام

أو قناعات ذاتية،

كاتبة مصرية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

المخرج السوري منير الزعبي 

يثبت مرة أخرى جدارته بالعمل 

على الدراما الاجتماعية وفق 

حبكة مشوقة

;

تواصل الفضائية التونســــــية ”الوطنية 2“ إعادة عرض بعض المسلســــــلات 
التونســــــية المنجزة في العقدين الأخيرين، وما قبلهما بقليل، وســــــط متابعة 
جماهيرية هامة تحقّقها القناة التي كســــــبت رهان الأكثر مشاهدة بعزفها 

على وتر النوستالجيا في زمن الانهيار الاقتصادي الشامل.



 فرانكفورت (ألمانيا) - اُفْتُتِحت مســــاء 
الثلاثــــاء النســــخة الثانيــــة والســــبعون 
لمعرض فرانكفــــورت الدولي للكتاب دون 
حضــــور جمهور، توقيا من انتشــــار وباء 

كورونا المستجد.
وقد بــــث احتفــــال الافتتاح فــــي قاعة 
الاحتفــــالات في المعرض عبــــر الإنترنت، 
وشــــارك فيه ضيــــوف أجانب عبــــر دائرة 
الفيديو، من بينهم رئيس الوزراء الكندي 
جاستين ترودو، لأنه كان منتظرا أن تكون 
كندا هي ضيف شرف نسخة العام الحالي 
من أكبر معرض للكتاب في العالم، وتأجل 
الحضور الفعلي لضيف شــــرف المعرض 

إلى العام المقبل.
وجــــاء قــــرار تنظيم المعــــرض رقميا 
بعد ارتفاع أعــــداد الإصابات بكورونا في 
فرانكفــــورت وألمانيا، ما دعــــا المنظمين 
إلــــى إقــــرار إقامــــة البرنامــــج فــــي صالة 
الاحتفــــالات في المعرض ”فقط بمشــــاركة 
المقدمين والمؤلفين“. وســــتقدم الندوات 
علــــى القناة الأولى في التلفزيون الألماني 

”إيه.آر.دي“ عبر البث المباشر.
وأعربــــت وزيــــرة الثقافــــة الألمانيــــة 
مونيــــكا جوتــــرز عــــن تمنياتهــــا بنجاح 
النســــخة الرقميــــة الخاصــــة للمعــــرض، 
وقالت إنهــــا تتطلع الآن إلى أن ”تشــــاهد 
في العــــام المقبل مرة أخرى كل ما يخص 
المعرض: مــــن منصات العــــرض وجناح 
الاســــتقبال  وحفــــلات  المضيــــف  البلــــد 
والحشــــود وجلســــات القراءة والنقاشات 

مباشرة أمام جمهور كبير“.
وقالت جوتــــرز إن الحكومة الألمانية 
تدعم قطــــاع الكتب، مشــــيرة إلــــى أنه تم 

تخصيــــص ما يصل إلــــى 25 مليون يورو 
لصالح دور النشــــر والمكتبات ومعرضي 
الكتاب فــــي فرانكفورت ولايبتســــيج، من 
أجل التغلب علــــى أزمة كورونا، بالإضافة 
إلى عشــــرة ملايين يورو لدعــــم المؤلفين 

والمترجمين.

الكتــــب  تجــــارة  بورصــــة  وأشــــادت 
الألمانيــــة بالوزيــــرة ووصفتها على لافتة 

بعبارة ”داعمة الكتاب“.
ويقــــام المعــــرض هــــذا العــــام علــــى 
الإنترنت بصورة حصرية تقريبا، وتشارك 
فيــــه 4400 جهــــة عــــرض مــــن 110 دولــــة، 
ويتضمــــن برنامــــج المعرض هــــذا العام 
260 ســــاعة ويتحدث فيه 750 متحدثا على 

الإنترنت.
وقــــال يورجــــن بوس مديــــر المعرض 
خلال المؤتمر الصحافــــي للافتتاح ”هذه 

تجربة كبيرة“.

 لم يستســــغ عدد من الكتــــاب المغاربة 
أن يســــلم عبدالرحيم العلام، الذي وصف 
نفسه برئيس اتحاد كتاب المغرب، مذكرة 
إلى ديوان شكيب بنموسى رئيس اللجنة 
الخاصة بالنمــــوذج التنموي في المغرب، 
باســــم اتحــــاد كتــــاب المغــــرب، بعنوان 
”الأســــاس الثقافــــي للنمــــوذج التنمــــوي 
الجديــــد“، تتضمن تصــــور الاتحاد حول 
”دور الفعــــل الثقافي فــــي الإقلاع التنموي 
الشــــامل“. وشــــدد هؤلاء علــــى أن العلام 
لا يحظــــى بتلــــك الصفة علــــى اعتبار أنه 
مســــتقيل من مهامه، ولم يتم الحسم بعد 

في وقت المؤتمر للبث في خليفته.
وكان المكتــــب التنفيذي لاتحاد كتاب 
المغــــرب قد عقــــد اجتماعه العــــادي يوم 
9 أكتوبــــر 2020، بمقــــر الاتحــــاد بالرباط، 
التنفيــــذي،  المكتــــب  أعضــــاء  بحضــــور 
خصص لمناقشة مشــــروع التصور الذي 
أعــــده المكتب حــــول ”الأســــاس الثقافي 
والمصادقة  الجديــــد“،  التنموي  للنموذج 
عليه، مســــاهمة من اتحــــاد كتاب المغرب 
في إعداد نموذج تنموي مغربي، في شــــقه 
المتعلــــق بدور الفعــــل الثقافي في الإقلاع 

التنموي الشامل.
التحضيريــــة  ”اللجنــــة  اســــتغربت 
للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب“ 
من أن بعــــض أعضاء المكتــــب التنفيذي 
الســــابق، بمــــن فيهــــم رئيــــس الاتحــــاد 
الســــابق، يصــــرون علــــى الحديث باســــم 
المؤسسة، ويصدرون منشورات وبيانات 
موقعة بصفتهم مسؤولين عنها، ويقدمون 
أنفســــهم في المحافــــل الثقافية والهيئات 
والمؤسسات المختلفة باعتبارهم ممثلين 

للجهاز التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب.
وتعليقــــا على هذا المســــتجد شــــدد 
محمد بوخزار الكاتب وعضو لجنة تحكيم 
كتاب المغرب، فــــي حديثه لـ“العرب“ على 
أنه لا يعقل أن ينقلب رئيس على استقالته 
ويراوده الحنين إلى الكرسي، وهو خارج 
الشــــرعية والغطاء القانونــــي منذ خمس 
سنوات، ثم ينصب نفسه من جديد متحدثا 
ومتحكما في منظمة ثقافية وكأنها مقاولة 

تجارية يتوفر على عقود ملكيتها.

أزمة حادة

في بلاغ صادر عــــن المكتب التنفيذي 
للاتحــــاد فــــي 26 ســــبتمبر 2020، جاء فيه 
أنه يعلن ”تمسّــــكه التام بمبدأ الشــــرعية 
القانونية، بما تستلزمه من احترام لمبادئ 

الاتحــــاد ولقوانينــــه ولأجهزته الشــــرعية 
وتوصيــــات مؤتمــــر طنجــــة، باعتبارهــــا 
الضامِنــــة  الوحيــــدة  القانونيــــة  الآليــــة 
لمواصلة مســــيرة الاتحــــاد، وجعله قادرا 
علــــى مواصلة حضــــوره ودوره النضالي 

وإشعاعه الثقافي“.
ورغم أن عددا مــــن الكتاب أكدوا أنهم 
لــــم تتم استشــــارتهم أو دعوتهم للبث في 
هــــذا الأمــــر، فقد عــــزم المكتــــب التنفيذي 
علــــى تنظيم المؤتمر الاســــتثنائي المقبل 
للاتحــــاد، وفــــق ما قــــال إنهــــا مُقتضيات 
الفصلين السادس والســــابع من القانون 
الأســــاس للاتحاد، وعلى توفير الشــــروط 
الكفيلــــة  والضمانــــات  لعقــــده  اللازمــــة 
اللجنــــة  ”أعضــــاء  داعيــــا  بإنجاحــــه“، 
التحضيريــــة المُنتدبــــة مــــن لــــدن مؤتمر 
طنجة، إلى الاجتماع مع المكتب التنفيذي 
في أقرب الآجال لمواصلة الإعداد للمؤتمر 
المقبل، وإن اقتضت الحال اتخاذ التدابير 
والإجراءات المُلائمة لعقده في أقرب وقت 

ممكن“.

ويمر الاتحــــاد بأزمــــة تنظيمية حادة 
نتيجــــة صراعــــات وتبــــادل اتهامات بين 
أعضــــاء المكتب وكتاب آخريــــن عنوانها 
اختــــلالات واختلاســــات ماليــــة، الشــــيء 
الذي أثر على الاتفــــاق بخصوص انعقاد 
المؤتمــــر الاســــتثنائي الــــذي دعــــت إليه 
اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المؤتمر 
التاسع عشر، والذي ساهمت أزمة كورونا 

في تأخيره.
ويعتقد محمد بوخزار أن أزمة اتحاد 
الكتــــاب المغــــرب الراهنة، هــــي مزيج من 
التجربة  ومحدودية  الشــــخصية  الأخطاء 
في تدبير شــــؤون هيئــــة ثقافية ذات هالة 
رمزية؛ توسعت قاعدتها مع توالي العقود 
وأجيال الكتــــاب، دون أن تتطور تنظيميا 
مجمــــل  لتســــتوعب  وإداريــــا،  وهيكليــــا 
التحولات والإشكالات التي طبعت المشهد 
الثقافــــي فــــي المغرب منذ أكثر من ســــتة 
عقود، وقد مرت المنظمة بأزمات عسيرة، 
دون أن تصل إلى الحضيض أدركته اليوم 
في  والتشــــنجات  والتشــــرذم  بالفوضــــى 

المواقف ووجهات النظر.
وتأكيــــدا لهــــذا التوجــــه شــــدد بيان 
المكتب التنفيذي، الذي توصلت ”العرب“ 
إلى نســــخة منه، على أن اجتماع الجمعة 
9 أكتوبــــر نظــــر فــــي الترتيبــــات اللازمة 

لعقد الاجتماع القــــادم للجنة التحضيرية 
المنتدبة من المؤتمر الوطني التاسع عشر 
المجهــــض بطنجة، وذلك فــــي أفق تنظيم 

المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد.

الأعطاب وتجاوزها

حسبما أكد الكاتب محمد بوخزار، من 
ســــوء حظ الاتحاد، أن المكتــــب التنفيذي 
الــــذي انبثق عن المؤتمر الـــــ18 عام 2012 
لم يكن في مســــتوى اللحظــــة والتجاوب 
مــــع انتظــــارات الكتاب المغاربــــة والرأي 
العــــام، إذ كان بالإمكان تجاوز الصعوبات 
بالنقاش الهــــادئ والصريح بدل المعاندة 
والهروب إلــــى الوراء والأمــــام، موردا أن 
المســــؤولية هنا تتحملها قيادة المنظمة 
التي لم تحســــن تدبير الأزمة والمحافظة 
علــــى اتحاد الكتاب كمكســــب رمزي يمكن 

البناء عليه.
ويؤكــــد بوخــــزار لـ“العــــرب“ أنــــه لم 
يكــــن للمكتــــب المنتهية ولايتــــه ما يكفي 
مــــن التجربة والانســــجام، فضــــلا عن أن 
عــــددا من أعضائــــه بعيدون عــــن الرباط؛ 
وحيــــن يجتمعون بعد غيــــاب لا يتداولون 
بشأن تفعيل نشــــاطات المنظمة والانتقال 
بها إلى مســــتوى أفضل، بــــل هيمن على 
الاجتماعــــات طابــــع المناكفــــات واتهــــام 
الرئيــــس بالاســــتبداد وما يتبــــع ذلك من 
ملاسنات، مشــــيرا إلى أنه لم يكن بمقدور 
الرئيــــس التحكــــم فــــي مجريــــات الجدل، 

لأسباب يعرفها الذين اشتغلوا معه.
وأشارت ”اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الاســــتثنائي لاتحاد كتــــاب المغرب“، في 
بــــلاغ لها، إلــــى أن آخــــر مؤتمــــر لاتحاد 
كتــــاب المغــــرب بطنجة في شــــهر يونيو 
2018، وخــــلال هــــذا المؤتمر الــــذي انعقد 
بعــــد مضي مــــا يزيد عن خمس ســــنوات، 
أثيرت مجموعة من الإشــــكالات التنظيمية 
المتعلقة بشرعية المكتب التنفيذي، الذي 
دعا إلى المؤتمر، ولتجاوز هذا الإشــــكال 
التنظيمي قرر المؤتمرون إرجاء الأشغال 
إلــــى مؤتمــــر اســــتثنائي، تعــــد لــــه لجنة 
تحضيرية شــــكلت مــــن أعضــــاء المكتب 
ومــــن  صلاحياتــــه  المنتهيــــة  التنفيــــذي 
أعضاء انتدبهم المؤتمر لهذا الغرض، ما 
يعني، حســــب المصدر ذاتــــه، ”أن الجهاز 
القانونــــي الوحيــــد الــــذي أصبــــح يمثل 
اتحاد كتاب المغرب بعد مؤتمر طنجة هو 

اللجنة التحضيرية“.
وعرف المؤتمر التاســــع عشــــر الذي 
انعقد في طنجة ســــنة 2018 تحت شــــعار 
اب المغــــرب: نحو أفق تنظيمي  ”اتحاد كُتَّ
وثقافي جديد“ احتكاكا حادا بين أعضائه 
الذيــــن انفصلــــوا إلــــى فريقيــــن رافضين 
ومؤيدين، وقد رفض الشــــق الأول بشــــكل 
حاســــم أن يتولّى عبدالرحيم العلام إلقاء 
كلمــــة المؤتمــــر واصفين إيــــاه بالرئيس 
”غير الشــــرعي“، في حين أصرّ الأخير على 
إلقاء كلمته بدعم من بعض مؤيّديه، وبعد 
إصراره على تنــــاول الكلمة، ووجِه العلام 
بالصُراخ ورفع شــــعار ”اِرحــــل“، فتوقّفت 

أشــــغال المؤتمــــر بعد أخذ ورد وتلاسُــــن 
وتبادُل للاتهامات وتطوّرات لم يســــبق أن 

اب المغرب“. حدثت في تاريخ ”اتحاد كتَّ
ورغم أن هناك من يرى أن اتحاد كتاب 
المغرب مات، والكتابة تدافع عن نفســــها 
ولا تحتــــاج إلــــى إطــــار، إلا أن الرئيــــس 
الســــابق للاتحاد المســــتقيل عبدالرحيم 
العــــلام مصــــر علــــى إعــــلان أن المكتــــب 
التنفيــــذي هــــو المســــؤول القانوني عن 
الاتحاد ما بيــــن المؤتمرين طبقا لقوانين 
الاتحاد، باعتباره منتخبا من قبل المؤتمر 
العام، وتنتهي مهامه رسميا إبان المؤتمر 
وليس خارجــــه، أي بعــــد المصادقة على 
وتقديمــــه  والمالــــي  الأدبــــي  التقريريــــن 

لاستقالته.
وهنــــاك مــــن يــــؤرخ لبدايــــة الأزمــــة 
إقالــــة  بعــــد  الحــــل  علــــى  المســــتعصية 
عبدالحميــــد عقــــار من الاتحاد فــــي العام 
2009، من طرف المكتب التنفيذي بأغلبية 
أعضائه، ليتولّى الناقِد عبدالرحيم العلام 
رئاسة الاتحاد، حيث عرفت ولايته أزمات 
متتاليــــة وتعثــــرات وانتقــــادات لتخلــــي 
المؤسســــة عن رسالتها في خدمة المثقف 
والثقافة، وتوالت الاستقالات بعدما اختزل 

الصراع على المناصب والامتيازات.
وبخصوص ســــبل الخروج من الأزمة 
يرى محمد بوخزار أن الشــــرط الأســــاس 
لإنقاذ المنظمة من الغرق والتلاشي، إنما 
يكمــــن أولا وأخيــــرا في ابتعــــاد الرئيس 
الســــابق ومن ســــار معــــه عــــن المنظمة، 
ليس طــــردا أو إقصاء لهم، بــــل أن يقبلوا 
بدور العضو العــــادي والكف عن ارتجال 
المســــرحيات الهزلية التــــي يمارس فيها 
الرئيس دور البطولــــة والكومبارس، دون 

أن يقنع المتفرجين بمتعة الفرجة.
ويضيــــف محمــــد بوخزار أنــــه يمكن 
للمنظمة أن تتجاوز أعطابها، عبر الدعوة 
إلى مؤتمر وطني يضم الأعضاء والفاعلين 
فــــي المشــــهد الثقافــــي وليس شــــرطا أن 
يكونوا أعضاء، وضــــرورة تنصيب لجنة 
تشــــتغل بمنأى عن الضغوط والحسابات 
الشــــخصية والنزوعــــات الذاتيــــة، تعكف 
على صياغة ميثــــاق جديد لمنظمة اتحاد 
العمــــل  إســــتراتيجية  وترســــم  الكتــــاب 
الثقافي فــــي مجتمع مدني متحول لم تعد 
فيه الكتابــــة محصورة في الأنواع الأدبية 

التقليدية: قصة، شعر ومسرح.
 ويقترح الروائــــي محمد المصباحي 
يقــــدم  أن  مرشــــح  رئيــــس  كل  علــــى  أن 
طاقمــــه، أي المجموعــــة التــــي يريــــد بها 
تشــــكيل المكتب التنفيذي، ويعد برنامجه 
البعيــــدة  أهدافــــه،  ويرســــم  وأطروحتــــه 
والقريبــــة، وكيفيــــات إنجازهــــا، مواجها 
مجموعــــة أخرى منافســــة، تقــــدم قراءتها 
هــــي الأخرى للمشــــهد الثقافــــي المغربي 
والعربي، وتقدم أجوبتها عن الإشــــكالات 
فريــــق  وكل  المطروحــــة،  والمشــــكلات 
حصــــل على أغلبيــــة المصوتين يكون هو 
المشكل للقيادة الثقافية، التي بعد انتهاء 
صلاحيتها، تحاســــب ليكون لهــــا ما لها، 

وعليها ما عليها.

المنظمة يمكنها 
تجاوز أعطابها بمؤتمر 

وطني شامل

محمد بوخزار
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المعرض يشهد مشاركة 
4400 عارض من 110 دولة، 
ويستضيف برنامجه الثقافي 

750 متحدثا عبر الإنترنت

�

 أبوظبــي - أطلق متحــــف جوجنهايم 
أبوظبــــي برنامجــــه الافتراضــــي الجديد 
لموســــم الخريف هذا العام، بعنوان ”في 
انتظــــار المســــتقبل“، والذي يقــــدم ثلاث 
فعاليــــات افتراضية، تســــلط الضوء على 
الممارســــات الإبداعيــــة لفنانين عالميين، 
حيث بدأت أولى فعالياته مســــاء الثلاثاء 
وتقام الثانية يوم 20 أكتوبر الجاري، فيما 

تقام الثالثة يوم 24 نوفمبر المقبل.
يأتي برنامج ”في انتظار المســــتقبل“ 
ليعزز من مهمة دائرة الثقافة والســــياحة 
– أبوظبــــي وجوجنهايم أبوظبي باعتباره 
منصة ومنتدى للحوار الفكري والثقافي، 
وتأكيــــدا على الالتزام بالعمل مع الفنانين 

المعاصرين ودعم ممارساتهم الإبداعية.
وتتناول السلســــلة الافتراضية أعمال 
ماريكو  التخصصــــات  متعــــددة  الفنانــــة 
مــــوري والفنــــان البصري كمران يوســــف 
زاده (واي.زي.كامــــي)، إلــــى جانب فناني 
الأداء ســــلمى وســــفيان ويســــي، حيــــث 
يستكشف البرنامج كيف يوظف الفنانون 
المفاهيــــم الروحية في فنهم، والأســــاليب 
التــــي يتبعونها فــــي أعمالهــــم لنقل هذه 

المفاهيم.
وقالــــت ميســــاء القاســــمي، مدير أول 
مشروع جوجنهايم أبوظبي، ”يعد برنامج 
’فــــي انتظــــار المســــتقبل’ فرصــــة قيمــــة 
لإعــــادة التفكّــــر والتواصل مــــع المجتمع 
والعمل الجماعي خلال هذه المرحلة غير 
المسبوقة من التغيير حول العالم. كما أنه 
يشجع الجماهير على التأمل في الأساليب 
التي يتبعها الفنانون للتعبير عن أفكارهم 
حول المســــتقبل عبر الفنون التشــــكيلية 

والأدائية“.

وانطلق البرنامج بجلسة حوارية مع 
الفنانة ماريكو موري وألكساندرا مونرو، 
مديــــرة شــــؤون التنظيم فــــي جوجنهايم 
أبوظبــــي، وكبيــــرة المنســــقين الفنييــــن 
بقســــم الفن الآســــيوي، متحف ومؤسسة 
ســــولومون آر جوجنهايم، حيث شــــرحت 
خلالهــــا ممارســــاتها الفنيــــة ورواياتهــــا 
الســــامية وجماليتها، إلــــى جانب دورها 
الإبداعــــي ككاتبــــة ســــيناريو ومخرجــــة 

ومنتجة وفنانة.
 وتــــم عرض فيلمها ”صــــلاة الكاهنة“ 
(Miko No Inori) لعام 1996 على قناة ثقافة 
أبوظبــــي على منصــــة يوتيــــوب لمدة 24 

ساعة بعد الجلسة.
وتســــتضيف ساشــــا كالتر واسرمان، 
القيمة الفنية في جوجنهايم أبوظبي، في 
20 أكتوبر الجاري، الفنان البصري كمران 
يوســــف زاده (واي.زي.كامــــي) لمناقشــــة 
 Endless) عملــــه ”صــــلاة لا منتهيــــة 13“ 
Prayers XIII)، الــــذي عــــرض ســــابقا فــــي 

معــــرض «أبعــــاد مضيئة.. مختــــارات من 
حيث  أبوظبــــي»،  جوجنهايــــم  مقتنيــــات 
سيتحدث كامي عن نهجه الفني والمراجع 
الأدبيــــة  للنصــــوص  الطبقــــات  متعــــددة 
المقدســــة والعمارة الإســــلامية والفلسفة 

الوجودية المتأصلة في عمله.
انتظــــار  ”فــــي  برنامــــج  ويختتــــم 
المســــتقبل“ ببث حي عبر الإنترنت في 24 
نوفمبر المقبل، حيث تقدم سلمى وسفيان 
ويســــي عرضا أدائيا بعنــــوان ”وجدان“، 
الــــذي يســــتجوب مفاهيمنــــا عــــن الهوية 
جامعا  الاجتماعي،  والتواصل  والمجتمع 
وجهات نظــــر لمختلف الفنانين من جميع 

أنحاء العالم.

تكاد أزمات اتحادات الكتاب في الأوطان العربية تتشابه، حيث تحولت هذه 
الهياكل إلى مجرد منظمات لتقاسم المكاسب والصراع على المناصب لأجل 
ذلك، فيما انســــــحب الكثير من الكتاب منها تاركين إياها لمشــــــاهد صراع 
ــــــة في أحيان كثيرة. ولا يبتعد حال اتحاد كتاب المغرب عن دائرة هذه  هزلي

الصراعات، التي عادت إلى السطح هذه الأيام.

هل يعبر اتحاد كتاب المغرب 
بأمان إلى المستقبل

جوجنهايم أبوظبي يستضيف
أشهر الفنانين الروحانيين

أكبر معرض كتاب في العالم
يصبح رقميا بلا جمهور

تدخلات الرئيس المستقيل عبدالرحيم علام تعمق أزمة الاتحاد

عبدالرحيم علام ينقلب على استقالته

{صلاة لا منتهية 13} لكمران يوسف زاده

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 ســيدني – أظهرت دراســـة حديثة 
وجود صلة بين انقطاع التنفس أثناء 
النـــوم ومـــرض الزهايمـــر، وذلك بعد 
الكشـــف عـــن علامات متطابقـــة لتلف 

الدماغ في كلتا الحالتين.
ونُشـــرت نتائـــج الدراســـة التـــي 
أســـتراليون  باحثـــون  أجراهـــا 
وأيسلنديون بقيادة جامعة ”آر.أم.آي.

في مجلة ”ســـليب“، حسب وكالة  تي“ 
الأنباء الأسترالية.

وكشـــفت الدراســـة عن انعكاسات 
واسعة النطاق على واحد من كل أربعة 
رجال في أستراليا فوق سن الـ30 عاما 
يعانون بدرجة ما من انقطاع التنفس 
أثناء النوم، وهي حالة خطيرة تحدث 
عندما ينقطع تنفس الشـــخص بشكل 

متكرر أثناء النوم.
ولا يـــزال ســـبب الإصابـــة بمرض 
الزهايمـــر غير معـــروف حتى الآن. إلا 
أن الباحـــث الرئيســـي في الدراســـة، 
ســـتيفن روبنســـون، قـــال إن العلماء 
يعلمـــون بالفعل أن ثمـــة ارتباطا إلى 
حد ما بين انقطاع التنفس أثناء النوم 

والزهايمر.
وأضـــاف ”نحن نعلـــم أنه إذا كنت 
تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم 
في منتصـــف العمر، فمـــن المرجح أن 
تصاب بمـــرض الزهايمر عندما تكبر، 
وإذا كنـــت مصابا بمـــرض الزهايمر، 
فمـــن المرجـــح أن تعاني مـــن انقطاع 
التنفس أثناء النوم أكثر من غيرك من 

الأشخاص الذين يماثلونك سنا“.
وكشـــفت دراســـة ســـابقة نشـــرت 
فـــي دوريـــة ”علـــم الأعصـــاب“ أن من 
يواجهون صعوبة فـــي التنفس أثناء 

النوم أكثر عرضة لمواجهة مشاكل في 
الذاكرة لاحقا.

علـــى  القائمـــون  العلمـــاء  ودرس 
الدراســـة قاعـــدة بيانات تضـــم 2.400 

شخص تزيد أعمارهم على 55 عاما.
وأظهرت الدراســـة أن من يعانون 
من توقف التنفـــس أثناء النوم ظهرت 
لديهم مشـــاكل في الذاكـــرة والتفكير، 
قبـــل من ينامـــون دون صعوبات بعقد 

كامل.
البحـــث  مـــن  المزيـــد  ويجـــري 
بخصوص الصلة بين النوم والذاكرة. 
وهو ما يمثـــل دليلا جديدا على الآثار 
الصحيـــة الســـلبية الناتجـــة عن قلة 

النوم.
والبحـــث هـــو جـــزء من مشـــروع 
بحثـــي ضخـــم عـــن الزهايمـــر. وركز 
الباحثـــون على دراســـة مـــن يعانون 
مـــن انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي 
حالة ترتخـــي فيها العضلات المحيطة 
بالحلق، وقد تسد مسارات الهواء مما 

يؤدي إلى صعوبة في التنفس.
وقـــد ينتهي الحـــال بالمرضى إلى 
الشخير بصوت عال، والاستيقاظ عدة 

مرات أثناء الليل.
ويهتـــم الباحثون بالحـــالات التي 
قد تؤثـــر هذه الحالة علـــى أعضائهم 
الحيويـــة – بما في ذلك المخ – خشـــية 

ألا تستقبل الأكسجين الكافي.
واكتشـــف العلمـــاء أن من يعانون 
النـــوم  أثنـــاء  التنفـــس  صعوبـــات 
الذاكـــرة  فـــي  مشـــكلات  يواجهـــون 
والتفكيـــر في أواخر الســـبعينات من 
أعمارهـــم، أي قبل عشـــر ســـنوات من 

أولئك الذين ينامون جيدا.

وقـــال ســـيمون ريدلي، مـــن مركز 
أبحاث الزهايمـــر بالمملكة المتحدة، إن 
البحث ”يضيف دليـــلا آخر إلى الأدلة 
التي تشـــير إلى أن اضطراب التنفس 
أثناء النـــوم قد يكـــون عنصرا خطرا 
على الذاكرة والقدرة على التفكير عند 
التقدم في الســـن. لكنه لا يثبت وجود 

علاقة سببية“.

وأضـــاف ”توافر الأكســـجين للمخ 
أمـــر ضـــروري للحفاظ علـــى صحته، 
ومـــن المدهش أن يكون علاج مشـــاكل 
التنفـــس أثنـــاء النـــوم علـــى صلـــة 
بمشكلات الذاكرة والتفكير عند التقدم 

في العمر“.
مـــرض الزهايمـــر أكثر مـــن مجرد 
نســـيان الأشياء من حين لآخر، إذ يمكن 

للجميع أن ينســـوا فـــي بعض الأحيان 
مكان ترك كوب الشاي أو أسماء بعض 

الأشخاص.
فنسيان الأشياء يمثل أيضا جزءا لا 

يتجزأ من الشيخوخة الطبيعية.
ولكن هذه الأمور ليســـت بالضرورة 
علامات على الإصابة بمرض الزهايمر 

أو أي شكل آخر من أشكال الخرف.

لكــــن فقدان الذاكرة هــــو أكثر خطورة 
وغالبا ما يكون واحــــدا من أولى علامات 

الإصابة بالمرض.
وعادة ما تتأثر الذاكرة قصيرة المدى، 
مما يتســــبب في نســــيان الناس ما فعلوه 
قبــــل 10 دقائــــق أو نســــيان حديثهم قبل 

دقائق.
ويمكــــن أن تــــؤدي مشــــكلات الذاكرة 
أيضــــا إلى أن يكرر الأشــــخاص ما فعلوه 
من قبل، أو عدم تذكر الأحداث التي وقعت 
مؤخرا أو مواجهة المهام اليومية المعتادة، 
مثل اتبــــاع وصفــــة معينة أو اســــتخدام 

بطاقة مصرفية.
فمثلا يعد تحضير كوب من القهوة أو 
الشاي بالأمر البســــيط ولا يتطلب الكثير 
من التفكير، ومع ذلك، يمكن أن يتحول إلى 
مهمة صعبة بســــبب الزهايمر، مما يؤدي 
إلى معانــــاة الكثير من النــــاس لمعرفة ما 

يجب القيام به.
وغالباً ما تكون التغييرات بسيطة ولا 
يمكن ملاحظتها، ولكنها قد تصبح شديدة 

بما يكفي للتأثير على الحياة اليومية.
وقد يلاحــــظ الشــــخص أو عائلته كم 
يعانــــي أثناء اســــتخدام الهاتــــف أو أنه 

ينسى بانتظام تناول أدويته.
كمــــا يمكن الأمــــر أن يتطــــور لتصبح 
هناك مشــــكلات فــــي الكلام واللغــــة، مثل 

صعوبة إيجاد الكلمات المناسبة.
ويذكر أن تشــــخيص الإصابة بمرض 
ألزهايمــــر يتــــم الآن عــــن طريــــق فحوص 
للذاكرة ومســــوحات للمــــخ، ولكن بعد أن 

تظهر الأعراض عند المصابين.
ومن المعروف أن التشخيص المبكر 
لمـــرض الزهايمـــر يتيح فرصـــا أكبر 

لعلاجه.
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المتعافون من كورونا لا يكتسبون حصانة دائمة ضده

صعوبة التنفس أثناء النوم مؤشر على الإصابة بالزهايمر عند الكبر

تكرار إصابة متعافين من الفايروس أكثر من مرة يعزز الشكوك حول جدوى اللقاحات

 باريس – أظهرت دراسة نشرت الثلاثاء 
19 قـــد يواجهـــون  أن مرضـــى كوفيـــد – 
عوارض أكثر شـــدة في المرة الثانية التي 
يصابـــون فيها بـــه، مؤكدة بذلـــك أنه من 
الممكن الإصابة بفايروس كورونا المستجد 

أكثر من مرة.

والدراســـة التي نشـــرت في مجلة ”ذا 
لانســـيت“ للأمـــراض المعديـــة، توثق أول 
حالة مؤكدة لعودة الفايروس إلى متعافين 
مـــن كوفيـــد – 19 فـــي الولايـــات المتحدة، 
الدولة الأكثر تضررا بالجائحة في العالم، 

وتشـــير إلى أن الإصابـــة بالفايروس قد لا 
تضمن حصانة مستقبلية.

والمريـــض وهو رجل من نيفـــادا يبلغ 
25 عامـــا، أصيب بســـلالتين مختلفتين من 
ســـارس – كـــوف – 2، الفايروس المســـبب 

لكوفيد – 19، خلال فترة 48 يوما.
وعوارض الإصابـــة الثانية كانت أكثر 
شـــدة من الأولـــى، وأجبـــرت المريض على 
تلقـــي العلاج في المستشـــفى ومســـاعدته 

بالأكسجين.
وأشـــارت الدراســـة إلى أربـــع حالات 
أخرى أصاب فيهـــا الفايروس متعافين تم 
تأكيدها على مســـتوى العالـــم، في كل من 
بلجيكا وهولندا وهونغ كونغ والإكوادور.

عـــودة  احتمـــالات  إن  خبـــراء  وقـــال 
لهـــا  تكـــون  قـــد  لمتعافـــين،  الفايـــروس 
انعكاسات كبيرة على الجهود التي يبذلها 

العالم لمكافحة الوباء.
ويمكـــن أن تؤثر بشـــكل خـــاص على 
جهود التوصـــل للقاح، أهم أهداف أبحاث 

شركات الأدوية.

وقـــال مارك بانـــدوري مـــن مختبرات 
الصحـــة العامـــة لولايـــة نيفـــادا وكبيـــر 
المشرفين على الدراسة إن ”احتمالات عودة 
الإصابة قد تكون لها انعكاسات مهمة على 
19، وخصوصا  فهمنا للمناعة من كوفيد – 

في غياب لقاح فاعل“.
وأضـــاف ”نحـــن بحاجـــة لمزيـــد مـــن 
الأبحـــاث لمعرفـــة فترة المناعة لأشـــخاص 
2، ولماذا بعض  كوف –  أصيبوا بسارس – 
حالات عـــودة الفايـــروس لمتعافـــين، رغم 

قلتها، تأتي بشكل أكثر حدة“.
تعمـــل اللقاحـــات مـــن خـــلال تحفيز 
الـــرد الطبيعي لجهاز المناعة في الجســـم 
إزاء مســـببات أمراض معينة، وتســـليحه 
موجـــات  لمكافحـــة  المضـــادة  بالأجســـام 

مستقبلية من المرض.
لكن لم تتضح بعد فترة بقاء الأجســـام 

المضادة لكوفيد – 19.
في مـــا يتعلق ببعض الأمـــراض مثل 
الحصبـــة، فإن الإصابة بها تمنح الجســـم 
مناعة مدى الحياة. أمـــا في حالة أمراض 
أخـــرى فقد يحصـــل المرضى علـــى مناعة 

عابرة في أحسن الأحوال.
وقال معـــدو الدراســـة إن المريض في 
الولايـــات المتحـــدة ربمـــا تعـــرض لحِمل 
فايروســـي كبير جدا فـــي إصابته الثانية، 
ما تسبب بعوارض أكثر حدة، أو قد تكون 

سلالة فايروسية أكثر ضراوة.

وقد تكون فرضية أخرى تعرف بآلية 
الاعتماد المعزز على الأجســـام المضادة، 
أي عندمـــا تجعـــل الأجســـام المضـــادة 
عـــوارض عودة الإصابة لمعافين أســـوأ، 

كحالة حمى الضنك.
عـــودة  أن  إلـــى  الأبحـــاث  وتشـــير 
الإصابة بأي شـــكل كانـــت، قلما تحدث، 
مع حـــالات مؤكدة معـــدودة بين ملايين 
19 على مستوى  من الإصابات بكوفيد – 

العالم.
لكـــن بمـــا أن العديـــد مـــن حـــالات 
الإصابة لا تبـــدو فيهاعوارض وبالتالي 
نتيجـــة  تكـــون  أن  المرجـــح  غيـــر  مـــن 
الفحـــوص جاءت إيجابية في البدء، فقد 
يكون من المســـتحيل معرفة ما إذا كانت 
حالـــة إصابة ما بكوفيد – 19 هي الأولى 

أو الثانية.
وفي تعليق أرفـــق برابط على بحث 
”ذا لانســـيت“، قالت أســـتاذة علم المناعة 
والخلويـــة  الجزيئيـــة  والبيولوجيـــا 
والتنمويـــة فـــي جامعـــة يـــال أكيكـــو 
إيواساكا إن نتائج البحث يمكن أن تؤثر 

على تدابير الصحة العامة.
وقالـــت إيواســـاكا التي لم تشـــارك 
في البحث إن ”هذه المعلومات أساســـية 
فـــي معرفة أي من اللقاحـــات قادرة على 
اجتيـــاز تلك العتبة ومنـــح مناعة فردية 

ومناعة جماعية (مناعة القطيع)“.

ازدادت وتيرة الأخبار المبشرة بنهاية المعركة ضد فايروس كورونا، بعد أن 
ــــــت عدة لقاحات المرحلة النهائية من التجارب الســــــريرية، إلا أن عودة  دخل
الفايروس إلى متعافين من كوفيد – 19 تشــــــير إلى أن الإصابة بالفايروس 
قد لا تضمن مناعة دائمة ضده، كما تطرح العديد من التساؤلات عن مدى 

فعالية اللقاحات المنتظرة في مكافحة الوباء.

الوسادة الذكية حل سحري لمشكلة الشخير

عوائق كبيرة أمام التوصل إلى لقاح فعال للفايروس

عديد المصابين لا تبدو 
عليهم عوارض، وبالتالي 

ليس من الممكن معرفة ما 
إذا كانت الإصابة بكوفيد – 

19 هي الأولى

مجموعـــة  أعلنـــت   – واشــنطن   
للصناعات  جونســـون  آند  جونســـون 
الدوائية، الإثنين، أنّها علّقت التجارب 
الســـريرية علـــى لقاحهـــا التجريبـــي 
19 بعد إصابة أحد  المضادّ لكوفيـــد – 
المشـــاركين في هـــذه التجارب بمرض 

غير مبرّر.
وقالـــت المجموعـــة في بيـــان ”لقد 
أوقفنـــا مؤقّتـــاً كل عمليـــات التلقيـــح 
الإضافية في كل تجاربنا السريرية على 
لقاح تجريبـــي مضادّ لكوفيد – 19، بما 
في ذلك كامل تجربـــة المرحلة الثالثة، 
وذلك بسبب مرض غير مبرّر أصيب به 

أحد المشاركين في الدراسة“.
أنـــد  ”جونســـون  وأوضحـــت 
جونســـون“ أنّـــه بموجب قـــرار تعليق 
التجـــارب الســـريرية تمّ إغـــلاق نظام 
للتســـجيل عبـــر الإنترنت اســـتحدثته 
فـــي نهايـــة ســـبتمبر لجمـــع 60 ألـــف 
متطوّع للمشـــاركة في المرحلة الثالثة 
الســـريرية،  التجارب  مـــن  والنهائيـــة 
كما دعيت اللجنة المســـتقلّة لســـلامة 
المرضـــى للانعقاد للتحقيـــق في هذا 

التطوّر.
ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن 
حصول أحداث غير مرغوب بها خطرة 
هو ”أمر متوقّع في أيّ دراسة سريرية، 

ولاسيّما في الدراسات الكبيرة“.
”جونســـون  بروتوكولات  وتنـــصّ 
آند جونســـون“ على أنّـــه عند حصول 
أيّ حـــدث ضـــارّ خطيـــر خـــلال إجراء 
دراســـة ما، يتمّ تعليق الدراسة لتبيان 
مـــا إذا كان هذا الحدث مرتبطاً بالعقار 
الجـــاري تقييمـــه وتحديد مـــا إذا كان 

بالإمكان استئناف الدراسة.
لجمـــع  تهـــدف  الشـــركة  وكانـــت 
المتطوعين في أكثـــر من 200 مكان في 

الولايات المتحدة وعبر العالم.
وتجـــرى التجارب فـــي دول أخرى 
والبرازيـــل  الأرجنتيـــن  بينهـــا  مـــن 

وتشـــيلي وكولومبيـــا والمكســـيك 
وبيـــرو وجنوب 

أفريقيا.

وباتـــت المجموعة عاشـــر شـــركة 
الثالثـــة  المرحلـــة  تجـــارب  تجـــري 
والنهائية عالميا والرابعة في الولايات 

المتحدة.
ومنحت واشـــنطن الشركة تمويلا 
بموجـــب  دولار  مليـــار   1.45 قـــدره 

التجارب.
”موديرنـــا“  شـــركة  وكانـــت 
للتكنولوجيـــا الحيويـــة الأولـــى فـــي 
الولايـــات المتحـــدة التـــي أطلقت في 
يوليـــو، المرحلـــة الثالثة مـــن تجربة 
ســـريرية يُفتـــرض أن تقيّـــم فعاليـــة 
اللقـــاح علـــى نطاق واســـع مع الآلاف 
شـــركة  وتلتهـــا  المتطوّعيـــن.  مـــن 
”فايـــزر“ وشـــريكتها ”بايونتـــك“ ثـــمّ 

”أسترازينيكا“.

وعـــل غـــرار العديـــد مـــن تجارب 
المرحلـــة الثالثة الأخرى الجارية، فإن 
الهدف الأساسي هو اختبار ما إذا كان 
اللقاح يمكن أن يمنع كوفيد – 19 الذي 

تصاحبه أعراض.
وفـــي ســـبتمبر، أعلنـــت مجموعة 
”أســـترازينيكا“ للأدويـــة أنها ”أوقفت 
طواعيـــة“ تجربتها لعقـــار تم تطويره 
بالتعـــاون مـــع جامعة أكســـفورد بعد 
فـــي  المتطوعيـــن  أحـــد  أصيـــب  أن 
التجارب في المملكة المتحدة بمرض

تفسير له.لا 

مرض غامض يحبط تجارب 
لقاح أميركي لكوفيد – 19

جونسون آند جونسون 
تعد عاشر شركة تجري 
تجارب المرحلة الثالثة 

والنهائية عالميا والرابعة 
في الولايات المتحدة

ن بي ر يق م ي ر
مـــا إذا كان هذا الحدث مرتبطاً بالعقار
بي يق م ي

الجـــاري تقييمـــه وتحديد مـــا إذا كان
بالإمكان استئناف الدراسة.

لجمـــع تهـــدف  الشـــركة  وكانـــت 
200 مكان في المتطوعين في أكثـــر من

الولايات المتحدة وعبر العالم.
وتجـــرى التجارب فـــي دول أخرى
والبرازيـــل الأرجنتيـــن  بينهـــا  مـــن 
وتشـــيلي وكولومبيـــا والمكســـيك

وبيـــرو وجنوب 
أفريقيا.

و ج بر ب ي و
”للأدويـــة أنها ”أوقفت ل“ ”أســـترازينيكا
تجربتها لعقـــار تم تطويره طواعيـــة“
بالتعـــاون مـــع جامعة أكســـفورد بعد
فـــي المتطوعيـــن  أحـــد  أصيـــب  أن 
المملكة المتحدة بمرض التجارب في

تفسير له.لا 



الخميس 182020/10/15

السنة 43 العدد 11851 ميديا

 تونس – تتزايد مخاوف الهيئة العليا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري 
(الهايـــكا) مـــن تمريـــر مشـــروع تعديل 
المرسوم 116، الذي تقدمت به كتلة ائتلاف 
الكرامـــة فـــي البرلمان، دفاعا عـــن دورها 
الرقابي للإعلام، ما يحول دون تســـييس 

القطاع وفتحه أمام التمويل المشبوه.
وفـــي المقابـــل تتهـــم الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري، 
بأنهـــا تخـــوض معركـــة سياســـية ضد 
«الترويـــكا الجديـــدة» (حركـــة النهضـــة 
وائتلاف الكرامة وقلـــب تونس) للضغط 

عليها لمنع تمرير القانون.

وقـــال رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصـــري (الهايكا) 
النـــوري اللجمـــي الثلاثـــاء، إن تأجيـــل 
النظـــر في مقترح قانون تنقيح المرســـوم 
عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي 
والبصـــري الـــذي كان معروضـــا علـــى 
أنظـــار الجلســـة العامـــة لمجلـــس نواب 
الشـــعب (البرلمـــام) في جلســـة الأربعاء 
14 أكتوبـــر الجـــاري «لا يعنـــي التخلـــي 
عنـــه»، مجـــدّدا في هـــذا الســـياق، دعوة 
رئاســـة الحكومة إلى «التمسك بأحقيتها 
في تمرير مشـــروع القانـــون الذي كانت 
يوليـــو   9 فـــي  البرلمـــان  علـــى  أحالتـــه 

الماضي».
وأضـــاف  اللجمي في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أن الهايكا تواصل 
القيام بحملة توعوية في مختلف وسائل 
الإعـــلام والمنابر الإعلاميـــة، بهدف إنارة 
الرأي العام حول المخاطر الحقيقية لهذه 
المبادرة التشـــريعية والتي قال إنها تمثل 

«تهديدا للديمقراطية».

كما جدد رئيس الهايكا دعوة أعضاء 
مجلس نواب الشعب، لعدم المصادقة على 
مقترح القانـــون المقدم مـــن كتلة ائتلاف 
الكرامة، باعتباره غير دستوري وخطيرا 
علـــى حرية الاتصال الســـمعي البصري، 
خاصـــة أنـــه جـــاء لاســـتبعاد مشـــروع 
قانون ينـــدرج في إطار تنزيل المقتضيات 
الدستورية ويتميز بالشمولية والتناغم.

وعبر اللجمي عن اســـتغرابه من عدم 
اتخـــاذ مجلس نـــواب الشـــعب أي قرار 
بخصوص المبـــادرة الحكومية لتعويض 
الحكومـــة  طلـــب  رغـــم   ،116 المرســـوم 

باستعجال النظر فيها.
وتواصـــل الهياكل المهنيـــة وعدد من 
المنظمات الوطنية حملة الضغط من أجل 
عدم تمرير مقترح قانون لتنقيح المرسوم 
عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي 
والبصري، الـــذي تقدمت به كتلة ائتلاف 

الكرامة بالبرلمان (18 نائبا).
وأعلن رئيـــس كتلة حزب قلب تونس 
في البرلمان أســـامة الخليفي عن مساندة 
المقتـــرح، علمـــا وأن حـــزب قلـــب تونس 
يترأســـه نبيل القروي، وهـــو أحد مالكي 
قناة نســـمة الخاصة. كما لـــم تعلن كتلة 
حزب حركـــة النهضة رفضهـــا أو دعمها 
لهذه التنقيحات، في حين أن التسريبات 
تؤكد أن كتلة الحزب ستدعمها، خصوصا 
أن هـــذه الأطـــراف السياســـية الثلاثـــة 
تشـــكل تحالفا برلمانيا مساندا للحكومة 

التونسية الحالية.
ويتخـــوف متابعـــون مـــن أن تؤدي 
المبـــادرة الجديـــدة إلى الســـقوط في فخ 
التشـــريع علـــى المقـــاس والتعامـــل مع 
القوانين وفقا لأجندات سياســـية ضيقة 

دون التفكير في العواقب.
واعتبـــرت عضـــو المكتـــب التنفيذي 
للنقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
فوزية الغيلوفي، «أن المبادرة التي تقدمت 
بهـــا كتلة ائتلاف الكرامة غير دســـتورية 
وتؤسس لخطاب الكراهية وتضرب حرية 
التعبير، فضلا عن تعارضها مع المعايير 

الدولية لحرية الصحافة».
تصريـــح  فـــي  الغيلوفـــي  ودعـــت 
لـ»العـــرب»، إلـــى ســـحب المبـــادرة وعدم 
مشـــروع  وتمريـــر  عليهـــا،  التصويـــت 
الاتصـــال  لحريـــة  الأساســـي  القانـــون 
الســـمعي البصـــري الذي تشـــاركت في 
إعداده الهيـــاكل المهنيـــة والهيئة العليا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري 
ورئاســـة الحكومة التونســـية ورئاســـة 

الجمهورية.

وأضافـــت «لا توجـــد أي إرادة مـــن 
أصحاب المبـــادرة لإنقاذ قطـــاع الإعلام، 
بل يســـوقون لخطـــاب الكراهية وتمرير 
أجنداتهم السياســـية وإغراق البلاد في 
«مواصلتهم  مؤكـــدة  إضافيـــة»،  أزمـــات 
لمعاركهم من أجل إلغاء المبادرة خصوصا 
بعد تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد 

بعدم ختم المبادرة».
كما دعت الغيلوفـــي «إلى إصلاحات 
جوهريـــة من شـــأنها تحســـين المشـــهد 
الإعلامي التونســـي وخدمة الديمقراطية 
الناشئة، وليس تقديم مبادرات تشريعية 
هي بمثابة حلول ترقيعية خدمة لأجندات 
سياســـية، وهو ما قد يؤدي إلى السقوط 
في فخ التشـــريع على المقـــاس والتعامل 
مع القوانين بمنطق المصلحة الآنية دون 
التفكير في العواقب المستقبلية لمثل هذه 

القوانين».
وتتخـــوف الأوســـاط الإعلاميـــة في 
تونـــس مـــن انـــزلاق قطـــاع الصحافـــة 
وحرية التعبير نحـــو منعرجات خطيرة 
تتنافى مع ممارستها في كنف الاختلاف 
نفـــوذ  بســـط  عـــن  فضـــلا  والتعدديـــة، 
رجال السياســـة أجنداتهم علـــى المنابر 

والمؤسسات الإعلامية.
عضـــو  السنوســـي،  هشـــام  وأفـــاد 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصـــري، أن «الهايكا وجدت منذ ســـنة 
2013 ثـــم جاء دســـتور 2014 واعترف بها 
وحوّلها إلى هيئة دســـتورية ونص على 
كيفيـــة تغييرها وفـــق القانـــون، واليوم 
القانـــون تم تقديمـــه مـــن قبـــل حكومـــة 
إليـــاس الفخفاخ المســـتقيلة، ما راعنا إلا 
أن ائتـــلاف الكرامة قدم مرســـوم تنقيح 

للمشروع».
وأضـــاف السنوســـي فـــي تصريـــح 
لـ«العرب»، «كراس الشـــروط الحالي يمنع 
امتـــلاك الأحـــزاب السياســـية لمحطـــات 
إعلامية (مثل قناة الزيتونة التي تمتلكها 
حركة النهضة وقناة نسمة التي يمتلكها 
حزب قلب تونـــس وقناة القـــرآن الكريم 

التي يمتلكها حزب الرحمة)».
وأشـــار إلـــى أن هـــذا المقتـــرح يفتح 
الباب أمام قنوات أجنبية هي في الأصل 
متحالفة مع هذه الأحزاب وجميعنا يعلم 

أن هناك تدخلا تركيا قطريا في تونس.
وتابع السنوسي «الهدف هو تخريب 
الهايـــكا من هـــذه الديمقراطيـــة المائعة 
باســـتغلال الشـــعارات ووضع اليد على 

صناعة الرأي العام في تونس».
ويشـــار إلى لجنة الحقوق والحريّات 
بالبرلمـــان، كانـــت صادقت يـــوم 8 يوليو 
2020، بأغلبيـــة أعضائهـــا، علـــى مبادرة 
مشـــروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 
لســـنة 2011، قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة 

في شهر مايو 2020.
وصوتـــت كتل حركـــة النهضة وقلب 
تونس وائتـــلاف الكرامة لفائـــدة تعديل 

المرســـوم 116، فـــي حـــين احتفـــظ نواب 
الكتلة الديمقراطية، مقابل تصويت نواب 

الحزب الدستوري الحر ضد التعديل.
ودعـــت كتلة حركة «تحيا تونس» إلى 
ضرورة تأجيل البتّ في عرض مشـــروع 
تنقيح المرســـوم 116 على الجلسة العامّة 
نظـــرا لما يشـــوبه من إخـــلالات إجرائية 

تتعارض مع الدّستور.
وأفاد وليد جلاد النائب عن كتلة تحيا 
تونس بالبرلمان في تصريح لـ«العرب»، أن 
«المسألة تمس من أمن الدولة ومما لا شك 
فيه أنها مؤامـــرة ونحن نوجه لهم تهمة 
تضارب المصالح نظـــرا لوجود تداعيات 

خطيرة جدا على البلاد».

وأضـــاف جـــلاد «الترويـــكا الجديدة 
تســـوق للإعـــلام الحزبي وتضـــع يدها 
علـــى المؤسســـات الإعلاميـــة وهـــذا فيه 
شـــبهات تبيض الأموال»، مشددا أن كتلة 
تحيا تونس ترفض بشدة هذه المبادرة».                                                               
والثلاثـــاء اســـتقبل رئيس كتلـــة حركة 
النهضة عماد الخميـــري وبحضور عدد 
مـــن أعضـــاء الكتلة، وفـــدا عـــن النقابة 
الوطنيـــة للصحافيين التونســـيين وذلك 

بمقر الكتلة في البرلمان.
وتمحـــور اللقاء حول مقترح القانون 
الأساســـي عدد 2020/34 المتعلّق بتنقيح 
وإتمام المرســـوم عـــدد 116 لســـنة 2011 
والمؤرّخ فـــي 02 نوفمبـــر 2011 والمتعلّق 
البصـــري  الســـمعي  الاتصـــال  بحريـــة 
وبإحـــداث هيئة عليا مســـتقلة للاتصال 

السمعي والبصري.
وســـبق أن وجهـــت الهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للاتصال الســـمعي والبصري 
بتاريخ 12 أكتوبر الجاري مراسلة للقناة 
دعتها  «حنبعـــل»  الخاصة  التلفزيونيـــة 
فيها إلـــى التوقف الفوري عن البث حتى 
لا تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية 

اللازمة.
وكانـــت الهيئة قد أصـــدرت، بتاريخ 
07 ســـبتمبر 2020، قـــرارا يقضي بإيقاف 
إجراءات تسوية وضعية القناة المذكورة 
لعـــدم قيامها بإجـــراءات تغيير الصبغة 
القانونيـــة للشـــركة المســـتغلة لهـــا من 
شـــركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
خفيـــة الاســـم وفق مـــا تقتضيـــه أحكام 
كراس الشـــروط المتعلق بالحصول على 
إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيونية 

خاصة.

الهايكا وجهت مراسلة 

لقناة «حنبعل» دعتها فيها 

إلى التوقف الفوري عن 

البث حتى لا تضطر إلى 

اتخاذ الإجراءات القانونية 

 بيروت – أبطلت القاضية كارلا شـــواح 
القـــرار الصـــادر عن رئاســـة الجمهورية 
اللبنانيـــة بمنع دخـــول فريق محطة ”أم.

تي.في“ إلى القصر الجمهوري.
وألزمت المدعى عليها، الدولة اللبنانيّة 
– المديريّـــة العامـــة لرئاســـة الجمهوريّة، 
بالرجوع عن القـــرار الصادر عنها بمنع 
التـــي تديرها المدعية  محطة ”أم.تي.في“ 
”شـــركة مر تلفزيون ش.م.ل“ من الدخول 

إلى القصر الجمهوري وعدم السماح لها 
بتغطية نشاطاته.

وقضـــت القاضيـــة بالســـماح لفريق 
عمـــل هـــذه الأخيـــرة بولـــوج الأماكـــن 
المخصّصة للإعلام في هذا القصر ووفقا 
للآليّة المعتمدة مع سواها من المؤسسات 
الإعلاميّة، وذلك فورا وتحت طائلة غرامة 
إكراهيّـــة قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية عن 

كلّ مخالفة لهذا القرار.
ويســـاوي الدولار، وفق وسائل إعلام 
محليـــة، حوالي 8 آلاف ليرة في الســـوق 
المصـــرف  فـــي  ليـــرة  و1500  الســـوداء، 

المركزي.
وقـــال المحامي مارك حبقـــة، إن قرار 
القاضية كارلا شـــواح يجيـــز لفريق ”أم.
تي.فـــي“ بالدخـــول فـــورا إلـــى القصـــر 
الجمهـــوري للقيـــام بواجـــب التغطيـــة 

الإعلاميّة.
وفي المقابل تقيّدت رئاسة الجمهورية 
بمضمون القرار القضائي وذلك في بيان 
صدر عن مكتبها الإعلامي جاء فيه ”بناء 
على توجيهات رئيس الجمهورية العماد 
ميشـــال عون، يعلن مكتب الإعلام التقيد 
بمضمون القرار القضائي، وبالتالي عدم 
منـــع محطة أم.تي.فـــي التلفزيونية التي 
تديرها الشـــركة المدّعية، من الدخول إلى 
القصر الجمهوري لتغطية النشاطات في 
الأمكنة المخصصة للإعلام، أسوة بسائر 

المؤسسات الإعلامية الأخرى“.
واعتبـــرت القنـــاة أنّ القرار يشـــكل 
”انتصارا لها وللحق والحرية الإعلامية“.

هـــذا  أنّ  اعتبـــروا  إعلاميـــون  وكان 
الإجـــراء الخطيـــر له خلفيات سياســـية، 

إذ أنّ ”التيـــار الوطني الحر“، وهو حزب 
الرئيس ميشـــال عون، ويترأســـه حاليا 
صهره، الوزير الســـابق جبران باســـيل، 
أعلن مقاطعـــة القناة، قبل أيام من منعها 

دخول القصر.
من دخول  ومنع فريـــق ”أم.تي.فـــي“ 
القصر الجمهوري يوم 31 أغسطس 2020 
الماضـــي لمواكبـــة الاستشـــارات النيابية 
التـــي أفضت آنذاك إلى تســـمية ســـفير 
لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، رئيســـا 

مكلّفا بتشكيل الحكومة.

وأوضـــح مكتـــب الإعلام في رئاســـة 
الجمهوريـــة فـــي بيـــان فـــي حينهـــا أنّ 
”المحطـــة هاجمـــت رئيـــس الجمهوريـــة 
ونزعـــت صفته الرســـمية عنـــه، واكتفت 
باســـمه مـــن دون لقبه، وتمادت بشـــتمه 
وتجريحـــه وإطلاق النعـــوت غير اللائقة 

بحقه“.
ولفـــت إلى أنّه ”بُذلـــت محاولات عدة 
مـــع المحطة لإعـــادة النظر في الأســـلوب 
غير اللائق من دون أن تســـفر عن نتيجة، 
علما وأن كل هذه المخالفات تعاقب عليها 
القوانين ولاســـيما قانون الإعلام المرئي 
والمســـموع الذي يجيز إقفال المحطة عند 
تكـــرار المخالفة“. وشـــدّد علـــى ”أنّنا لم 
نحجب الأخبـــار المتعلقة بالرئاســـة عن 
المحطة، ولا يمكـــن اعتبار الإجراء المتخذ 
فـــي حقها مساســـا بالحريـــة الإعلامية، 
التي تحرص الرئاســـة على التمسك بها 

وممارستها“.
ويذكر أن المقاطعة الإعلامية أصبحت 

سلاحا للأحزاب في لبنان.

 واشــنطن – قالت منظمة فريدم هاوس 
غير الحكوميـــة، في تقريـــر الأربعاء، إن 
حكومات بعض الدول فـــي جميع أنحاء 
العالـــم تســـتخدم وبـــاء كورونـــا كمبرر 
لتكثيـــف مراقبتها وقمـــع المعارضة عبر 

الإنترنت.
-ومقرهـــا  للمنظمـــة  تقريـــر  وذكـــر 
واشـــنطن- أن الســـلطات في العشـــرات 
 19 من الدول اســـتخدمت وبـــاء كوفيد – 
”لتبريـــر اللجـــوء إلـــى ســـلطات المراقبة 
الواســـعة ونشـــر تقنيات جديـــدة كانت 

تعتبر سابقا تطفلية“.
وقال رئيس المنظمة مايكل أبراموفيتز 
إن ”الوباء يســـرّع اعتمـــاد المجتمع على 
التقنيـــات الرقميـــة، في وقـــت أصبحت 
فيـــه الإنترنت أقـــل حريـــة“، مضيفا أنه 
”مـــن دون وجود ضمانـــات كافية لحماية 
الخصوصيـــة وســـيادة القانـــون، يمكن 
بســـهولة تحويل هذه التقنيات إلى أداة 

قمع سياسي“.
هـــاوس  فريـــدم  منظمـــة  ولاحظـــت 
انخفاضـــا فـــي حريـــة الإنترنـــت للعام 
العاشـــر على التوالي، وفق مؤشر أعدته 
لـ65 دولة. واحتلت الصين للعام السادس 

على التوالي المرتبة الأخيرة.
وبحســـب تقريـــر للمنظمة شـــمل 65 
دولـــة، يعيش 20 في المئة فقط من بين 3.8 
مليار مســـتخدم للإنترنت في دول حيث 
الأنشـــطة عبـــر الإنترنت حـــرة، و32 في 
المئـــة في البلـــدان التي تكـــون فيها حرة 
”جزئيـــا“، و35 بالمئـــة في البلـــدان التي 

تكون فيها غير حرة. وأشـــار التقرير إلى 
انخفـــاض ملحوظ في البلدان التي قامت 
فيها السلطات بقطع الإنترنت مثل بورما 

وقيرغيزستان والهند ورواندا.
وفـــي الآونة الأخيـــرة ازدادت وتيرة 
ملاحقة واعتقال ناشطين وصحافيين في 
بلدان عربية، مما أثار تســـاؤلات حول ما 
إذا كانت الســـلطات تستغل أزمة كورونا 

للتضييق على الحريات؟
وقال مركز حماية وحرية الصحافيين، 
إن الحكومـــات العربيـــة تســـتغل أزمـــة 
كورونـــا للتضييـــق علـــى حريـــة الرأي 
والتعبير والإعلام، مؤكدا رصده وتوثيقه 

لانتهاكات وقعت خلال هذه الأزمة.
ودعا المركز في بيـــان له إلى ضرورة 
ألا تســـتخدم الحكومـــات العربية أنظمة 
الطوارئ لفرض قيود على حرية التعبير 

خلال جائحة كورونا.
وحريـــة  حمايـــة  مركـــز  وأضـــاف   
الصحافيـــين أن ”القانون الدولي لحقوق 
الإنسان يكفل لكل إنسان الحق في أعلى 
مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتلتزم 
جميع الـــدول بالتدابيـــر الضرورية لمنع 
تهديـــد الصحة العامة، وتقـــديم الرعاية 

الصحية لمن يحتاجها“.
وحـــذّرت أكثـــر مـــن 500 شـــخصية 
ومنظمة في أنحـــاء العالم من ”التهديد“ 
التـــي تمثلـــه ”بعض الحكومـــات“ خلال 
الأزمـــة الصحيـــة المرتبطـــة بفايـــروس 
كورونـــا والـــذي يهـــدف إلـــى تعريـــض 

الديمقراطية للخطر.

أثار مشــــــروع تنقيح المرســــــوم 116 المنظّم لقطاع الإعلام جدلا واســــــعا في 
ــــــس، حيث ينصّ على ضرورة إلغاء الإجازة القانونية التي تمنحها الهيئة  تون
العليا المســــــتقلة للاتصال الســــــمعي البصري (الهايكا)، للســــــماح بإطلاق 
قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية، فضــــــلا عن تغيير تركيبة «الهايكا» ومنح 

البرلمان صلاحيات أكثر في اختيار أعضاء هذه الهيئة.

أمر قضائي يعيد «أم.تي.في» 

اللبنانية إلى القصر الجمهوري

ع بكورونا 
ّ

الحكومات تتذر
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فوزية الغيلوفي 



 عمــان -   هزت جريمة بشـــعة مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في العالم العربي، 
بعد قيام عشـــر أشـــخاص فـــي محافظة 
الزرقـــاء الأردنيـــة باختطـــاف طفل (16 
عاما)، وبتر يديـــه وفقء عينيه الاثنتين، 
في محافظة الزرقاء علـــى خلفية ثأر مع 

والد المجني عليه.
#جريمة_الزرقاء  هاشـــتاغ  وتصدر 
الترند على تويتر في عدة دول عربية كما 
تصدر لبضع ساعات عالميا يوم الأربعاء.
وتـــداول مغـــردون مقطعـــا مصورا 
للطفـــل، بعـــد عثـــور أحـــد الأشـــخاص 
عليـــه وهـــو يســـتغيث للحصـــول على 

إسعاف.
ودفـــع انتشـــار المقطـــع فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بالجهات الأمنية 
لإصـــدار بيـــان بمنـــع تداوله، لبشـــاعة 
المشاهد فيه، مشـــيرة إلى أن البحث عن 
الفاعلـــين بـــدأ، وأجريت عمليـــة أمنية، 
أفضـــت إلـــى القبـــض علـــى مرتكبيها. 
وقالـــت مواقع أردنيـــة إن العملية كانت 
تحـــت متابعـــة العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني. وغرد حساب قوات الدرك 

الأردنية على تويتر:

وقال باحثـــون في علـــم الاجتماعي 
إن نشـــر مقطـــع مصـــور للحـــادث على 
منصات التواصل، يعد «توظيفا منحرفا 
للتكنولوجيا لما يســـببه من رهاب ورعب 

اجتماعي» في البلاد.
وعند مشـــاهدة المقاطع التي تحوي 
قســـوةً أو أفعـــالاً همجيـــة وإجراميـــة، 
يتعاطف المشاهدون مع الضحية مما قد 
يسبب لهم نوع من الصدمة بالنيابة عن 

الضحايا الحقيقيين.
كما تبعث مشـــاهدة هـــذا النوع من 
المقاطع المنتشـــرة على مواقع التواصل، 
على الشـــعور بالعجز والحزن والاعتقاد 

الدائـــم بـــأن العالـــم مـــكان غيـــر عادل 
ومخيـــف، كمـــا تحفـــز مشـــاعر القلـــق 

والإحباط والاكتئاب.
وفـــي يوليو الماضـــي، أعلـــن تقرير 
لمديرية الأمن العام الأردنية، ارتفاع معدل 
الجرائم بنسبة 7.6 في المئة في عام 2019، 
لتسجل 26 ألفا و521، بزيادة قدرها 1867 

جريمة مقارنة بعام 2018 في البلاد.
ووجدت دراســـة أن إحساس العامة 
حيـــال انتشـــار الجرائـــم زاد خلال هذه 
المدة، متوهمين بأن معدل الجرائم يزداد 
وأن هناك حاجة ضرورية لاقتناء السلاح 
للدفـــاع عن النفس بحالـــة الخطر، وذلك 

بسبب البروباغندا الإعلامية.
وفي دراســـة جرت عـــام 2017، أجرى 
عالِـــم النفـــس ويليـــام بـــرادي وزملاؤه 
تحليـــلاً لأكثر من 500 ألف تغريدة لمعرفة 
السبب في انتشـــارها. فوجدوا أنه كلما 
كان المنشـــور مشـــحونًا بقـــدر أكبر من 
«العاطفـــة الأخلاقية» -مثل الغضب- زاد 
معـــدل إعـــادة التغريد. وإعـــادة التغريد 
ز الغضب.  هو تأكيد بسيط وإدماني يُعزِّ
وبعد أن يُثـــاب الناس علـــى تغريداتهم 
بالمزيـــد مـــن الاهتمام، فإن اســـتجابتهم 
التاليـــة هي أنهـــم يجعلـــون تغريداتهم 
اللاحقـــة مشـــحونةً بغضـــب أكثـــر من 

سابقاتها.

ولا يعكس تويتر فقـــط عالماً غاضبًا، 
بل يساعد في إنشاء هذا العالم.

وروى الطفل الضحية، في تســـجيل 
لمواقع محلية، تفاصيل ما جرى له، وقال 
إن «نحو 10 أشـــخاص قاموا باعتراض 
طريقـــه وهـــو عائـــد مـــن أحـــد الأفران 
وبيـــده الخبـــز للمنزل، ورغـــم محاولته 
وقامـــوا  لاحقـــوه،  أنهـــم  إلا  الهـــروب، 

بخطفه».
وأشار إلى أن الجريمة ارتكبت بحقه 
في أحد المنازل، بواسطه «بلطة»، وقاموا 
بفـــقء عينيه، ثم ألقوه في منطقة خالية. 
ووصـــل الطفل إلى المستشـــفى في حالة 
سيئة، لكن الأطباء قالوا إن إحدى عينيه 
لم تتضرر، ولا تزال سلمية، رغم محاولة 

عطبها.
التواصـــل،  منصـــات  رواد  وصمـــم 
صورة تعبيريـــة للفتـــى الأردني محني 

الرأس ومبتور اليدين.
فيديـــو  مقاطـــع  مغـــردون  وتـــداول 
وبعـــض الصور مـــن الجريمـــة المروعة 
وســـط مطالبات بتنفيذ عقوبـــة الإعدام 
بحـــق الجنـــاة وإنـــزال أشـــد العقوبات 
بهـــم، وأن تقطـــع أيديهم وتفقـــأ أعينهم 
كما فعلوا بالشـــاب، وهـــو ما يتنافى مع 
قانون العقوبـــات الأردنـــي، الذي يرتب 
عقوبـــة قصوى على جريمة إحداث عاهة 

مستديمة وخطف حدث بالأشغال الشاقة 
المؤبـــدة لمـــدة لا تزيـــد عن 10 ســـنوات، 

بحسب محامين.
فيمـــا كتـــب الصحافـــي خيرالديـــن 
الجابري «عاجز منذ ســـاعات عن الكلام 
أو وصف مشـــاعري، واللـــه، كعجز ذاك 
الطفـــل الجالـــس على الرصيـــف مفقوء 
العينـــين ودامي الســـاعدين المبتورين.. 
عاجزون، لا حول لنـــا ولا قوة والله، في 
هـــذه الغابة الضائعة التـــي يأكل القوي 

فيها الضعيف دون رادع». 
وقالت مغردة:

وأضافت:

وطالبت أخرى:

وأكـــد مغـــردون أن الجنـــاة هم من 
أصحاب الســـوابق الذين شملهم العفو 
العـــام مؤخـــرا، وهـــو مـــا يفتـــح ملف 
آليـــات تطبيـــق العفـــو والفئـــات التي 

يشملها. 
وكتب مغرد:

من يحفظ أمن الأردنيين

أونلاين
الخميس 2020/10/15
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ياسر العظمة

Yaser Alazmeh

أسوأ جريمة يرتكبها مسؤول هي: 
أن يحوّل موظف كان (يهتم).. بكل 
شيء.. إلى موظف (لم يعد يبالي) 

بأي شيء..

KaharBasim
في الخامس الابتدائي سألنا معلم 

العربية ماذا تريد أن تكون في 
المستقبل أجاب سعد أريد أن أصبح 

(الله). طغى صمت مرعب أنهاه 
المعلم بصفعة مدوية وقاسية خلفت 
الكثير من الدموع والخوف. بعد 40 
سنة عرفت أن سعد أصبح مهندسا 

زراعيا في مدينة أوروبية ويزرع 
الآلاف من الأشجار سنويا فيما 

استمر المعلم يسأل ويصفع الطلاب.

ALI8ALMAQBALI

احذر أن تصدق الكلام الوردي اللي 
بيتقال عن الدنيا وأن الإنسان لأخيه 

الإنسان. كل دي شعارات كدابة 
وكلام بنتغنى بيه احنا عايشين في 

غابة يا عزيزي البريء.

ZaidHamdany
الكاتب الحقيقي هو قارئ جبار، 
وصاحب لغة محترمة، يستعمل 

ذاكرته الثقافية الفذة في الكتابة، 
أما من يكتب معتمدا على تأملاته 
فحسب فكتابته سقط المتاع، وهي 

من الغث الذي تُلقيه علينا دور 
النشر البائسة، الكاتب الراقي مفكر 

عملاق ولغوي بارع!

wownotwow

DimaSadek
تسريبات خاصة: امتنع الوفد 

اللبناني امتناعاً كاملاً عن الابتسام 
في الصورة المشتركة مع الوفد 

الإسرائيلي وحافظ بكل صرامة على 
تعابير الكرامة على وجهه.

السياسي يلي كل فترة وفترة 
بيعمل صحوة ضمير وبيعترف 

بخطاياه على الشاشات هو مش 
متواضع.. هو وقح وبيعرف إنو 
ما حدا بيسترجي يحاسبوا لأنو 

متلطي خلف طايفتو واتباعو! 
#رسالة_قصيرة

RimaSghaier
أريد أن أكون سعيدة لكن ما بين خلل 

الهرمونات والبنى القمعيّة الأبويّة 
الرأسمالية لا سعادة ولا فرح، تعب، 

إرهاق، استنزاف، غضب وحزن، 
حزن وغضب.. الاكتئاب قضيّة 

نسويّة

iPhil___

M_ARahman

الملكة كليوباترا مقدونية. لا يوجد ما 
يُزعج مصر إذا ما مثّلت شخصيتها 

ممثلة إسرائيلية. وقد تنزعج 
مقدونيا إذا وصلها الخبر. أما 

فنحن فإن خطنا الأحمر هو نفرتيتي 
وحتشبسوت.

تابعوا

 #جريمة_الزرقاء.. البشاعة ترند عالمي 
التوظيف المنحرف للتكنولوجيا يساهم في إنشاء عالم غاضب

استفاق مستخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي في العالم العربي، على 
دمــــــاء فتى أردني تعــــــرض لاعتداء 
وحشــــــي بمحافظة الزرقاء (وسط)، 
ما اســــــتدعى تدخل عاهــــــل البلاد 
الملك عبدالله الثاني، وسط حالة من 

الصدمة والغضب.

#الأندرويد_يعزك_ولا_تفاحة_تذلك

هواتف أيفون 12 دون شاحن وسماعات أذن
مواقـــع  مســـتخدمو  تابـــع  لنــدن -    
التواصل الاجتماعي العرب إعلان شركة 
أبل، الثلاثاء، عن سلســـلة هواتف أيفون 
12، والتـــي أصبحت مجهزة لاســـتخدام 

شبكات الجيل الخامس.
هواتفها  سلســـلة  الشـــركة  وطرحت 
الجديدة عبر فعاليتها الســـنوية، والتي 
نظمتها هذا العام عبر الإنترنت بســـبب 
جائحـــة كورونا، التي تضـــم «أيفون 12» 
و»أيفـــون 12 مينـــي» «وأيفـــون 12 برو» 
و»أيفون 12 برو ماكس»، والتي ســـتكون 

بأحجام مختلفة.
وأعلنـــت شـــركة أبـــل أن التشـــكيلة 
الجديدة، مشيرة إلى أن الهواتف الأربعة 
ستشحن دون شاحن أو زوج من سماعات 
الأذن Lightning فـــي العلبة، وذلك لتقليل 
تأثيرهـــا علـــى البيئـــة، كما لـــم تتضمن 
وحـــدة شـــحن مع طـــرازات أبـــل ووتش 
Apple Watch لهذا العـــام، وتقول إن هذه 

الخطوة تعني أنه يتعين عليها استهلاك 
مـــواد خام أقل مقابل كل جهاز أيفون يتم 
بيعه، كما يســـمح أيضًـــا بصندوق بيع 
بالتجزئـــة أصغـــر حجمًا، ممـــا يعني أن 
المزيـــد مـــن الوحدات يمكـــن وضعها في 
منصة شـــحن واحدة وتقليـــل انبعاثات 

الكربون.
وأعلنت أبل أنها ستبيع نموذجين من 
الشواحن بشـــكل منفصل بسعر يتراوح 

بين 20 و50 دولارا.
وقـــد قوبـــل التغيير بالغضـــب عبر 
الإنترنت، حيث اقتـــرح البعض أن الأمر 
يتعلق بشـــكل أكبر بزيـــادة هوامش ربح 

أبـــل وخفض تكاليف الشـــحن بـــدلاً من 
حمايـــة البيئة، بغض النظـــر عن دوافع 

شركة أبل.
هاشـــتاغ  عـــرب  مغـــردون  ودشـــن 
#الأندرويد_يعزك_ولا_تفاحـــة_
تذلك، في إشـــارة إلى رمز أبـــل التفاحة 

المقضومة.
وكتب مغرد:

وأعلن معلقون أن 
هواتف هواوي هي 
أحسن خيار. وكتب 

مغرد في هذا السياق:

فيمـــا قـــال آخـــر إن «غلاكســـي مـــن 
سامسونغ أفضل». 

وكتب مغرد:

وكتبت معلقة:

ومن المرجح أن 
تقلل هذه الخطوة 
من النفايات 
الإلكترونية، 
وكجزء من إعلانها، 
قالت شركة أبل 
إن هناك 
بالفعل 700 
مليون سماعة 
رأس Lightning في 
العالم، بالإضافة 
إلى ملياري محول 
طاقة من أبل.

يذكـــر أن هواتـــف أيفـــون 12 تعتبر 
خطـــوة رئيســـية نحو تحـــول الهواتف 
الذكيـــة من شـــبكات الجيـــل الرابع إلى 
شـــبكات الجيـــل الخامس فـــي الولايات 

المتحدة والعالم.
الخامس  الجيـــل  شـــبكات  وتعتبـــر 
أحـــدث تكنولوجيـــا في مجال شـــبكات 
الاتصالات، ومن المتوقـــع أن تكون بداية 
لعصـــر جديد في ســـرعة نقـــل البيانات 

لاسلكيا.
كما تم تزويـــد الهاتف الذكي الجديد 
بشاشـــة زجاجية جديدة تستطيع تحمل 
الصدمات عند السقوط بما يعادل 4 مرات 
من قدرة الشاشات السابقة على التحمل.

فـــي الوقـــت نفســـه فـــإن الكثيريـــن 
مـــن مســـتخدمي هواتـــف أيفـــون 12 لن 
يستفيدوا من إمكانيات الجيل الخامس؛ 
نظـــرا لأن هـــذه الشـــبكات مـــا زالت في 
مراحلهـــا المبكـــرة، ولم تنتشـــر بالدرجة 

الكافية حتى الآن.
فـــي  ســـباقة  ليســـت  أبـــل  أن  كمـــا 
طـــرح الأجهـــزة القـــادرة علـــى الاتصال 
حيـــث  الخامـــس،  الجيـــل  بشـــبكات 
أطلقـــت بالفعـــل شـــركات «سامســـونغ» 
أجهزة  بلس»  وان  و»هواوي»و»موتورولا 

الجيل الخامس.
وبعد الكشـــف عن الأجهزة الجديدة، 
انخفضت أســـهم شـــركة أبـــل بأكثر من 
2 فـــي المئة بعد ارتفاعها بنســـبة 6.4 في 
المئـــة، الاثنين، بحســـب ما نقلت شـــبكة 
«سي.إن.بي.ســـي» (CNBC) الاقتصاديـــة 

الأميركية.

@m_0h39
لا_ ك_و _يعــــــز يد و ر ند لأ ا #

ــــــي  جوال أن  مــــــع  ــــــك  تفاحة_تذل
أيفــــــون، ادعم هذا الهاشــــــتاغ بقوة 
ــــــي بدون  ــــــل زودوهــــــا وش الل لأن أب

شاحن ؟!!!!

@_ehssas
_ لا _و ك _يعــــــز يد و ر ند لأ ا #

ــــــك. يا رجال غلاكســــــي  تفاحة_تذل
ــــــوان  الأل ــــــع  ويطل ــــــو  حل ــــــره  تصوي

صح .

@harbi___1
هواوي بـ١٠٠٠ 

ريال يعزك 
مساحته ٩٩٩٩٩٩٩ 

جيجا، وتصوير 
كانون معالج 

ينفع لأي شيء 
فيه سوق سوداء 

يطيح على الأرض 
تنكسر الأرض 

تقدر تستخدمه في 
البزنس وتجمع 
فلوس وتشتري 

@alanazi
المجــــــد للأندرويد ولا عــــــزاء للتفاحة 
مو ناقــــــص إلا يعطونك الجوال دون 

كرتون بعد.
_ لا _و ك _يعــــــز يد و ر ند لأ ا #

تفاحة_تذلك.

@HDaaja
الإعــــــدام الإعــــــدام الإعــــــدام للمجرم 

#جريمة_الزرقاء.

@nadinenimri
ــــــات في كافة  ــــــوب تغليظ العقوب المطل

@Mohdkhamaiseh
ولدت وعشت في الزرقاء -الغويرية- 
ــــــر من ٢٢ ســــــنة، حــــــوادث القتل  أكث
والاعتداءات من «الزعران» هي حدث 
روتيني يومي. وهؤلاء ليســــــوا خفيين 
أو غير معروفين؛ طفل صغير بإمكانه 
أن يرشــــــدك لبيوتهم وتصادفهم في 
الشوارع دائما. فاعفونا من خطابات 
ــــــد الحــــــل فليُنفذ  ــــــل، من يري التحلي

القانون. #جريمة_الزرقاء.

@nadinenimri
ــــــات «إذا أدى الفعل  المادة ٣٣٥ عقوب
إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر 
ــــــى تعطيلها أو  أحد الأطــــــراف أو إل
تعطيل إحدى الحــــــواس عن العمل، 
أو تســــــبب في إحداث تشويه جسيم 
أو أي عاهــــــة أخــــــرى دائمــــــة أو لها 
مظهــــــر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل 
بالأشــــــغال المؤقتة مــــــدة لا تزيد على 
عشر سنوات». #جريمة_الزرقاء

@DarakJo
حذر الناطق الإعلامي باســــــم مديرية 
الأمن العــــــام الجميع مــــــن تداول أو 
نشــــــر أو إعادة نشــــــر الفيديو الذي 
ــــــداء في  ــــــة الاعت ظهــــــر خلاله ضحي
جريمــــــة الزرقــــــاء، مؤكدا أن نشــــــر 
وتداول هذا الفيديو يوجب المســــــاءلة 
ــــــة لانتهاكــــــه كافــــــة القوانين  القانوني
#مع_ #الأمن_العام  والأعــــــراف. 
الأردن #مع_الوطن #الأردن_أولا.

أبل أعلنت أنها ستبيع 

نموذجين من الشواحن 

بشكل منفصل بسعر يتراوح 

بين 20 و50 دولارا

39
_ يد و ر ند لأ ا #
ــــــك تفاحة_تذل
أيفــــــون، ادعم
ــــــل زودو لأن أب

شاحن ؟!!!!

_ لا _و ك ز

ــــــى الأطفال بما  ــــــم الواقعــــــة عل الجرائ
ــــــل. مــــــا حصــــــل  ــــــذاء والقت فيهــــــا الإي
اســــــتغلال  #جريمة_الزرقــــــاء  فــــــي 
لضعف الضحية وســــــهولة استدراجه 
ت  ــــــا ب لعقو _ا ن نو _قا يل تعد #

#العدالة_لطفل_الزرقاء.

أيفون. #الأندرويد_يعزك_ولا_
تفاحة_تذلك



 ألماتــي (كازاخســتان) – وصــــل رائدا 
فضاء روسيان ورائدة فضاء أميركية إلى 
محطة الفضاء الدولية بعد رحلة ســــريعة 
علــــى مــــتن مركبــــة ”ســــويوز“ فــــي مهمة 
مشــــتركة لا تخفي الصراع القائم بينهما 

حول الفضاء في الماضي والمستقبل.
ووفقا لمركز التحكم الواقع بالقرب من 
موســــكو، اســــتغرقت الرحلة زمنا قياسيا 
منخفضا بالنســــبة لرحلة فضاء مأهولة، 
حيــــث اســــتغرقت ثــــلاث ســــاعات وثلاث 

دقائق فقط.
والتحمــــت المركبــــة الروســــية الصنع 
الخميس بمحطــــة الفضــــاء الدولية وفق 
الخطــــة المرســــومة أصلا، محطمــــة رقما 
قياســــيا جديــــدا بشــــأن الســــرعة. ومــــن 
المتوقع أن يظــــل رواد الفضاء الثلاثة في 

محطــــة الفضــــاء الدولية حتــــى ربيع عام 
2021. وذكــــرت وكالــــة الفضاء الروســــية 
”روسكوســــموس“ في بيان لها، أن المركبة 
”ســــويوز أم.أس – 17“ التــــي تنقــــل رائدة 

الفضاء كاثلين روبينز وســــيرغي ريكوف 
وسيرغي كود – سفيرتشكوف، قد التحمت 

بالمحطة المدارية.
أن  إلــــى  روسكوســــموس  وأشــــارت 
الرحلــــة ســــجلت ”رقمــــا قياســــيا جديدا، 
وقــــد بلغــــت الفتــــرة الإجماليــــة الفاصلة 
بــــين انطلاق مركبة ســــويوز والتحامها 3 

ساعات و3 دقائق“.
وكان الرقم القياسي السابق للمركبات 
الفضائيــــة المأهولة هو 6 ســــاعات تقريبا 
من خــــلال الرحلــــة التي بدأت منذ ســــبع 
سنوات عن طريق أربع دورات حول كوكب 

الأرض حيــــث كانــــت الرحــــلات قبل 2013 
تســــتخدم خطة من حوالي 30 دورة حول 
كوكب الأرض في رحلة تســــتغرق يومين. 
وفــــي أحد أوجه التعــــاون القليلة المتبقية 
بــــين الــــروس والغربيــــين رغــــم التنافس 
المتواصــــل علــــى إطلاق رحــــلات فضائية 
واكتشــــاف المزيــــد خارج كوكــــب الأرض،  
ينضــــم رواد الفضــــاء الثلاثــــة إلى زملاء 
لهم يشــــغلون المحطة حاليــــا وهم كريس 
كاســــيدي (ناســــا) وأناتولــــي يانيتشــــين 
وإيفــــان فاغنر (روسكوســــموس) والذين 
من المقــــرر أن يعودوا إلــــى الأرض في 22 

أكتوبر.
هذه الرحلة المشتركة لا تخفي التنافس 
الشــــديد بين الدول حول الفضاء، فالرحلة 
حصلت  علــــى مــــتن صــــاروخ ”ســــويوز“ 
بــــين عمليتي إطلاق نحــــو محطة الفضاء 
الدوليــــة لصــــاروخ أميركي تابع لشــــركة 
”ســــبايس إكــــس“ يتيح مجــــددا للولايات 

المتحدة إرسال رواد إلى الفضاء.
وحتــــى رحلــــة روبــــرت بنكــــن ودوغ 
هورلــــي فــــي 30  مايو الماضي مــــن مركز 
كينيــــدي الفضائــــي فــــي فلوريــــدا، كانت 
صواريخ ”ســــويوز“ الروســــية الوســــيلة 
الوحيدة لإرســــال الــــرواد إلى المحطة وقد 
عــــاد هذان الرائدان إلى الأرض في الثاني 

من أغسطس.
وإثر توقيع ”سبايس إكس“ و“بوينغ“، 
اتفاقات شراكة مع ”ناســــا“، ثمة تكهنات 
متزايدة عن عودة الســــباق الفضائي بين 

بلدان عدة.
غير أن الــــرواد الثلاثة الذين انطلقوا 
الأربعــــاء ركــــزوا علــــى قــــدرة الرحــــلات 
الفضائيــــة فــــي جمــــع بلــــدان متخاصمة 

سياسيا، من أجل هدف مشترك.
بالقــــول  روبينــــز  كاثلــــين  واكتفــــت 
خــــلال مؤتمر صحافي قبــــل الإطلاق ”أنا 

محظوظة جدا بالتأكيد لأني ســــأكون على 
المحطــــة“، متفادية التطرق إلى ”ســــبايس 

إكس“.
ورغم الاشتراك في الرحلات الفضائية 
بين موسكو وواشنطن، إلا أن هناك تنافسا 
لــــم يعــــد خفيا، فروســــيا تتجــــه إلى عدم 
المشاركة في مشروع المحطة الفضائية في 
مدار القمر التي تعتــــزم الولايات المتحدة 
جمعها اعتبارا من 2023، في منحى لإنهاء 
عقدين من التعاون الاستثنائي في محطة 

الفضاء الدولية.
وقــــال رئيس وكالة الفضاء الروســــية 
ديمتري روغوزين في إشــــارة إلى مشروع 
المحطــــة الفضائية قيــــد التطوير في مدار 
القمر، إن خطط ناســــا لإعــــادة الناس إلى 
القمــــر هي مركــــزة للغاية علــــى الولايات 
المتحدة، ولا تســــتطيع روســــيا المشــــاركة 
فيها، ورغــــم أنه ينتقــــد البرنامج، إلا أنه 
يقول الآن إن روسيا ستكون منفتحة على 
المشــــاركة فقط إذا كانت خطط القمر أكثر 

تركيزا على التعاون الدولي.
وأضــــاف أن محطة الفضــــاء الدولية 
المشــــيدة من البلدين والتي يشغلها روس 
وأميركيــــون بشــــكل متواصل منــــذ العام 
2000، كانــــت ”مشــــروعا دوليــــا حقيقيا“، 
وذلــــك خــــلال المؤتمــــر الفضائــــي الدولي 
بدورته الواحدة والســــبعين التي انطلقت 
أوروبــــا  وتشــــارك  الاثنــــين.  افتراضيــــا 
وكنــــدا واليابــــان أيضا بمحطــــة الفضاء 

الدولية.
وصمــــدت محطــــة الفضــــاء الدوليــــة 
فــــي وجه تدهــــور العلاقات بين موســــكو 
وواشــــنطن، إذ تتعاون ”روسكوسموس“ 
ونظيرتها الأميركية ”ناســــا“ في تشــــغيل 
المحطــــة كما أن رواد الفضــــاء الأميركيين 
يتوجهــــون إليهــــا منــــذ 2011 علــــى مــــتن 
صواريــــخ روســــية. غير أن عمــــر محطة 

الفضــــاء يقترب مــــن النهاية فــــي فترة لا 
أطلقــــت  تتعــــدى 2030، كمــــا أن ”ناســــا“ 
بصــــورة أحاديــــة برنامجهــــا للمهمــــات 
الفضائيــــة إلــــى القمر  دون التشــــاور مع 

شركائها التاريخيين.
وقال روغوزين ”نرى من وجهة نظرنا 
أن (لونــــار غايتــــواي) أو البوابة القمرية 
بشــــكلها الحالــــي متمحــــورة للغاية على 
الأميركيــــين“، مؤكــــدا في وقــــت لاحق أنه 
من ”المحتمل ألا تشارك روسيا على نطاق 

واسع في المشروع“.
ولكن مع ذلــــك، قال، إنــــه يأمل في أن 
يكــــون للبوابــــة منفــــذ يســــمح للمركبات 
الفضائية الروســــية بالالتحــــاق بالمحطة 
إذا لــــزم الأمــــر، مضيفا ”إذا بنت روســــيا 
نظام النقــــل الفضائي الخاص بها، فنحن 

بحاجة إلى فرصة الالتحام بالبوابة“.
وجرى الإعــــلان عن مشــــروع المحطة 
الفضائيــــة هذه خلال عهد الرئيس دونالد 

ترامــــب، وهي ترمي لمواكبة عودة 
الرواد الأميركيين إلى القمر 

اعتبارا من 2024 للمرة الأولى 
منذ 1972، في برنامج ســــمي 

”أرتيميس“.
ومن المزمع توســــيع المحطة 
المســــتقبلية تدريجيــــا على مر 
السنوات، من دون أن تبلغ يوما 

حجم محطة الفضاء الدولية.
وتؤكــــد ناســــا باســــتمرار 

أن المشــــروع له طابع دولي، 
وهي تســــعى بقــــوة للتعاون 
مــــع وكالات فضــــاء أخــــرى. 

ووقعــــت كنــــدا واليابــــان 
وإيطاليا اتفاقات تعاون 

مع ”أرتيميس“.
وقال جيم بريدنشــــتاين، 

مدير ناســــا، إن مشروع بوابة 

القمر سيســــتخدم نفس الإطــــار القانوني 
الذي تم تطويره لمحطة الفضاء الدولية من 
أجل تشــــغيل البوابة. وأضاف أن شــــركاء 
ناسا الدوليين وافقوا على تشغيل البوابة 
فــــي إطــــار مماثل من خــــلال سلســــلة من 
العقود غير الملزمة تسمى مذكرات التفاهم.

ولـــم يســـتبعد رئيس وكالـــة الفضاء 
الروسية في المقابل التحام مركبات روسية 
مســـتقبلا في المحطة، ما يستدعي توحيد

الهبوط  قواعـــد 
في  الحال  كما 
محطة الفضاء 

الدولية.

منذ إنشاء محطة الفضاء الدولية تشترك روسيا والولايات المتحدة في تنظيم 
الرحلات الفضائية وكان آخرها الرحلة المأهولة التي تمت في ثلاث ساعات 
فقط، هذا الانجاز لا يخفي التنافس الفضائي بينهما، فقد رفضت موســــــكو 

مؤخرا المشاركة في محطة فضائية حول القمر تعتزم واشنطن إنشاءها.

شركات أوروبية تفوز بعقود للمساهمة في مشروع بوابة القمر

الوكالة الفضائية مشروع دولي حقيقي 

رحلات مشتركة على مدى عقدين

روسيا تنتقد تسييس المشروع

المحطة ستعمل في منتصف 

الطريق بين الأرض والقمر 

لتكون بمنزلة مأوى للرواد  

ومنصة للمهام المتجهة 

إلى خارج النظام الشمسي 

الخميس 202020/10/15

السنة 43 العدد 11851 فضاء
الرحلات المشتركة لا تخفي السباق الأميركي الروسي إلى الفضاء

موسكو تنتقد مشروع محطة في مدار القمر تقوده واشنطن

ق
يا على نطاق 

ه يأمل في أن 
مح للمركبات 
ــــاق بالمحطة 
بنت روســــيا 
ص بها، فنحن 

البوابة“.
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في  الحال  كما 
محطة الفضاء 

الدولية.



 القاهــرة - جـــددت تحقيقات الأمن 
المصـــري فـــي اختفـــاء ثـــلاث فتيـــات 
والتخطيـــط للـــزواج العرفـــي دون علم 
الأســـرة، الجـــدل حـــول ظاهـــرة هروب 
المراهقـــات من بيـــت العائلـــة، فلم تعد 
مثل هذه الوقائع فردية أو مقتصرة على 
مجتمع بعينه، بل صارت تحدث بشـــكل 
متكـــرر في دول عربية كثيرة، أخفقت في 
وقف العنف الأسري والترهيب النفسي.

فـــي  المصريـــة  الشـــرطة  وقالـــت 
تحقيقاتها، إن الفتيات الثلاث هربن من 
منازلهن بعد تكـــرار الاعتداء عليهن من 
آبائهـــن وأمهاتهن، وهي نفس المبررات 
التي تســـتند إليهـــا مراهقـــات عربيات 
عندما يتركن أســـرهن دون سابق إنذار، 
فتنتفـــض الأســـرة وتدّعـــي اختطافهن، 
وتكـــون المفاجأة أنهن اختـــرن الزواج 
العرفي بمحظ إرادتهن بحثا عن أحضان 

دافئة وبيئات آمنة.
وكانـــت بعـــض الفتيـــات تهربن من 
بيت الأســـرة وتختـــرن الإقامة لدى أحد 
أقاربهـــن أو أصدقائهن كرســـالة تحذير 
للأهل من خطورة الاستمرار في السلوك 
العدوانـــي، لكـــن خطورة العنـــف الذي 
أصبـــح يســـتهدف المراهقـــات بذريعة 
تربيتهن وعقابهـــن على الأخطاء أصبح 
يلقي بهن في دوامة الزواج العرفي دون 

وعي.
ويصعـــب تحديـــد أرقـــام معـــدلات 
انتشـــار ظاهـــرة هـــروب الفتيـــات في 
المجتمعـــات العربيـــة بســـهولة، لكـــن 
منظمـــات  تطلقهـــا  التـــي  التحذيـــرات 
حقوقية ونسائية مهتمة بشؤون الأطفال 
توحي بأن النســـب في تصاعد مستمر، 
ويتـــم تقييمهـــا وفـــق نســـب البلاغات 
الواردة إلى أجهزة الشـــرطة، وأســـباب 
الـــزواج العرفي التي يكـــون العنف في 

صدارتها.
ويتلقى خط نجـــدة الطفل في مصر 
ألف شـــكوى يوميا مـــن الاعتداء البدني 

على الصغار والمراهقات.
وفي الجزائر، حذرت شـــبكة الدفاع 
عـــن حقوق الطفل من اســـتفحال ظاهرة 
هروب القاصرات من بيوتهن، وشـــهدت 

فترة الحجر الصحي اختفاء 100 فتاة.

وتحدثـــت منظمات نســـائية في كل 
من الســـعودية والمغرب عن انتشار هذه 

الظاهرة بوضوح.
وتكمن معضلـــة الكثير من الآباء في 
أنهم اعتادوا على تقويم ســـلوك الأبناء، 
تحديـــدا الفتيات، بنفـــس الطريقة التي 
تربـــوا عليهـــا فـــي الصغـــر، مـــن خلال 
الاعتـــداء البدنـــي واللفظـــي والترهيب 
النفســـي، دون مراعاة لتغيـــر الظروف، 
وحاجة الأجيـــال الجديـــدة للاحتواء لا 
العقاب الـــذي يدفعهم للبحـــث عن بيئة 

آمنة غير الأسرة.
فـــي  العائـــلات  أغلـــب  كانـــت  وإذا 
المجتمعات الشـــرقية تميّـــز الذكور عن 
الإناث فـــي الكثير من الحقـــوق، فلا يتم 
التعامل مع الأنثى بشكل يحترم كينونتها 
ولا براءتها، بحيث تكون لها خصوصية 

في نمط التربية عندما ترتكب خطأ.
ومـــع كل واقعـــة هروب فتـــاة تكون 
ردود فعـــل أســـرتها عنيفـــة، وتوصمها 
بتوصيفـــات بشـــعة، علـــى غـــرار أنهـــا 
العقـــاب  وتســـتحق  التربيـــة  منعدمـــة 
البدني، وهناك من يحرض بطريقة المثل 
الشـــعبي ”اكســـر ضلعا لابنتك لتتجنب 

جلب العار لأسرتك“.
ويمكـــن مـــن خـــلال ردود الفعـــل من 
جانب الكثير من الأســـر، اكتشـــاف حجم 
العنـــف الموجه ضد الفتيـــات، فمنها من 
يبيـــح ضرب المراهقـــات كطريقة وحيدة 
للتربيـــة، مـــا يجعـــل معـــدلات الاعتداء 
البدنـــي على الإنـــاث يصل لمســـتويات 
قياسية، فيما تمنعهن التقاليد والأعراف 
الاجتماعية من الهروب خشـــية الوصمة 

المجتمعية.

كما أن بعض رجـــال الدين يصدرون 
بيـــن الحيـــن والآخر فتـــاوى تحث على 
ضـــرب الأنثـــى التـــي تحتـــاج لتقويـــم 
الســـلوك، بذريعـــة أن الشـــرع أباح ذلك، 
وهـــو ما أشـــار إليـــه الداعيـــة الأزهري 
عبداللـــه رشـــدي مؤخرا بقولـــه ”العنف 
ضـــد المرأة ليـــس مبررا لهجـــرة البيت 

والتمادي في تصرفات قليلة الأدب“.

وقال محمد هلال، استشاري الصحة 
النفسية في القاهرة، إن التماس الأعذار 
من جانـــب المجتمع للآبـــاء على ضرب 
الفتيات يغذي العنف الأســـري، والخطر 
أن يكـــون هنـــاك صـــك ديني يبيـــح هذا 
التصـــرف المشـــين، لأن أغلـــب النـــاس 
فـــي البلدان العربية متدينـــون بالفطرة، 
ويســـتخدمون الفتـــوى مبـــررا لأي فعل 

خاطئ، ولو كان يشوه صورة الدين.
الفتـــاة  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
فـــي مرحلـــة المراهقة تميل للاســـتقلال 
والبحث عن حضن دافئ وبيئة آمنة، ولو 
لم تجد هذه المزايا داخل أسرتها، سوف 
تضطـــر للبحث عنها خارج بيت العائلة، 
فقـــد تتـــزوج عرفيا من شـــاب يســـتغل 
ظروفهـــا، لأنـــه في هـــذه الحالـــة تكون 
والتضحية  الاستســـلام  لمرحلة  وصلت 

بأي شيء للحصول على الأمان.
ولفـــت إلى أن هنـــاك أزمـــة حقيقية 
لـــدى الكثيـــر من الأســـر، وهـــي تقديس 
أســـلوب التربية الذي نشـــأت عليه، فمن 
كان يتعـــرض للاعتـــداء فـــي الصغر من 
أبويه يرى أن هذا السلوك أفضل وسيلة 
للتقويم، مع أن شـــباب اليـــوم متمردون 
بالفطرة علـــى كل ما يرتبـــط بالماضي، 

وإغفـــال الآباء لهـــذه النقطة يقـــود إلى 
كوارث أسرية.

ويـــدرك بعـــض الآبـــاء أنـــه من حق 
الأبنـــاء الإدلاء بآرائهـــم والدخـــول فـــي 
نقاش معهم والدفـــاع عن حقهم في نمط 
الحياة الذي يناسبهم، فالجيل المعاصر 
يقـــدس حقـــه فـــي الاعتراض، ما وســـع 
الفجوة بين الطرفين، وصارت هناك أزمة 
في التفاهم، حتى الأم التي يفترض أنها 
صديقة لبنتها وتوفر لها الحنان شغلتها 

صعوبات الحياة عن القيام بدورها.
شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
الأســـرة، أن الفتاة المراهقة إذا شـــعرت 
أنها مجبرة على نمط حياة لا يناســـبها، 
وتفـــرض عليها قوانين عائلية لا تتوافق 
مـــع طموحاتها، وتعيش غريبة ومنبوذة 
في بيتهـــا، فإنها تميل تجـــاه الأصدقاء 
وإقامـــة علاقات غير مشـــروعة تعوضها 
عـــن ســـجن الأســـرة المعنـــوي، حتـــى 
تســـقط في براثن شاب يغريها بالعاطفة 
المفقـــودة، وبعدها يتـــم وصمها بأعنف 

التوصيفات.
وعندما تصل علاقة الفتاة بالبيت حد 
الكراهية، لن تحترم الأعراف أو التقاليد، 
لأنهـــا ترى في التمرد على الأســـرة التي 

تعيـــش فيها حـــلا وحيـــدا لتعيش حياة 
كريمة وآدمية، فتلجأ إلى كســـر والديها 
بالهرب، وتضطر إلى أن تقدم نفسها على 
طبق من ذهب لمن يرغب في الزواج منها 
ولـــو عرفيـــا، فلم يعد لديها ما تخســـره، 

المهم أن تنتقم من عائلتها.
ويزيح التدقيق في حوادث الاختفاء 
الأخيرة لفتيات مـــن مجتمعات مختلفة، 
الســـتار عن أزمة أكبر، فلم تكن تجرؤ أي 
أنثـــى مراهقة تعيش في بيئـــة ريفية أو 
شـــعبية على الهروب مـــن بيتها بعكس 
الحاصـــل فـــي مناطـــق حضريـــة، لكـــن 
المعادلة تغيـــرت، ما يوحي بأن التقاليد 
الصارمة تحطمـــت أمام تمـــرد الفتيات 

على العنف والتمسك بإعلان العصيان.
وأكدت أسماء عبدالعظيم، استشارية 
العلاقات الأســـرية، أن تجاهل المجتمع 
توجيـــه اللوم إلى الأســـرة التـــي تتخذ 
من العنف ســـبيلا مثاليا لتقويم ســـلوك 
المـــرأة، يشـــجع العائلات علـــى ارتكاب 
المزيـــد، وحان وقـــت التعامل مع هروب 
الفتيـــات باعتبـــاره أحد أهم الأســـباب 
التـــي ضاعفت حـــالات الـــزواج العرفي 
بيـــن المراهقات كمدخل لترهيب الأســـر 
وإجبارهـــا على تغيير ســـلوكياتها، لأن 

أغلـــب المعنفات لديهن شـــغف بخوض 
التجربة والميل للتقليد.

وأوضحــــت لـ“العرب“، أنه رغم وجود 
قوانين في أغلب البلــــدان العربية تعاقب 
الآبــــاء على الاعتداء البدني بحق أبنائهم، 
لكنهــــا غير مجديــــة، والمعضلة أن العنف 
صار يصــــدر عن فئات متعلمــــة، ما يعني 
أنه ســــلوك متوارث لا علاقة لــــه بالجهل، 
بــــل غيــــاب الوعــــي بالتربيــــة الصحيحة 
الآدمية، ما يُشــــعر الكثير مــــن المراهقات 
بأن الابتعاد عن منزل الأســــرة سوف يوفر 

لهن حياة أفضل.
وإذا كان أغلـــب أربـــاب الأســـر لديهم 
مشـــكلة أزليـــة مـــع الأســـاليب التربويـــة 
الصحيحة في تقويم سلوك أبنائهم، فالأمل 
الوحيد في التركيز على الأجيال الصاعدة 
بتعريفهـــم كيف يربـــون أولادهـــم عندما 
يتقدمون في السن ويكونون مسؤولين عن 
عائلة، بحيث تكـــون هناك مناهج تعليمية 
متخصصة لذات الغرض، لأن التراخي في 
هذه الخطوة من شـــأنه أن يتوارث الأبناء 
طريقة الآباء فـــي التربية، ويصبح العنف 
الأسري ثقافة مجتمعية تتناقلها الأجيال، 
وتســـتمر الفتيـــات في البحـــث عن الملاذ 

الآمن خارج إطار الأسرة.

الخريـــف  فصـــل  يتميـــز  برليــن -   
بانخفاض درجـــات الحرارة وبحيويته 
الغنيـــة بالألوان، حيـــث تتحول خلاله 
أوراق الأشـــجار في أماكن كثيرة حول 
العالـــم إلـــى تدرجات رائعة مـــن اللون 
الأحمـــر وتتناثـــر علـــى الأرض. وبهذه 
المناسبة، تســـلط ماكس فاشن الضوء 
علـــى أبرز صيحات الموضـــة الرجالية 
عصرية  بأزياء  للاســـتمتاع  والنسائية 

تناسب هذه الفترة من العام.
وبالتالـــي فـــإن خبـــراء الأناقة لدى 
العلامـــة التجاريـــة الرائدة فـــي مجال 
الأزياء عبر المنطقة، على أتم الاستعداد 
لمســـاعدتك وتقديم أفضل النصائح لك 
مع مجموعة رائعة مـــن أزياء الخريف، 
التي تتميز بدرجات ألوان دافئة وأنيقة:
● الأزياء ذات الألوان والرســـومات 
الجريئـــة: إذا كنـــت من عشـــاق الأزياء 
الجميلـــة  بالرســـومات  المتميـــزة 
والجريئة، فقد حان الوقت للتألق. يمكن 
للمرأة اختيار فســـتان متوســـط الطول 
برسومات ذات لون نابض بالحياة مثل 
البرتقالي المشع والأصفر الكموني مع 
ســـترة أحادية اللون أو ســـترة صوفية 
ناعمـــة. وفي حـــال لم تكن الرســـومات 
المطبوعـــة جـــزءا من طلتـــك المعتادة 
ولكنك تودين تجربتها، فهذا هو الوقت 

المناسب.
● الراحة والأناقة عنصران أساسيان 
في جميع المواســـم: مع انخفاض درجة 
الحـــرارة قد تبحثين عـــن أفضل الطرق 

لتبديـــن أنيقـــة عنـــد ارتـــداء الملابس 
بطبقات متعددة. تعتبر السترة القطنية، 
التـــي يمكـــن ارتداؤها فوق تي شـــيرت 
أبيـــض مع تنـــورة ســـوداء أو بنطلون 
جينز، زيا خريفيا مناســـبا لكل الأوقات 

وفي كل يوم.
ليســـت  بالنقشـــات  الأزيـــاء   ●
محصورة على الزي الرســـمي الموحد 
فقط: تعتبر النقشات أساسية في أزياء 
الخريف، فتعدد استخدامها يبدو جيدا 
ســـواء كانت على البناطيل أو التنانير 
أو الملابـــس الخارجيـــة. يمكنك ارتداء 
ســـترة أنيقـــة بنقـــوش خفيفـــة مع تي 
شـــيرت وبنطلون جينز ضيـــق لتغيير 

أســـلوبك أو ارتدي فســـتانا متوســـط 
الطول مع سترة فضفاضة لإطلالة أنيقة 

ومريحة.
بالنســــبة للرجــــال الذيــــن يرغبــــون 
فــــي الحفــــاظ علــــى مظهرهــــم الرياضي 
الأنيــــق، اختر قميصا مزركشــــا مع حذاء 
رياضي، وســــترة غير رســــمية أو سترة 
قطنيــــة ناعمــــة: تعتبــــر الألــــوان الدافئة 
والكلاســــيكية مثــــل الأصفــــر الكمونــــي 
والرمــــادي من أهم صيحات الموضة هذا 
الخريف. يمكنك دائما العثور على اللون 
الذي يناســــب لون بشــــرتك ضمن نطاق 
الألــــوان هذا، كما هو الحــــال مع أي لون 

محايد.

هناك قوانين تعاقب 
الآباء على العنف ضد 

أبنائهم لكنها غير مجدية

أسماء عبدالعظيم
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ــــــادت على الاعتداء  ــــــة الكثير من الأســــــر العربية تكمن في أنها اعت معضل
البدني واللفظي على الفتيات المراهقات، بدافع تقويم ســــــلوكهن وإجبارهن 
على اتباع نمط حياة أكثر تقييدا لتحركاتهن وحرياتهن وملبسهن، فوجدت 
الكثيرات منهن صعوبة في تقبل العيش في الأطر التقليدية التي تضطهدهن 
وتحرمهن من أبســــــط حقوقهن، فخيرن الهرب بحثا عن بيئات أخرى تكون 

أكثر أمانا وتسامحا معهن.

العنف الأسري يوقع الفتيات في دوامة الزواج العرفي
ط العائلي يدفع المراهقات للهروب من بيوتهن بحثا عن الدفء العاطفي والأمان

ّ
التسل

العنف يخلف جروحا غائرة في نفسيات الضحايا

الراحة والأناقة تجتمعان في أزياء الخريف
موضة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 برلين - يشـــعر من يتورطون في هذا 
الفـــخ مرارا بالفشـــل وينتابهـــم الحزن 
لاعتقادهم بأن مـــا تعبوا في إعداده من 
أطبـــاق وأنفقوا عليـــه مصاريف طائلة 
ســـينتهي إلى ســـلال المهملات بسبب 
الأخطـــاء التي ارتكبوهـــا أثناء عمليات 
الطهـــو، لكن بعض الطهـــاة المحترفين 
يملكون حلولا لأشـــهر المعضلات التي 
تواجه من لا يجيـــدون الطبخ ويفكرون 
في رمي بعض وجباتهـــم التي أعدوها 

ولم تعجبهم.
فـــإذا كنـــت قـــد بالغـــت فـــي طهي 
الخضراوات أو صارت الشـــوربة حارة 
أو خفيفـــة أكثـــر من الـــلازم، ومثل هذه 
الحـــوادث تحدث لســـبب أو لآخر خلال 
الطهي، على كل حال لا تيأس فهناك حل 
تقريبا للحظ العاثر الذي يمكن أن يلقاه 

المرء في المطبخ.
إذن ماذا يجب أن تفعل 

عندما تكون الشوربة 

خفيفة للغاية؟ إذا كانت شـــوربة خفيفة 
وتبحث عن حل من أجل تكون متماسكة 
فالأمر ســـهل وبســـيط جدا؛ يمكن غليها 
وكشـــف الغطاء عنهـــا. وإذا كان اللحم 
أو الخضـــراوات مضافين بالفعل فيجب 
الطاهيـــة  بحســـب  منهـــا،  إخراجهمـــا 

بالتلفزيون الألماني مارتينا مويت.
وإذا كانـــت شـــوربة كريمي فإضافة 
حبة بطاطس يمكن أن تُحدث العجائب. 
وتنصح مويت بـ”وضع بعض البطاطس 

المهروسة أو بشر بعضها“.
غلـــي  فـــي  الإفـــراط  عـــن  مـــاذا 
الخضراوات؟ تقول مويت ”لا تبك كثيرا 
عليها.. اصنع منها شوربة“. قم ببساطة 
بهرس الخضـــراوات وإضافة القليل من 
الكريمـــة والقليل من المرقـــة للحصول 

على القوام المطلوب.
الصلصة حارة للغاية؟ إذا ما أضفت 
فلفلا حارا أكثر من 
اللازم، فالحيلة 
القديمة القائلة 

بزيادة الكمية الإجمالية للصلصة يمكن 
أن تجدي نفعا هنا

أيضـــا. وهنـــاك حـــل آخـــر بإضافة 
القليل مـــن عصير الليمون أو القليل من 

السكر أو ملعقة من العسل.
وإذا قمـــت بتمليح الســـمك، ســـواء 
كان ســـمك فيليه أو سلمون أو غيره من 
الأنـــواع، من الأفضل طهيـــه على الفور، 
لكـــن عندما تتأخر في ذلك فإن ”الســـمك 
سيفقد الكثير من رطوبته ويصبح جافا 
وقد يفقـــد نكهتـــه“، ما يعني، بحســـب 
جيم بـــوث وهو مـــن أشـــهر الطباخين 
الأميركيين بولاية ماساتشوســـتس، أنك 
إذا أفرطت في وضع الملح للأسماك فما 
عليك سوى إصلاح الأمر في أسرع وقت 

ممكن.
ويؤكـــد جيـــم أن طهي الســـمك مثل 
الســـلمون فـــي مـــرق لذيذ، هـــو طريقة 
بســـيطة للغاية لإنقاذه من زيادة الملح، 
ولكن إذا قمت بالفعل بطهي الســـمك أو 
شـــويه أو قليه بطريقة أخرى، فسيتعين 
عليـــك إعـــادة اســـتخدامه مـــع مكونات 
أخرى تســـاعد على امتصاص الملح أو 

تقليل ملوحة السمك.

الطهاة المحترفون يملكون 
حلولا للمعضلات التي 

تواجه من لا يجيدون الطبخ 
ويفكرون في رمي بعض 

وجباتهم التي لم تعجبهم

حلول بسيطة للحظ العاثر في الطبخ

الصلصة حارة للغاية؟ إذا ما أضفت المرء في المطبخ.
ن 
ة 
ة 

بخ ي ر
إذن ماذا يجب أن تفعل 

عندما تكون الشوربة 

إ ي ر
فلفلا حارا أكثر من
اللازم، فالحيلة
القديمة القائلة

لمسات سحرية
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 الربــاط – يحتفظ الرجاء بالاســـتقرار 
الفنـــي بعـــد الإبقاء علـــى المديـــر الفني 
الوطنـــي جمـــال الســـلامي الـــذي تولى 
القيادة الفنية للفريق بعد رحيل الفرنسي 
باتريـــس كارتيـــرون الذي بدأ المشـــوار 
القاري مع الرجـــاء وأطاح بفريق النصر 

الليبي وقبله بريكاما الغامبي. 
وقاد جمال الســـلامي سفينة الرجاء 
باقتدار فحقق لقـــب الدوري المغربي بعد 
غيـــاب، كما أنه صعد إلـــى نصف نهائي 
البطولـــة العربيـــة أيضـــا وقـــاد الرجاء 
لإقصاء مازيمبي الكونغولي والتأهل إلى 

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وتحدو آمال عريضة جماهير الرجاء 
مع السلامي لاستعادة لقب دوري الأبطال 
بعـــد غياب منـــذ التتويج بنســـخة 1999 
وللمرة الرابعة في تاريخ الفريق المغربي.
ومن جانبه يســـتكمل الوداد المغربي 
وصيـــف النســـخة الماضية رحلـــة دوري 
الفنـــي  مديـــره  قيـــادة  تحـــت  الأبطـــال 
الأرجنتيني ميغيـــل إنخل غاموندي بعد 
موســـم متقلب وحافل بالتغييرات الفنية 
بعدما بدأ المشـــوار الأفريقـــي مع المدرب 
الصربـــي زوران مانولوفيتش وقاده إلى 

مرحلة المجموعات.

وعاد الفرنســـي سباســـتيان ديسابر 
لقيادة الـــوداد وفاز على اتحاد العاصمة 
الجزائـــري ثـــم خســـر أمام صـــن داونز 

الجنوب أفريقي بمرحلة المجموعات قبل 
أن يرحل ويقود المهمة الإســـباني خوان 
كارلوس غاريدو الذي أطاح بفريق النجم 
الســـاحلي التونســـي مـــن دور الثمانية. 
وأصبـــح غامونـــدي رابـــع مـــدرب يقود 
الوداد أيضا بدوري الأبطال في الموســـم 
الحالي باحثا عن التتويج باللقب الغائب 

منذ عام 2017.

رياح التغيير

يحـــل قطبا الكـــرة المصريـــة الأهلي 
والزمالـــك فـــي ضيافـــة عملاقـــي الكرة 
المغربية الـــوداد والرجاء علـــى الترتيب 
في ذهاب نصف نهائـــي البطولة القارية 
يومـــي الســـبت والأحد المقبلـــين. وهبت 
رياح التغيير على النادي الأهلي المصري 
للمـــرة الرابعـــة فـــي النســـخة الحاليـــة 
ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. 
وبـــدأ الأهلي البطولة بمبـــاراة اطلع بره 
بطل جنوب الســـودان تحت قيادة مدربه 
الأوروغوياني مارتن لاســـارتي وفاز في 
جولـــة الذهـــاب برباعية نظيفـــة ثم رحل 
وقـــاد مباراة الإياب المديـــر الفني المؤقت 
محمد يوسف وفاز الأهلي بتسعة أهداف 

نظيفة وتخطى الدور التمهيدي.
واســـتقدم الأهلي مدربه السويسري 
رينيه فايلر ونجـــح في قيادة الفريق إلى 
نصف نهائي البطولة القارية بعد عروض 
جيـــدة وتخطى عقبة صن داونز الجنوب 
أفريقي قبل أن يدخل في خلاف مع إدارة 
الفريق الأحمر حول الحصول على إجازة 
عائليـــة وبعض المطالب التعاقدية ليرحل 
في مفاجأة كبيرة بعـــد عروضه الجيدة. 
ولجأ الأهلـــي إلى خيار مختلف بالتعاقد 
مـــع المـــدرب الجنـــوب أفريقي بيتســـو 
موسيماني الذي قاد صن داونز لسنوات 

وحقق نتائج طيبة وفـــاز باللقب القاري 
عام 2016، وهو ما يحفز الأحمر لاقتناص 

اللقب الغائب منذ عام 2013.

عودة باتشيكو

كانت الأمور تبدو مســــتقرة في نادي 
الزمالــــك إلــــى حــــد بعيــــد قبــــل أن يتخذ 
الفرنســــي باتريس كارتيرون المدير الفني 
للفريــــق الأبيض قرارا مفاجئا قبل شــــهر 
تقريبــــا بالرحيل عن منصبه وتولي قيادة 
التعــــاون الســــعودي. ولجــــأ الزمالك إلى 
المــــدرب المؤقت طــــارق يحيــــى في بعض 
مباريات الــــدوري المصري قبــــل أن يعود 
البرتغالي جايمي باتشيكو لقيادة الفريق 
الأبيــــض بعــــد غياب 6 أعــــوام منذ ولايته 

الأولى التي كانت عام 2014.
باتشــــيكو هــــو رابــــع مــــدرب للزمالك 
بدوري الأبطــــال هذا الموســــم بعد المدرب 
المؤقت طارق يحيى الذي افتتح المشــــوار 
بالــــدور  الصومالــــي  ديكيداهــــا  أمــــام 
التمهيــــدي ثم الصربي ميتشــــو الذي قاد 
الفريــــق إلى مرحلة المجموعــــات ثم تولى 
كارتيــــرون المهمة وقــــاد الفريــــق لنصف 
النهائي بعــــد إقصاء الترجي التونســــي 

حامل اللقب.
وفي ســــياق متصل أبدى أحمد حسام 
ميدو، مدرب الزمالك الســــابق، تخوفه من 
الأداء التحكيمــــي في مباراتي الوداد ضد 
الأهلي، والرجاء ضــــد الزمالك، في ذهاب 
نصف نهائــــي دوري أبطال أفريقيا. وقال 
ميدو ”أشــــعر بأن هناك محاولة لتعويض 
نادي الــــوداد المغربي بلقب دوري الأبطال 
هــــذا الموســــم، لما حــــدث معهم فــــي إياب 
نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي أمام 
الترجي التونسي بعد حرمانه من اللقب“.
وأضاف ”أتمنــــى أن يكون هذا الكلام 
مجــــرد أوهــــام أو من وحي الخيــــال، لكن 
سوابق الكرة الأفريقية تؤكد وجود فساد 
تحكيمــــي، بدليل صدور قــــرارات صارمة 
ضــــد العديد مــــن الحــــكام وإيقافات مدى 
الحياة“. وأشار إلى أنه متخوف من الأداء 
التحكيمي، مطالبــــا الأهلي بالضغط على 
الاتحاد الأفريقي، لمراقبة حكم لقاء الوداد 

البيضاوي.

 الجزائــر – أكد جمـــال بلماضي، المدير 
الفنـــي للمنتخب الجزائري لكـــرة القدم، 
علـــى الرغبة الكبيرة التـــي تحدو لاعبيه 
فـــي بلـــوغ نهائيـــات كأس العالـــم قطر 
2022، والظهور بوجه مشـــرف خلال هذه 

البطولة. 
وتعادل المنتخب الجزائري مع نظيره 
المنتخـــب المكســـيكي 2-2، فـــي المبـــاراة 
الودية التي جمعتهما بلاهاي الهولندية. 
وقـــال بلماضـــي، في المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي أعقب المواجهة ”نبحث عن التطور 
وأن نكـــون أكثر قـــوة. أعتقـــد أننا بدأنا 
نقترب من المســـتوى العالـــي، المنتخبات 
حتى من خـــارج أفريقيـــا باتت تحترمنا 
حيـــث تدرك جيـــدا أنه ليس من الســـهل 
مواجهة الجزائر. الهدف الأول حققناه“.

الذهاب بعيدا

”اللاعبون  الجزائـــري  المـــدرب  قـــال 
يرغبـــون في الذهاب بعيـــدا، هم يريدون 
المشـــاركة فـــي كأس العالـــم والتألق في 
هذه البطولـــة، ذلك هو هدفنـــا، لكن قبل 
الوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف يجـــب أن 
نعمل كثيرا، وهو مـــا نحن بصدد القيام 
بـــه“. وتحدث بلماضي عـــن المباراة أمام 
المكســـيك، واعتبر أن المنتخب الجزائري 
كان يســـتحق الفـــوز فيهـــا لكونـــه لعب 
بعشـــرة لاعبين منذ الدقيقة الــــ55 وكان 
متقدما على منافســـه حتـــى دقيقتين قبل 
النهاية، منتقدا في نفس الوقت القرارات 

التحكيمية التي وصفها بـ“المجحفة“.
وتابع ”أعتبر التعادل أمام 

المكسيك في مثل هذه 
الظروف نتيجة أكثر 

من جيدة بل هو 
فوز. أنا سعيد جدا 
لأداء اللاعبين، لقد 

نفذنا كل ما كنا نبحث عنه 
خلال المعسكر الإعدادي، 
ولم أتفاجأ لردة فعلهم“. 

وأوضح بلماضي، أن 
منتخب المكسيك فاجأه 

بطريقة لعبه في الشوط 
الأول والضغط الذي 

مارسه على حامل 

الكرة، قبـــل أن يعمد إلى تصحيح بعض 
الأمور في الشـــوط الثاني، وهو ما سمح 
للمنتخب الجزائري بخلق فرص أكثر من 

منافسه.
هو  المكســـيك  ”منتخـــب  واســـتطرد 
المنافـــس الذي كما نريد مواجهته بالنظر 
إلى طريقة لعبه وتنظيمه الجماعي الجيد 
والفرديات التي يضمهـــا. لاعبونا كانوا 
في المســـتوى ولعبوا بالـــروح المعهودة 

ولم تكن هناك أخطاء في الشوط الثاني“. 
”المكســـيك  أن  إلـــى  بلماضـــي  وأشـــار 
منتخـــب مختلـــف عن نيجيريـــا وأفضل 
منـــه مســـتوى“، لافتا إلـــى أن ”الخضر“ 
سيلعبون مستقبلا أمام المنتخبات ”التي 
تسمح لهم بالتطور“. كانت الجزائر فازت 
على نيجيريـــا 0-1، في المبـــاراة الودية 
التي جمعتهما الجمعـــة الماضي بمدينة 

كلاجنفورت بالنمسا.
وأعرب إســـماعيل بن ناصـــر، لاعب 
المنتخب الجزائري، عن ســـعادته بتوقيع 
أول أهدافه برفقة منتخب بلاده، مشـــيدا 
فـــي الوقـــت ذاته بالمـــردود الـــذي قدمه 
زمـــلاؤه. ونجـــح بن ناصر في تســـجيل 
أول أهدافه بقميـــص المنتخب الجزائري 
الأول، عند الدقيقة 45، بعدما أطلق قذيفة 
صاروخيـــة من خارج منطقـــة العمليات، 
بعـــد تلقيه كرة ممتازة مـــن زميله عدلان 
قديورة. ونشـــر بـــن ناصـــر تغريدة عبر 
حسابه الرسمي على تويتر قال فيها ”لقد 
خضنا مباراة قوية ضد المكســـيك، تحية 
لكل اللاعبين على المردود الرائع المقدم“. 
وأضاف ”فخور جدا بتوقيع هدفي الأول 

بقميص المنتخب الوطني الجزائري“.

نجاح عربي

من جانبه تعادل المنتخب المغربي 
مع ضيفه الكونغولي الديمقراطي 1-1 
في الرباط في مباراة دولية ودية في 
كرة القدم. وكان المنتخب المغربي 
المبادر بالتسجيل عبر مدافع 
أياكس أمستردام الهولندي 
نصير المزراوي، وأدرك يوان 
ويسا التعادل. وبالنتيجة 
ذاتها، تعادلت تونس مع 
نيجيريا في النمسا. 
ومنح مهاجم ليستر 
سيتي الإنجليزي 
كيليتشي إهياناتشو 
التقدم لنيجيريا في 
الدقيقة 21، وأدرك 
مدافع أولمبياكوس 
اليوناني محمد دراغر 
التعادل لتونس في 

الدقيقة 44.

الرجاء المغربي يعلق آماله على السلامي للظفر بدوري الأبطال
عودة باتشيكو تعبد طريق الزمالك المصري نحو البطولة القارية

تعود الحياة إلى مســــــابقة دوري أبطال أفريقيا بعد توقف دام نحو ســــــبعة 
أشهر وسط حالة من الترقب لجماهير الأندية الأربعة التي تخوض منافسات 
نصف النهائي للبطولة القارية. لكن اللافت قبل استكمال البطولة، أنه ورغم 
عاصفة تغيير المدرّبين التي ضربت ثلاثة أندية ســــــتخوض المربع الذهبي، 
فإن الاســــــتثناء الوحيد يسجله فريق الرجاء البيضاوي المغربي الذي يعلق 

آماله على مدربه جمال السلامي.

جاهزون للمهمة

بلماضي يضع الجزائر على مسار العمالقة
 الريــاض – يعـــد التعـــاون، أحـــد أبرز 
الســـنوات  خـــلال  الســـعودية  الأنديـــة 
الأخيـــرة، حيث تمكن من الفـــوز ببطولة 
الـــكأس موســـم ٢٠١٨-٢٠١٩، ونجـــح في 
التأهـــل إلى دوري أبطال آســـيا في أكثر 

مناسبة.  
كمـــا أن التعاون أول فريق من منطقة 
القصيـــم يتأهل إلى البطولة الآســـيوية، 
وكان ذلـــك فـــي موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦. لكن 
الفريق عانـــى مؤخرا من نتائج ســـيئة، 
جعلـــت الجميع يتســـاءل عن مســـتقبل 
الفريق خلال الموسم القادم، وهل سيكون 
بإمكانـــه الظهور بمســـتوى مغاير أم أن 

هذه الأزمة ستطول؟
وبعد استئناف منافسات كأس دوري 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، ظهـــر الفريق 
بمســـتوى ضعيـــف للغاية، حيـــث انهزم 
فـــي ٧ مباريات متتاليـــة، جعلته يصارع 
مـــن أجل البقاء في دوري المحترفين حتى 

الدقائق الأخيرة. 
وضمـــن التعـــاون البقاء بعـــد فوزه 
على الفيحاء في الجولة الأخيرة من عمر 

الدوري. وبعد نهاية الدوري بأيام توجه 
الفريـــق إلى الدوحة من أجل اســـتئناف 
مشـــاركته في البطولة الآســـيوية، وكان 

التعاون متصدرا لمجموعته بعد 
تحقيقه الفوز في أول 
جولتين. لكنه واصل 

نتائجه السيئة، وخسر 
من بيرسبوليس 

الإيراني، لتتحرك 
الإدارة بشكل 

سريع وتتعاقد 
مع المدرب 

الفرنسي باتريس 
كارتيرون، لمحاولة إنقاذ 

الفريق من الغرق.
الإداري  التخبـــط  وبعد 
والفني الذي قاد الفريق إلى 
تحقيق هذه النتائج السيئة، 
ســـيكون التعاون أمام مهمة 

صعبة لتصحيح مساره. 
ومـــع إعـــلان التعـــاون 
قادما  كارتيرون  مع  تعاقده 

مـــن الزمالك المصري، ظهـــرت العديد من 
المشاكل بين إدارة الناديين، وهذا الأمر أثر 
على المدرب الفرنسي بشكل واضح، حيث 
حاول الدفاع عن نفسه وتبرير فسخ عقده 
مع القلعـــة البيضاء. وتلقى كارتيرون 
الهزيمة في مباراتـــين متتاليتين أمام 

بيرسبوليس والشارقة. 
وكانت الهزيمة أمام الشارقة 
بسداسية تاريخية هي 
الأصعب، والأكبر في 
تاريخ الأندية السعودية 
في البطولة الآسيوية. 
وعلى الرغم من 
تأهل الفريق إلى 
الدور الربع النهائي 
إلا أن الفريق لم 
يقدم ما يذكر، 
وغادر البطولة 
الآسيوية تاركا 
خلفه الكثير 
من علامات 
الاستفهام.

كارتيرون يعتزم قيادة التعاون إلى بر الأمان

الغيابات قد تفقد مباراة الأهلي والوداد جماليتها
دوري  بطولـــة  تداخلـــت  القاهــرة –   
أبطـــال أفريقيا مع فترات الانتقالات وهو 
ما فرض كلمته وألقى بظلاله على موقعة 

الأهلي المصري والوداد المغربي. 
الأبطـــال  دوري  الأهلـــي  ويســـتكمل 
مفتقـــدا لجهـــود أحـــد أبـــرز نجومه في 
الموســـم الحالـــي وهو رمضـــان صبحي 
الـــذي لعـــب للفريـــق الأحمر معـــارا من 
هيديرســـفيلد تاون الإنجليزي على مدار 

موسم ونصف الموسم. 
ورحـــل رمضـــان صبحي بعـــد نهاية 
إعارته للنادي الأهلي إلى فريق بيراميدز 
فـــي صفقـــة أثـــارت ضجـــة واســـعة في 
الأوســـاط الكروية المصريـــة إلا أن تأثير 
غيابـــه ســـيفرض كلمته علـــى الأهلي في 

دوري الأبطال. 

وكان رمضـــان صبحي ورقـــة مؤثرة 
للأهلـــي في عهـــد المدرب الســـابق رينيه 
فايلر ولكـــن البعض يراهـــن على أنه لن 
يكون صاحب التأثير الكبير على الفريق 
الأحمر لأنه شـــارك في 3 مباريات فقط مع 
الأهلي بدوري الأبطال هذا الموسم وسجل 
هدفا واحدا في مرمى الهلال السوداني. 
وشـــارك رمضان مع الأهلي في دوري 
الأبطال خلال الموســـم الماضـــي ولكنه لم 
يحـــدث الفـــارق بمفرده بـــل ودع الفريق 
الأحمـــر البطولـــة القاريـــة بعـــد هزيمة 
تاريخية أمام صن داونز بخماسية نظيفة 
في ربع النهائي ولم يفد الفريق فوزه في 

الإياب بهدف نظيف. 
وعانى الوداد من نفس الموقف تقريبا 
مع رحيـــل الظهير الأيمـــن محمد نهيري 

أحد أبرز نجوم الفريق المغربي في دوري 
الأبطال هذا الموسم. 

ورحـــل نهيري عـــن صفـــوف الوداد 
بعدمـــا قرر خوض تجربـــة جديدة وحزم 
حقائبه تجاه فريق العين الصاعد حديثا 
إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد. 
ودون شـــك فإن نهيري كان جوكر دفاعي 
في ظـــل إجادته لأكثر من دور ســـواء في 
قلـــب الدفاع أو أداء دور الظهير الأيســـر 
كما أن بصماته كانت واضحة مع الوداد 

بدوري الأبطال. 
وســـجل نهيري 4 أهـــداف في مرمى 
نواذيبـــو الموريتانـــي بالـــدور الأول إلى 
جانب تســـجيل هدفين في شـــباك النجم 
الساحلي التونسي في ربع النهائي، وهو 

ما ساهم في تأهل الوداد.

 باريس – خلـــف الجنوب أفريقي كيفن 
أندرســـون الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
المصنف الأول عالميا، في رئاســـة مجلس 
رابطة محترفي كـــرة المضرب، وذلك بعد 
استقالة الأخير من المنصب قبيل انطلاق 
بطولـــة فلاشـــينغ ميـــدوز الأميركية في 

سبتمبر. 
وقالـــت رابطة اللاعبين المحترفين في 
بيان ”سيشـــغل كيفن أندرسون الذي كان 
حتـــى الآن نائب رئيس مجلس لاعبي ’أي 

تي بي‘، منصب الرئيس“. 
وانضم أربعـــة لاعبين إلـــى المجلس 
بانتخـــاب مـــن قبـــل نظرائهـــم حســـب 
رابطة اللاعبين المحترفـــين، وهم الكندي 
الفرنســـي  أوجيه-آلياســـيم،  فيليكـــس 
جيريمي شاردي، الأسترالي جون ميلمان 
والبريطانـــي أندي موراي المصنف الأول 
عالميا سابقا.وســـيخلف هؤلاء عدديا كلا 
من ديوكوفيتش والأميركيين جون إيسنر 

وسام كويري والكندي فاسيك بوسبيسيل 
الذيـــن اســـتقالوا بدورهم مـــن منصبهم 
قبيل فلاشـــينغ ميدوز، مـــا ترك مقاعدهم 
شـــاغرة في المجلـــس الذي يضـــم أيضا 
السويســـري روجيـــه فيدرر، الإســـباني 
رافاييـــل نادال الفائز الأحد الماضي بلقب 
رولان غاروس للمرة الرابعة على التوالي 
والثالثة عشرة في مسيرته، التايواني لو 
ين-هســـون، النمســـاوي يورغن ميلتسر 

والبرازيلي برونو سواريش.

من  الاســـتقالة  ديوكوفيتـــش  وقـــرر 
منصـــب الرئيس ضمن مســـعاه لإنشـــاء 
رابطـــة لاعبين بجانب رابطة ”أي تي بي“ 
المنظمـــة للدورات الاحترافيـــة، متجاهلا 
الدعوات إلى ”الوحدة“، لاســـيما من قبل 
فيدرر ونـــادال. وشـــدد الصربي على أن 
للاعبـــين ولا هيئة  الرابطة هـــي ”نقابة“ 

”موازية“ لتنظيم دورات المحترفين.
وقبل أن يعلن رسميا عن إنشاء ”أول 
رابطـــة للاعبي كرة المضـــرب منذ ١٩٧٢“، 
أي العام الذي أســـس فيه لاعبون رابطة 
اللاعبـــين المحترفـــين ”أي تي بـــي“ التي 
تنظـــم وحيـــدة دورات الرجـــال منذ عام 
١٩٩٠، قـــال ديوكوفيتش إن المشـــروع قيد 
الإعـــداد. وأوضح ”ليســـت لدينـــا حاليا 
الأجوبـــة علـــى كافـــة الأســـئلة، نحاول 
ببســـاطة أن نعرف ما هـــو عدد اللاعبين 
الذين يرغبون حقا في الانضمام إلى هذه 

المبادرة. ثم سننطلق بعدها من هناك“. 

أندرسون يرأس مجلس لاعبي رابطة المحترفين

كيفن أندرسون يخلف 

ديوكوفيتش في رئاسة 

مجلس رابطة محترفي 

كرة المضرب، وذلك بعد 

استقالة الأخير
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كأس العالم 2022

رياح التغيير هبت على 

النادي الأهلي المصري 

للمرة الرابعة في النسخة 

الحالية ببطولة دوري 

أبطال أفريقيا

الهـــدف يجـــب أن 
نحن بصدد القيام 
ي عـــن المباراة أمام 
المنتخب الجزائري 
فيهـــا لكونـــه لعب 
دقيقة الــــ55 وكان 
قبل  حتـــى دقيقتين
س الوقت القرارات 

ها بـ“المجحفة“.
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 كولونيــا (ألمانيــا) - اعتـــرف يواخيم 
لوف، مـــدرب منتخب ألمانيـــا، بالأخطاء 
العديـــدة التـــي ارتكبهـــا فريقـــه خـــلال 
مواجهة سويســـرا، في رابع جولات دور 
مجموعات دوري الأمم الأوروبية، والتي 

انتهت بالتعادل (٣-٣). 
وأبـــرزت شـــبكة ”ســـكاي ســـبورت 
تصريحات لوف عقـــب المباراة،  ألمانيـــا“ 
حيث قـــال ”لقد كانت مواجهـــة محتدمة 
بطريقـــة لا تُصدق، فـــكلا الفريقين جازفا 
هجوميـــا، لكـــن مـــع ارتـــكاب الكثير من 

الأخطاء“.
واعتـــرف المـــدرب الألمانـــي بالبداية 
الســـيئة لفريقه في المباراة، رغم إشادته 
بالـــروح العاليـــة للاعبيـــه، وهـــو الأمر 
الإيجابي وســـط عدد هائـــل من الأخطاء. 
وألقـــت صحيفة ”ســـبورت بيلد“ الضوء 
علـــى الوضـــع الراهن للمـــدرب الألماني، 
الـــذي بـــدأ الكثيـــرون في الاتفـــاق على 
انتقـــاده مؤخـــرا، وهو ما لـــم يعتد عليه 
طـــوال فترة توليه منصبـــه منذ ١٤ عاما. 
وأشارت إلى بدء نفاد رصيد لوف في ظل 
الانتقادات المحيطة به من رموز كرة القدم 
الألمانية، أمثال لوثار ماتيوس وباستيان 
شفاينشـــتايغر، حيث قام كلاهما بتفنيد 
أخطاء المـــدرب الخططية فـــي المباريات 
الأخيرة، فيما تتفق الغالبية العظمى من 

المشجعين مع تلك الانتقادات.
وأكـــدت الصحيفـــة أن التعـــادل مع 
تركيـــا وديـــا (٣-٣) والتعثـــر فـــي دوري 
الأمم لا يهـــم المشـــجعين علـــى أي حال، 
لأن الحكـــم النهائي ســـيكون من خلال ٣ 
مباريات ســـيخوضها الألمـــان في بطولة 
يورو ٢٠٢١، ضد فرنسا، البرتغال والفائز 
من المجر أو آيســـلندا في الملحق المؤهل 
للبطولة. تلـــك المباريات الـ٣ ســـتقام في 
ميونخ أيام ١٥، ١٩ و٢٣ يونيو ٢٠٢١ ضمن 
مرحلـــة المجموعـــات، وهـــي المواجهات 
التي ســـتحدد مصيره بشـــكل نهائي مع 
المانشـــافت، حســـبما أفـــادت الصحيفة. 
وســـيتحتم على المدرب الألماني من خلال 
تلك المواجهات الــــ٣، إعادة بث الأمل في 
نفوس المشـــجعين من أجل الظفر باللقب 
مجـــددا، وإلا ســـيكون مهددًا بخســـارة 
منصبـــه بعد ســـنوات طـــوال على رأس 

الإدارة الفنية لبطل العالم في ٢٠١٤.

الاعتراف بالأخطاء

رغم تحقيق نتيجة محبطة 
أخرى بالتعادل مع المنتخب 

السويسري كرر يواخيم 
لوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني 

التأكيد على أن 
الوصول إلى المربع 

الذهبي ببطولة 
كأس الأمم 

الأوروبية المقررة 
في العام المقبل هو 

الحد الأدنى لأهداف الفريق في 
البطولة، معترفا بأنه يجب 

تصحيـــح بعض الأخطاء بالمنتخب. وبدأ 
المنتخـــب الألماني فترة التوقـــف الدولي 
الحالية بالتعـــادل مع نظيره التركي ٣-٣ 
ثم حقـــق انتصاره الأول فـــي دوري أمم 
أوروبـــا بالتغلب على نظيـــره الأوكراني 
٢-١ الســـبت الماضي، لكنه عاد إلى إهدار 
النقاط بتعادله مع سويســـرا. وقال لوف 
عقب مباراة ”كانت مباراة شرسة للغاية. 
وكل من الفريقين خاطـــر كثيرا، لكن عدة 
أخطـــاء ارتكبـــت أيضا. خططنـــا للعب 
بهامش من المخاطـــرة، لكننا بحاجة إلى 
تصحيـــح الأخطـــاء“. وأضـــاف ”عندما 
نخـــوض كأس الأمم الأوروبية، ســـيكون 

هدفنا الوصول لأبعد نقطة“.

وتابـــع ”المنتخب يتمتـــع بالكثير من 
الإمكانيـــات. ونحن بحاجـــة إلى إصلاح 
أشـــياء قليلة، لكنني أعتقـــد أن هناك ما 
يدعو للحماس“. وأكد لوف أن العودة بعد 
التأخر بهدفين وكذلك التعادل بعد التأخر 
٢-٣، كانا من الأمور الإيجابية، لكن آخرين 
لم يبـــدوا اقتناعهم بذلـــك. وذكرت مجلة 
”كيكـــر“ الرياضيـــة أن ”المنتخب الألماني 
في مســـتوى نظيـــره السويســـري لكنه 
ليس على مســـتوى النخبة في أوروبا“، 
بينما وجّه نجم المنتخب الســـابق لوثار 
ماتيوس، انتقادات بشـــكل خاص لدفاع 

الفريق ولوف.
تصريحـــات  فـــي  ماتيـــوس  وقـــال 
لصحيفة ”بيلد“ الألمانية ”قلت بالفعل قبل 
المبـــاراة إن المنتخب يتمتـــع براحة أكبر 
مع وجود ثلاثـــة مدافعين. لكن لوف أراد 

شـــيء  لوف تجربة  ودفع  مجددا“.  آخر 
بالرباعي 
لوكاس 
كلوسترمان 
وأنطونيو 
روديغر 
وماتياس 
غينتر 
وروبين 

غوسينس في الدفاع أمام حارس المرمى 
مانويل نوير، لكـــن ماريو غافرانوفيتش 
وريمو فريلير وجدا الثغرات ونجحا في 

هز الشباك بهدفي التقدم لسويسرا.

فعالية العناصر الشابة

أدرك تيمـــو فيرنـــر وكاي هافيرتـــز 
التعادل لألمانيـــا لكن غافرانوفيتش نجح 
في هز الشـــباك مجددا في الشوط الثاني 
قبـــل أن يســـجل ســـيرغ غنابـــري هدف 
التعـــادل ٣-٣ للمنتخب الألمانـــي. وتبلغ 
أعمـــار اللاعبين الذين ســـجلوا الأهداف 
الثلاثـــة للمنتخـــب الألمانـــي ٢٥ و٢٤ و٢١ 
عامـــا، علـــى الترتيـــب، وهو ما يجســـد 
فعالية العناصر الشـــابة والسريعة التي 
يرغـــب لـــوف فـــي تطويرها اســـتعدادا 
لـــكاس الأمم الأوروبية التي كانت مقررة 
خلال العـــام الجاري لكنهـــا تأجلت إلى 
العام المقبل بســـبب أزمـــة كورونا. وقال 
هافيرتـــز ”نحن فـــي منتصـــف العملية، 
ونحن منتخب شـــاب. لن نسمح لأنفسنا 
بالخروج عن المسار بالطبع، وسنواصل 

العمل على نفس المنوال“.
لا شــــك في أن لوف لا يزال أمامه المزيد 
مــــن العمل فــــي الجانب الدفاعــــي من أجل 
تحقيــــق هــــدف الوصــــول إلى الــــدور قبل 
النهائــــي فــــي كأس الأمم الأوروبية. وجاء 
اســــتثناء تفوق الخبرة على الشــــباب في 
صفوف المنتخب، عبــــر تألق طوني كروس 
لاعب خط وســــط ريــــال مدريد الإســــباني، 
والــــذي أصبح اللاعب الألماني رقم ١٥ الذي 
يشــــارك في ١٠٠ مباراة دولية. وقال كروس 
”كانت بالطبع مباراة خاصة بالنســــبة لي، 
فالوصول إلى المباراة رقم ١٠٠ يشكل علامة 
فارقة. ولكن أي شخص يعرفني، يعرف أن 
تحقيق النتائــــج والانتصارات أكثر أهمية 
بالنسبة لي من زيادة عدد مرات المشاركة“. 
وأضاف ”لعبــــت مع العديد مــــن اللاعبين 
الرائعين وعملت مع أشخاص رائعين على 
مر ســــنوات. وأتمنى أن نحقق انطلاقة من 

هذا النجاح برفقة الفريق الحالي“.
وفــــي ظــــل حقيقــــة أن كــــروس لا يزال 
فــــي العام الثلاثين من عمــــره، فإنه يحظى 
بفرصة جيــــدة في التقدم بشــــكل أكبر في 
قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخب 
الألمانــــي، لكن فــــي الوقت نفســــه، يبدو أن 
ماتيــــوس ســــيحافظ على الصــــدارة لفترة 
طويلة، حيث شــــارك في ١٥٠ مباراة دولية. 
وقد يسجل كروس مشاركاته الدولية المقبلة 
فــــي نوفمبــــر، حيــــث ســــيخوض المنتخب 
الألماني مباراة ودية أمام نظيره التشــــيكي 
ثم يواجه منتخبي أوكرانيا وإســــبانيا في 
لايبزيغ وإشــــبيلية، علــــى الترتيب، ضمن 

منافسات دوري أمم أوروبا.
وقبل آخــــر جولتين مــــن مباريات دور 
المجموعــــات، يحتل المنتخب الألماني المركز 
الثاني فــــي المجموعة الرابعة بمنافســــات 
القســــم الأول في دوري الأمم، برصيد ست 
نقــــاط، بفــــارق نقطة واحدة خلــــف نظيره 
الإســــباني، وبفــــارق الأهــــداف فقــــط أمام 
المنتخــــب الأوكرانــــي. وتتأهــــل المنتخبات 
الفائزة برؤوس المجموعات فقط إلى الدور 
قبل النهائي الذي تقام منافساته في العام 
المقبــــل. وقال مانويل نويــــر ”لم نفقد الأمل 
وسننظر إلى الأمام الآن. نرغب في تحقيق 
الفوز في المباراتين (الرســــميتين) في فترة 

التوقف الدولي المقبلة“.

 لابــاز – نجح نيمار في تجاوز الظاهرة 
رونالـــدو وتقدم إلى المركـــز الثاني خلف 
بيليه في قائمـــة هدافي منتخب البرازيل 
عبر العصور بعد ثلاثيته خلال الانتصار 
٤-٢ على بيرو فـــي تصفيات كأس العالم 

لكرة القدم. 
ويملـــك مهاجم باريس ســـان جرمان 
الآن ٦٤ هدفا متقدما بهدفين على رونالدو 
وبفارق ١٣ هدفا خلف بيليه الذي يتصدر 
القائمـــة برصيد ٧٧ هدفـــا وفقا لإحصاء 
الاتحاد الدولي (الفيفا). وكان تيتي مدرب 
البرازيل مترددا في مقارنة نجمه الحالي 
مـــع اللاعبـــين العظماء الســـابقين. وقال 
”مـــن الظلم عقد هذه المقارنات. ما يمكنني 
قوله هـــو أن نيمار لديه أشـــياء لا يمكن 
توقعهـــا“. وتابع ”إنه القوس والســـهم، 
ولاعب يستطيع صنع واستغلال الفرص. 

يتحسن بمرور الوقت وينضج“.
وفـــي مباراة الثلاثاء عـــادل نيمار ثم 
تجاوز رونالدو بهدفـــين من ركلتي جزاء 
قبل أن يحـــرز هدفه الدولي ٦٤ في الوقت 
المحتســـب بدل الضائع. واحتفل المهاجم 
البالغ مـــن العمر ٢٨ عاما بالإشـــارة إلى 
رقم ٩ بيديه تكريما على ما يبدو لرونالدو 
مهاجم برشـــلونة وريال مدريد السابق. 
وأحـــرز نيمـــار، الـــذي خـــاض مباراته 
الدولية الأولى عـــام ٢٠١٠، أهدافه ٦٤ في 

١٠٣ مباراة دولية.

إنذار جديد

وجّـــه المنتخـــب البرازيلـــي إنـــذارا 
جديـــدا إلى باقي منافســـيه في تصفيات 
قارة أميـــركا الجنوبية المؤهلـــة لبطولة 
كأس العالـــم ٢٠٢٢ بقطـــر، وحقق الفريق 

انتصاره الثاني على التوالي. 
ورفـــع المنتخـــب البرازيلـــي رصيده 
إلى ســـت نقاط من انتصاريـــن متتاليين 
بفـــارق  التصفيـــات  جـــدول  ليتصـــدر 
الأهـــداف فقـــط أمام نظيـــره الأرجنتيني 
فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة 

من مباراتين.
وشهدت المباراة طرد اللاعب كارلوس 
زامبرانـــو مـــن بيرو في الدقيقـــة ٨٩ بعد 
ثـــلاث دقائق فقط من طرد زميله كارلوس 
كاســـيدا خلال تواجده بين البدلاء. ورغم 
الأداء القـــوي من منتخب بيرو في معظم 

فتـــرات المبـــاراة وتفوقه علـــى الضيوف 
البرازيلـــي  المنتخـــب  حافـــظ  أحيانـــا، 
على ســـجله الرائـــع في مواجهـــة بيرو 
بتصفيات بطـــولات كأس العالم حيث لم 
يســـبق للسامبا أن خسرت أمام بيرو في 

تصفيات المونديال.
فـــي لابـــاز عاصمـــة بوليفيا، كســـر 
القـــدم  لكـــرة  الأرجنتينـــي  المنتخـــب 
ومهاجمه الشـــهير ليونيل ميســـي عقدة 
”لابـــاز“ وحقـــق الفريق أول فـــوز له على 
المنتخـــب البوليفي في عقـــر داره منذ ١٥ 
عاما وتغلب عليه ٢-١ ورغم الأداء الباهت 
للتانغو الأرجنتيني للمباراة الثانية على 
التوالـــي، حقق الفريـــق انتصاره الثاني 
على التوالي في التصفيات ورفع رصيده 

إلى ست نقاط. 

وظهر المنتخـــب الأرجنتيني في هذه 
المباراة بمســـتو أقل مما كان عليه عندما 
حقق الفوز المتواضع ١-٠ على الإكوادور 
الخميـــس الماضـــي فـــي بداية مســـيرته 

اســـتعاد  المقابـــل،  وفـــي  بالتصفيـــات. 
المنتخـــب البوليفـــي بعـــض اتزانه بعد 
الهزيمـــة الثقيلة ٠- ٥ أمـــام البرازيل في 
الجولة الأولى الجمعة الماضية واســـتغل 
إقامة المباراة في لابـــاز على ارتفاع أكثر 
من ٣٦٠٠ متر فوق مســـتوى سطح البحر 
وأحـــرج المنتخـــب الأرجنتينـــي بقيـــادة 
نجمه الشـــهير ليونيل ميسي لكنه سقط 

في النهاية أمام خبرة التانغو.

كسر القاعدة

 وبهـــذا، حقـــق ميســـي أول فـــوز له 
علـــى المنتخـــب البوليفي فـــي العاصمة 
لابـــاز ليكســـر العقـــدة التـــي لازمته مع 
المنتخب الأرجنتيني في عاصمة بوليفيا. 
وعلى مدار ١٥ عاما هي مســـيرة ميســـي 
مع المنتخـــب الأرجنتيني حتـــى الآن، لم 
ينجح الفريق قبل المباراة في تحقيق أي 
فـــوز على نظيره البوليفـــي في عقر داره 

بالعاصمة لاباز.
وكان آخـــر فـــوز ســـابق للمنتخـــب 
الأرجنتينـــي علـــى نظيـــره البوليفي في 
لاباز عندما تغلب عليه ٢-١ في ٢٦ مارس 
٢٠٠٥ قبل ثلاثة شهور على بداية المسيرة 
الدولية لميســـي مع المنتخب الأرجنتيني 
من خلال المشـــاركة أمام باراغواي في ٢٩ 
يونيو ٢٠٠٥ بعد خمســـة أيام من احتفال 

اللاعب بعيد ميلاده السابع عشر.

ثقة متجددة

إنذار شديد اللهجة

مستقبل يواخيم لوف 

مع منتخب ألمانيا على المحك
المدير الفني للمانشافت يؤكد ثقته بلاعبيه

ــــــح يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، في وضع حرج بعد اســــــتمرار  أصب
نتائج المانشافت المخيبة لآمال جماهيره في الأشهر الأخيرة. وسقط المنتخب 
ــــــي في فخ التعادل داخل ملعبه مع سويســــــرا، فــــــي رابع جولات دور  الألمان

مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

نيمار يطارد أرقام الأسطورة بيليه
المدرب الألماني اعترف 

بالبداية السيئة لفريقه في 

المباراة، رغم إشادته بالروح 

العالية للاعبيه، وهو الأمر 

الإيجابي وسط الأخطاء

 مدريــد – أعـــرب الهولنـــدي كلارنـــس 
ســـيدورف، نجـــم ريـــال مدريد الســـابق، 
عـــن مخاوفـــه بشـــأن العقلية التنافســـية 
للبلجيكي إيدين هـــازارد، جناح الميرنغي، 
الذي لم يقدم المنتظر منه منذ انضمامه من 

تشيلسي، الصيف الماضي. 
وشارك هازارد مع الريال في 22 مباراة 
فقط، في مختلف المســـابقات، حيث سجل 
هدفـــا واحدا وقـــدم 6 تمريرات حاســـمة، 
بينمـــا تعرض للعديد مـــن الإصابات التي 
أبعدته لفترات طويلة. وقال ســـيدورف عن 
ذلـــك، خـــلال تصريحات صحافيـــة ”“قلت 
دائما إن هـــازارد يمكنه أن يكون في القمة 
مع أفضل اللاعبين، لكن السؤال الحقيقي: 

هل هو متحمس لكي يكون كذلك؟“.
خـــوض  البلجيكـــي  النجـــم  يواصـــل 
التدريبـــات البدنيـــة من أجـــل العودة إلى 
خيـــارات زيـــن الدين زيـــدان، المدير الفني 
للميرنغـــي، خلال مباراة الكلاســـيكو ضد 
برشـــلونة. ويلتقي ريـــال مدريد مع قادش 

الأحد المقبل، في الجولة السادســـة لليغا، 
ثم يواجه شـــاختار في دوري الأبطال، قبل 
أن يحـــل ضيفا على برشـــلونة في مباراة 
الكلاســـيكو يوم 24 من شـــهر أكتوبر على 
ملعـــب كامب نو. هـــازارد يأمـــل أن يكون 
جاهـــزا بدنيا خلال الأيـــام القليلة المقبلة، 
من أجل خـــوض مباراة الكلاســـيكو أمام 

برشلونة.
وأضـــاف التقريـــر، أن هـــازارد أخبـــر 
الطاقـــم الطبي لريـــال مدريـــد برغبته في 
العودة سريعًا والمشـــاركة أمام برشلونة، 
وقيـــادة الميرنغـــي لتحقيـــق الفـــوز فـــي 
مشواره للحفاظ على لقب الليغا. وأوضح 
التقريـــر، أن هـــازارد يعتبر تلـــك المباراة 
تحديـــدًا بدايـــة جديدة لمســـيرته مع ريال 
مدريـــد، ودفعة معنويـــة لتعويض ما فاته 
منـــذ انتقالـــه للميرنغي. ومـــن المتوقع أن 
يغيب هازارد عن مباراتي قادش وشاختار 
المقبلتين، ولكـــن بعد مباراة دوري الأبطال 
ســـيجتمع مـــع زيـــدان والجهـــاز الطبي 

لتحديد موقفه من المشاركة أمام برشلونة. 
وبخصوص الأســـطورتين ليونيل ميســـي 
بينهما،  والمنافسة  رونالدو  وكريســـتيانو 
قال نجـــم الطواحين الســـابق ”إذا حافظا 
على لياقتهما البدنية والحافز، ســـيظلان 

في المستوى الأعلى“. 

وأضاف ”الأهـــم حاليا.. هـــل يمكن أن 
نرى لاعبين من الجيل الحالي يستطيعون 
وختـــم  المســـتوى؟“.  لنفـــس  الوصـــول 
سيدورف ”هناك العديد من اللاعبين الذين 
يمكنهم أن يحلوا مكانهما، مثل نيمار، دي 

بروين أو لوكاكو.. لدينا أيضا هازارد“.

سيدورف ينتقد عقلية هازارد مع الريال

 برليــن – إذا كان هنـــاك بعض حراس 
المرمـــى خاضـــوا الدور النهائـــي لدوري 
أبطال أوروبا لكـــرة القدم، فهناك حراس 
أقـــل عـــددا ارتكبوا أخطـــاء كلفت فرقهم 
اللقـــب الأهـــم على مســـتوى منافســـات 

الأندية الأوروبية. 
وكان حارس المرمى لوريس كاريوس 
قد ارتكب خطأين فادحـــين كلفا ليفربول 
الإنجليزي اللقب الأوروبي حيث تســـبب 
في هزيمتـــه أمام ريال مدريد الإســـباني 
1-3 فـــي نهائي دوري الأبطـــال 2018 في 
كييف، لكن الحارس يتطلع إلى التخلص 
مـــن تلـــك الذكريات الســـيئة عبر تحقيق 
انطلاقة جديـــدة مع الانتقال إلى يونيون 

برلين الألماني على سبيل الإعارة.
وقال كاريوس خلال تقديمه رســـميا 
أمـــام وســـائل الإعـــلام قبـــل أيـــام ”لقد 
تجـــاوزت الأمر منـــذ فترة طويلـــة“، وقد 
واجه عدة أســـئلة بشـــأن تلك الأمســـية 
المصيريـــة التـــي عاشـــها فـــي العاصمة 
الأوكرانية كييـــف. وفي تلك المباراة، كان 
كاريوس قـــد حـــاول توزيع الكـــرة لكنه 
ســـددها دون تركيز ليســـتخلصها كريم 
بنزيمة نجـــم ريال مدريد ويســـددها في 

الشـــباك، وبعدهـــا أخفق كاريـــوس في 
التصدي لكرة ســـهلة سددها غاريث بيل 

من مسافة بعيدة، ليتسبب الحارس 
في هزيمـــة ليفربـــول 1-3. وظلت 
صورة ســـلبية لكاريوس عالقة في 
أذهان العديد من المشـــجعين رغم 
أنه لم يتضح ما إذا كان الحارس 

قد تأثر بكرة قوية ســـددها سيرجيو 
رامـــوس واصطدمت برأســـه بقوة. 

وبغـــض النظر عن تلك الأحداث، يشـــعر 
كاريـــوس بأنـــه ”جرى نســـيان عروضه 
القوية في وقت ســـابق في ألمانيا شيئا 

ما“، مضيفا ”أنا غائب 
منذ أكثر من أربعة 

أعوام“.
ويعود 

كاريوس للعب في 
ألمانيا بناء على 

نصيحة من يورغن 
كلوب المدير الفني 
لليفربول، والذي 

دافع عن كاريوس 
بشكل شخصي لكنه 

أجرى تغييرا في حراسة مرمى 

الفريق، وقد انتقـــل كاريوس بعقد إعارة 
إلى بشـــكتاش التركي، قبـــل انتقاله 
مؤخـــرا بعقـــد إعـــارة آخـــر إلى 
يونيـــون برلين. وقـــال كاريوس 
حـــارس مرمـــى ماينز الســـابق 
”قال (كلوب) إنها ستكون خطوة 

جيدة“.
ونظرا لأن كاريوس 
لا يزال في السابعة 
والعشرين من عمره، 
فالفرصة متاحة أمامه 
لتحقيق ما يسعى 
إليه، وقد صرح قائلا 
إنه يسعى ”إلى 
التميز وأن أثبت 
مجددا أنني حارس 
مرمى جيد حقا“. 
ويحتمل أن 
يسجل كاريوس 
عودته لمنافسات 
الدوري الألماني 
السبت المقبل عبر 
مباراة يونيون برلين 
أمام مضيفه شالكه. 

كاريوس ينشد انطلاقة جديدة في برلين

مهاجم سان جرمان يملك 

64 هدفا متقدما بهدفين 

على رونالدو وبفارق 13 هدفا 

خلف بيليه الذي يتصدر 

القائمة برصيد 77 هدفا

، إعادة بث الأمل في 
ن أجل الظفر باللقب 
ون مهددًا بخســـارة 
رأس  ت طـــوال على

لعالم في ٢٠١٤.
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مدريد، في مختلف المسابقات، 

حيث سجل هدفا واحدا

يتسبب الحارس 
ول 1-3. وظلت 
يوس عالقة في 
لمشـــجعين رغم 
كان الحارس  ا

ســـددها سيرجيو 
برأســـه بقوة.  ت

تلك الأحداث، يشـــعر 
جرى نســـيان عروضه 
ألمانيا شيئا  ابق في

ئب 

ه
راسة مرمى 

مؤخـــرا ب
يونيـــون
حـــارس
”قال (كلو
جيدة



 اليـــوم هو اليوم العالمي لغســـل 
اليدين، وقد أقرته الأمم المتحدة في 
العام 2008، لكنه في هذا العام يتخذ 
بعدا مهما، فـــكل دول العالم تقريبا 
ومعها منظمة الصحة الدولية تدعو 
علـــى مدار اليوم إلى غســـل اليدين 
بالمـــاء الفاتـــر والصابـــون وفـــرك 
الراحة والأصابع جيدا لمدة عشرين 
ثانية كل بضع ســـاعات للتوقي من 

فايروس كورونا المستجد.
لا تنـــس بالمناســـبة أن أفضـــل 
أنواع الصابون هـــو ذلك التقليدي 
وصابـــون  الأخضـــر  كالصابـــون 
الغار، أما صوابين الماركات العالمية 
فـــلا تبدو مفيـــدة في هـــذه الحالة، 
الأخصائيـــون يقولـــون إن صابون 
للصحـــة  الأفضـــل  هـــو  الجـــدّات 

والبيئة.
فـــلا  الصابـــون  أصـــل  أمـــا 
أحـــد يعرفـــه بالتحديـــد، يقـــال إن 
الســـومريين هـــم أول مـــن اخترعه 
قبل 5000 عـــام، الفراعنة عرفوه في 
تلـــك الفترة تقريبـــا، لكن أصدقاءنا 
فـــي الصين والهند يؤكـــد كل منهم 
أنـــه كان وراء الاختـــراع، وهنـــاك 
كذلك شـــعوب وســـط أوروبا ومنها 
الســـلتيون الذيـــن اخترعـــوا مادة 
من شـــحم الخنزير ورمـــاد النبات 
المحتـــوي علـــى الصـــودا وأطلقوا 
عليها اســـم ”ســـابو“ الذي اشتقت 

منه كلمة صابون.
هناك دراســـات تقول إن ســـيدة 
ســـومرية كانت تشـــتغل في معمل 
للنســـيج، وقد كان العمل شاقا قبل 
اختراع آلة جز المواشي، حيث كان 
العملة يتولون تنظيف الصوف من 
الشـــحوم العالقة به بالاعتماد على 
القلويـــات الموجـــودة في الخشـــب 
الكيمياوي  التفاعـــل  لكن  المحروق، 
بين تلـــك القلويـــات والدهون أدى 
إلى اكتشـــاف طريقـــة الوصول إلى 

صناعة الصابون.
قـــد تكـــون تلـــك الصناعـــة قد 
انتقلـــت إلى بـــلاد الشـــام التي لا 
تـــزال معروفة بصناعة أفخر أنواع 
الصابـــون التقليـــدي، هنـــاك مـــن 
المؤرخـــين من يقـــول إنها احتاجت 
إلـــى ألفي عـــام لتصل مـــن العراق 
إلى الفينيقيـــين، لكن ذلك غير قابل 
للتصديـــق نظـــرا لقـــرب المســـافة 
الوســـطى  العصور  وفي  بينهمـــا، 
أخذها الفرنســـيون المشاركون في 
بلادهم،  إلـــى  الصليبية  الحـــروب 
حيث انتشـــرت مصانـــع الصابون 
تحاكي  بطريقـــة  الزيتـــون  بزيـــت 

صناعة الصابون النابلسي.
تم تخفيـــض ســـعر الصابـــون 
بشـــكل كبير فـــي عـــام 1791 عندما 
يدعـــى  فرنســـي  رجـــل  اكتشـــف 
عملية كيميائية ســـمحت  ”لوبلان“ 
بصناعته بتكلفة أقل، وبعد أكثر من 
20 عامًا، حدد فرنسي آخر العلاقات 
بين الغلسرين والدهون والحمض، 
وهـــو مـــا يمثـــل بدايـــة صناعـــة 
الصابـــون الحديثة، ومع اكتشـــاف 
مكونـــات  لصنـــع  أخـــرى  طريقـــة 
الصابـــون في العـــام 1800، أصبح 
الصابون أقل تكلفة وأكثر انتشارا.

ومـــع تطـــور علـــم الكيمياء في 
منتصف القرن التاسع عشر، أصبح 
صابون الاســـتحمام سلعة منفصلة 
عـــن صابون الغســـيل، حيـــث يتم 
تغليـــف الصابون اللطيـــف وبيعه 
الشـــخصي،  للاســـتخدام  وإتاحته 
وفي ســـبعينات القـــرن الماضي تم 

اختراع صابون اليدين السائل.
اليوم هناك المئـــات من الأنواع 
من الصابون الشخصي والصناعي 
بالكبـــار  والخـــاص  والتجـــاري، 
والصغار والمواليـــد الجدد، وحتى 
والأوانـــي  الأليفـــة  بالحيوانـــات 
والملابـــس والســـيارات والســـجاد 

وغيرها.
إن استعمال الصابون للتنظيف 
أمـــر مهم، ولكن هنـــاك حدث حصل 
بالصدفة فـــي أثناء إجـــراء العالم 
أدولف ماير سنة 1883، بحوثا على 
تبرقش أوراق التبـــغ، فتوصل إلى 
وجود دقائق أصغر مـــن البكتيريا 
الفايروســـات  تلك  المرض،  تســـبب 
من ســـوء حظهـــا أن الصابون قادر 
على القضاء عليها عندما تكون في 
إليها،  الوصول  يســـتطيع  مواضع 
وخاصـــة اليدين، من أجل ذلك يرفع 
العالـــم اليوم شـــعار: اغســـل يديك 

بالماء والصابون.

صباح العرب

فقاقيع صابون 

الحبيب الأسود  

 كاليفورنيــا – يجــــوب دولفين حوض 
سباحة بينما تقف مجموعة من السباحين 
في الميــــاه الضحلة، ويبدو هــــذا المخلوق 
البحــــري إلى حــــد كبير شــــبيها بالدلافين 
التــــي تقفــــز عبر أطــــواق وتــــؤدي ألعابا 
بهلوانية في المتنزهات، لكنه في الحقيقة 

ليس أكثر من مجرد دولفين آلي.
وقالت امرأة سبحت مع ذلك المخلوق 
الذي يتم التحكـــم فيه عن بُعد عبر جهاز 
”عندما رأيت الدولفين لأول مرة ظننت أنه 

حقيقي“.
وقد صممت شــــركة إيدج إنوفيشــــنز، 
وهي شــــركة هندســــية أميركية بها قســــم 
لتقنيــــات التحريــــك ”أنيمــــا ترونيكــــس“ 

كاليفورنيــــا،  فــــي  الخاصــــة  والمؤثــــرات 
الدولفين لاســــتخدامه في برنامج تجريبي 
تعليمــــي. وتأمل فــــي أن تتمكــــن يوما ما 
مــــن اســــتخدام تقنيــــات التحريــــك، التي 
تشــــبه الطبيعية والتي تستخدم في أفلام 
هوليــــوود، في الترفيه عن زوار المنتزهات 
بــــدلا من الحيوانات البريــــة التي تحُتجز 

لهذا الغرض.
ويمكن للسباحين الغوص مع أسماك 
قرش بيضــــاء كبيرة آلية أو حتى زواحف 
من تلك التي كانت تملأ البحار في العصر 

الجوراسي منذ ملايين السنين.
وأشـــار والت كونتي، مؤسس شركة 
التنفيذي،  ومديرهـــا  إنوفيشـــنز  إيـــدج 

إلـــى أن ”هنـــاك الآن ما يقـــرب من ثلاثة 
آلاف دولفين في الأســـر تُستخدم لكسب 
المليارات من الدولارات.. واضح أن هناك 
رغبـــة لحـــب الدلافين والتعـــرف عليها.. 
وبنـــاء عليه نود اســـتغلال هـــذه الرغبة 
ونتيـــح نوعـــا مـــن الوســـائل المختلفة 

للوقوع في حب الدلافين“.
وأضـــاف كونتي أن تقنيات التحريك 
قد تعيـــد الجمهـــور الـــذي انصرف عن 
المتنزهات التي تســـتخدم حيوانات تدب 

فيها الروح.
ومنعـــت نحـــو 20 دولـــة أوروبية أو 
حـــددت وجـــود الحيوانـــات البريـــة في 

عروض السيرك بها.

 الخليل (فلسطين) – يعتمر الفلسطيني 
عبدالســــلام عبــــده، قبعة حمــــراء ويضع 
أخرى مشــــابهة لها على رأس دميته التي 
تقترب من الحجم الطبيعي للإنسان أثناء 
تقديم عروضه الغنائية هذا الأســــبوع في 
مهرجان شــــوارع بالضفــــة الغربية بهدف 

الحفاظ على التراث الفلسطيني.
الفلسطينيين  من  العشــــرات  ويحضر 
من الذين ينشــــدون بعض الراحة من قيود 
فايــــروس كورونا التي جعلتهم حبيســــي 
الجدران فــــي المنازل في معظــــم الأوقات، 

هذه العروض المقامة بمدينة الخليل.
وتلقــــى عــــروض عبــــده الــــذي يتمتع 
بموهبة ما يطلق عليه ”التكلم من البطن“، 
تفاعلا جماهيريا كبيرا، ولاسيما أنه يغني 
على وقــــع أنغام عربية بطبقــــات صوتية 
شــــديدة الوضــــوح والنقــــاء دون تحريك 

شفتيه، مما يعطي الانطباع للوهلة الأولى 
بأن دميته ”أنيــــس“، التي تنقر بالأصابع 
علــــى أوتار عود صغيــــر وتفتح فمها على 

اتساعه، هي التي تغني.
والمتكلــــم مــــن بطنه هو ممــــارس لفن 
الوهم يســــتخدم الحبال الصوتية وليس 
بطنه لإعطاء الكلمة لشخصية أخرى، وفي 
العموم يعطي الصــــوت لدمية، عن طريق 

نطق الكلمات دون تحريك شفتيه. 
وقالــــت صبــــا البايض، وهــــي واحدة 
مــــن الحاضريــــن، إننــــا ”نســــتمتع كثيرا 
بهذه العروض الرائعة، إنها خطوة جيدة 
جــــدا أن نتمكن مــــن إحياء تــــراث المدينة 
القديمة بالخليل خصوصا في هذه الفترة 
العصيبــــة التي يســــيطر فيها الخوف من 
انتشار كورونا على كل شيء ويقيّده، مما 

عرقل كل الفعاليات“.

 ريكيافيــك – أرسلت شــــركة آيسلندية 
قطعة ”دجاج ناغيت“ إلى الفضاء احتفالا 

بمرور 50 عاما على تأسيسها.
وقامت الشركة الآيسلندية، وعملاق 
الســــوبر ماركــــت وتصنيــــع الدجاج 
بإرســــال قطعة  ”تشــــيكن ناغيت“ 

دجاج ”ناغيت“ إلى الفضاء.
واستعانت الشركة بفريق 
مجال  فــــي  الخبــــراء  مــــن 
حيث  الجوية،  الأرصــــاد 
تم إطلاق بالون خاص 
بالأرصــــاد الجويــــة 
يحــــوي بداخله مادة 
الهيدروجــــين لنقل 

الدجاج إلى الفضاء.

وصمم الفريق مركبة طيران بســـيطة 
مزودة بالأساســـات الصغيرة والبسيطة 
مـــع جهـــاز تتبـــع بالأقمـــار الصناعيـــة 

وأنظمة دعم وتصوير لتوثق الحدث.
ميـــل“  ”ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، فإن ارتفـــاع قطعة الدجاج 
وصـــل إلى نحـــو 110 آلاف قـــدم (33528 
متـــرا) فـــوق الأرض، وهـــو أول ارتفاع 

لقطعة دجاج ناغيت.
ونشـــرت الصحيفـــة صـــورا تظهـــر 
قطعة الدجـــاج، التي يعتقد بأنها الأولى 
علـــى الإطلاق التي تصعـــد إلى الفضاء، 
قـــد وصلت إلـــى ارتفاعات شـــاهقة جدا 
في الفضاء. ووصلــــت وجبة الدجاج إلى 
ذروة ارتفاعها خلال ســــاعتين تقريبا من 

انطلاقهــــا، حيث تظهر الصــــور وصولها 
إلــــى الغــــلاف الجــــوي العلــــوي لكوكــــب 

الأرض.
درجــــات  الدجــــاج  قطعــــة  وقاومــــت 
الحرارة المنخفضة جدا، والتي تقارب 60- 
درجة مئوية (76- درجة فهرنهايت) منتقلة 
إلى طبقة الستراتوســــفير من موقع قريب 
من المكتب الرئيســــي للشــــركة في منطقة 

ديسايد شمال ويلز.
واتجهت قطعة الدجاج، بعد وصولها 
لأقصــــى ارتفاع لها، نحو الأرض بســــرعة 
200 ميل فــــي الســــاعة (322 كيلومترا في 
الســــاعة)، وفتحــــت مظلتها علــــى ارتفاع 
نحــــو 62000 قــــدم (19000 متر) لتتمكن من 

الهبوط الآمن.

فلسطيني يغني 
دون تحريك شفتيه 

شركة آيسلندية ترسل وجبة دجاج إلى الفضاء

دلافين آلية تحل محل الحيوانات في المتنزهات

 دمشــق - تشـــتري جانيت إلياس في 
كل موســـم، الباذنجان وتخزن في منزلها 
مـــا يكفـــي منه لصنـــع طبـــق "المكدوس" 

السوري الشهير لمدة عام.
لكـــن، مع تراكم الأعبـــاء الاقتصادية، 
والعقوبات التي قفزت بفعلها الأســـعار، 
لم تتمكن عائلة إلياس هذه المرة من شراء 

سوى نصف الكمية المعتادة.
وقالت إليـــاس، وهي ربـــة منزل وأم 
لطفلين، "الجـــوز، الباذنجان، والزيت كل 
هـــذه المكونات لم يعد بالمقدور شـــراؤها 
نظـــرا لارتفـــاع أســـعارها". ومـــع ذلـــك 
فالسوريون لا يســـتطيعون بأي حال من 
الأحوال الاستغناء عن هذا الطبق الشهي 

مهما كلفهم من ثمن.
وجرت العادة على أن تحضّر العائلة 
الســـورية كميّة تكفي لعـــام كامل من هذا 
الطعـــام المكـــوّن من الباذنجان المحشـــو 
بالجـــوز والفليفلـــة والثـــوم والبهارات، 
والذي يوضع داخل وعاء زجاجي ممتلئ 
بالزيت، ويقدّم عـــادة إلى جانب أصناف 
الفطور الصباحـــي مثل الألبان والأجبان 

والزعتر مع كأس من الشاي.
وأضافت إلياس "اعتدت في السنوات 
السابقة على تجهيز حوالي مئة كيلو من 
هذه الأكلة كمؤونة لكامل الســـنة، لكن لم 
أتمكن هذا العام من تحضير نفس الكمية 
واكتفيت بـ60 كيلو نظرا لارتفاع الأسعار، 
فنحـــن لا يمكننـــا الاســـتغناء عـــن طبق 

المكدوس حتى وإن أثقل شـــراء مكوناته 
على جيوبنا".

المؤن  بتحضير  الســـوريون  ويشتهر 
الغذائية وفـــي مقدمتها المكـــدوس الذي 
يزيـــن مائـــدة الســـوريين، ويطلـــق عليه 
مكدوس الباذنجان أو المكدوس السوري 
(الشـــامي)، ويعـــود بجذوره إلـــى مدينة 
حلـــب، التي أتقن أهلها صناعته وتفننوا 
فيهـــا وعملـــوا على تطويرها وتحســـين 

مذاقها.
والمكدوس باذنجان مســـلوق محشو 
بمزيـــج يشـــبه العجـــين المصنـــوع مـــن 
المكســـرات والفلفل الأحمـــر والثوم. وفي 
بدايـــة موســـم الحصـــاد تختزن الأســـر 

والمطاعم الباذنجان الذي يلزمها.
ويُحشى الباذنجان ويُغمس في زيت 
الزيتـــون ويحفـــظ في برطمانـــات كذخر 

للشتاء الطويل.
وأكدت لينـــا قنبر، وهـــي طاهية في 
مطبخ "غراس"، أنه رغم ارتفاع الأســـعار، 

لا يزال الطلب كبيرا على أكلة المكدوس.
ووصفـــت قنبر هذا الطبق بأنه وجبه 
طعـــام عريقـــة، موضحة "المكـــدوس أكلة 
شامية قديمة متجذرة في ثقافة السوريين 
المطبخية، إذ أن سوريا تنفرد بهذا الطبق 
دون غيرها من الدول الأخرى، لكن أصبح 
تجهيز هـــذه الأكلة مكلف للغاية، فهو مع 
تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية صار 

بالنسبة لنا غال جدا".

ولفتـــت إلـــى أن "المكدوس لـــه مذاق 
رائـــع بالنظر لمكوناته القائمة بالأســـاس 
على الباذنجان والجوز وبعض البهارات 

الأخرى".
ويعـــد هـــذا الصنـــف مـــن الطعـــام 
من بـــين أكثر أنـــواع المؤونة الســـورية 
انتشارا، فهو من الأطعمة التي يتوارثها 
الســـوريون جيـــلا بعـــد جيـــل، حيـــث 

رافقهم في حياتهم في الشـــح والرخاء. 
ويبدأ تحضيره عادة في شـــهر سبتمبر 
ويمتـــد فـــي شـــهر أكتوبـــر، تزامنا مع 
توفـــر الباذنجـــان والـــذي يطلـــق عليه 
"الأســـود البلدي" وهو الباذنجان المدور 
الصغير، والبعض يفضل أصنافا أخرى 
مـــن الباذنجـــان وهـــي "الحمصـــي" أو 

"الحموي".

ويســـتقر طبق المكـــدوس على موائد 
الطعام عادة في وجبتي الإفطار والعشاء 

بفصل الشتاء. 
ولم يسلم هذا الطبق من آثار الحرب، 
بعـــد أن فقد نكهته جـــراء فقدان مكوّناته 
الرئيســـية، إذ اعتاد ســـكان دمشق على 
جلب الجوز من بلدات الغوطة الشـــرقيّة، 

والزيت من ريف إدلب ومدينة عفرين.

ــــــم يتخلّ الســــــوريون عن ارتباطهم بتقاليد الأســــــلاف فــــــي تجهيز مؤنهم  ل
ــــــى تجهيز ذخيرتها من  الغذائية للشــــــتاء، حيث تحرص أغلب العائلات عل

أكلة المكدوس الشامية، رغم ارتفاع أسعار مكوناتها.

سنوات الشحة تفشل في مصادرة طبق المكدوس 
من مؤونة السوريين

الخميس 2020/10/15 
السنة 43 العدد 11851

برطمان المكدوس رفيق السوريين في  الحل والترحال

دول يجــــوب كاليفورنيــا –
سباحة بينما تقف مجموعة من
في الميــــاه الضحلة، ويبدو هـــ
البحــــري إلى حــــد كبير شــــبي
التــــي تقفــــز عبر أطــــواق وتـــ
بهلوانية في المتنزهات، لكنه 
ليس أكثر من مجرد دولفين آلي
وقالت امرأة سبحت مع ذ
الذي يتم التحكـــم فيه عن بُعد
”عندما رأيت الدولفين لأول مر

حقيقي“.
وقد صممت شــــركة إيدج إ
وهي شــــركة هندســــية أميركي
ت ”أنيمــــا التحريــــك لتقنيــــات

أرسلت شــــرك  ريكيافيــك –
إلى الفض ”دجاج ناغيت“ قطعة
50 عاما على تأسيسها بمرور
وقامت الشركة الآيسلند
الســــوبر ماركــــت وتصني
بإرس ”تشــــيكن ناغيت“
إلى دجاج ”ناغيت“
واستعانت الش
الخبــــراء مــــن 
الج الأرصــــاد 
تم إطلاق با
بالأرصــــ
يحــــوي ب
الهيدرو
الدجاج إلى

انطلقت الممثلة 
المصرية هنا الزاهد 

في تصوير أول 
مشاهد مسلسلها 

الجديد «حلوة 
الدنيا سكر» 

الذي تخوض به 
أولى بطولاتها 

المطلقة في عالم 
الدراما التلفزيونية، 

وتلقت التشجيع 
من زوجها النجم 

أحمد فهمي 
الذي كتب على 

إنستغرام «واثق 
أنك ستحققين 

نجاحا كبيرا».
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